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بقلم الأستاذ : محمد أب الفضل إبراهم 
رئيس لجنة احياء التراث 

فى سنة عشرين من تاريخ الهجرة م للقائد العربى 2 والصحاى الجليل عمرو 
ابن العاص » فتح مصر » ومن ذلك الحين دخل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية 
وتلرّن بالصبغة العربية » وأحذ يتوافد إليه أعبان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء 
والمحدّئين ؛ حيث وجدوا الل الوارف » والمورد العذب السائغ ؛ والمقام المحمود ؛ 
ولم يلبث أن دخلت الجمهرة من المصريّين فى دين الإسلام أفواجا » وانتشر فى كل 
النواحى » من أقصى الصعيد إلى بلاد الثمال ؛ حى أصبحت مصر معالمها وحضارتما 
ووفرة مواردها من أهم الأقطار الإسلامية » بل إا حملت لواء الزعامة فى كثير من 
عصورها الداريخية » مما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحى وأبى عمر 


# 
الكندى واين ميسر وغبرهم 1 


وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان لها تاريخ حافل > ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعيد ؛ فهم 
النيق مسرا القاهرة اة ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام » وغرة جبين 
الزمان » وأنشئوا الجامع الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمجارف والآداب 
على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار ؛ 
وأرصدوا لا الأموال ؛ وأعدوا لطلاب العرفة إِلقرّامَ والساخ » وهوت إليها أفئدة 
العلماء من شتى الجهات » ينهلون العلم من أعذب مورد وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان هم 
من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل » 


1 
وما تجردت له هِمّدْهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
كان في من عادات ف المواسم والأعياد » تميزت ہا دولئهم » وما زالت تتصل بحيائنا 
الاجماعية إلى البوم . 

وقد كان ناريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد » متزجا بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تثى الدين أحمد بن عل المقريزى » فجمع أشتاته 
وض" ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمع له من مرات مطالعاته » وما تبياً له من 
المناصب الى تولاها ؛ ووضع هذا الكتاب الذى سياه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأثمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيرهم »؛ وجعله حلقة من ساسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ مرّرخى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فى كل ما آلف وصئّف »ء وفى جميع مانقل وروى »ما جعل كتبه المصدر الأصيل فى 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها ‏ وخططها وآثارها ومعارفها وقنوئها وآدابها وعلمائها 
وأعيانها . 

هذا .وقد سبي 'السكفرق مرحو وة أن قام بنشر هذا الكتاب سئة ١409‏ م 
على نسخة مبخطوطة ناقصة محفوظة مكتبة جوتا بألانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وف سئة ١445‏ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشرهعن هذه النسخة أيضا » بعد أن رجع إلى الأصول الى أخذ المقريزى عنها 
كتابه . ومع مفى الأيام ونتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخخرى كاملة 
محفوظة تمكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول » فج معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية فىتصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة دشر الكتابعليهما مرة ثائية؛ 
بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق » وشرح المصطلحات» 
والتعريف بالأعلام ‏ ما شاءت له معارفه التاريخية وأمانئه العلمية واطلاعه الغزير 
الواقر). 


)10 من . تصدين الحزء الأرل 


Y۷ 

وقد كان من تمام التوفيق ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب ؛ والقاهرة تحدفل 

بعيدها الأ منذ أنشأها الفاطميون ؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كريمة من المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية فى الاحتفال ذه الذكرى . 


ت كان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن اخحتار الله لجواره ؛ المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى ؛ فكان لوفاته رحمة الله 
ا ألم وأسى فى الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارق فضله ؛ لما كان عليه 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجمل به 
من الخدّى الرضى والتواضع الجم والسجايا الكرمة المحمودة - رحمه الله . 


وقد رآت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلانى إسناد تحقين بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام ذا العبء خير قيام وسكا ف تيه المنهج العلدى الأصيل؛ 
فكان حير خلف لخير سلف . 


وهذا هو الجرءٌ الفانى يتلوه الجزء الثالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 


ألا # ومن اله الترفيق والسداد + 


قائمة يبيان بعض المراجع المستخدمة فى التحقيق 
مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الاول 


أولا : مراجع عربية : 


أحمد بن عبد الوهاب 


أحمد بن عل المفريزى 


راشد البراوى 


شكرى فيصل 


عبد الرحمن بن إسماعيل 


( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 
الق وة النسن: . لاد الأمههاق: الكاتب 
قسم شعراء مصر ١‏ ج : ١‏ »> ۲ + القاهرة : ۱۳۷١‏ 
(١ه96١)‏ 

( شهاب الذين الدويرى ) : تباية الأرب : + ٠۲۸:‏ 
( تق الدين ) : المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار 
(فى جزدين ) . القاهرة : ۱۲۷۰ ه. 

حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين. 

( بالتعاون مع حن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلاى للمستشرق 
زامباور ؛ ترجمة ف جزءين ؛ القاهرة : ١96١‏ 
19837 . 

فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاق . 
قسم شعراء الشام : ج ١:‏ ؛دمشق : ۱٩۹06‏ 

( أبو شامة »> شهاب الدين المقدسى ) : كتاب 
الروضتيّن فى أخبار الدولتين . انظر : محمدحلمى 


محمد أحمد 


58 لا يز ال هذا الجزه فى دور الإعداد للطبع بالمزسسة العامة التأليف رالتر جمة والنشر . و لذلك أكتى فى الإشارة 
إليه بالتعليقفات باسم المزلتف والكعاب درن إشارة إلى الصفحة . 


على ابن محمد 


الفتحبن على بن محمد الیندارى 


ثانبا : دراجع أوربية : 


۹ 


( ابن الأثير أبو الحسن") : الباهر فى تاريخ أتابكة 
الموصل . 

تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لكتاب العماد 
الأصفهانى ) ؛ القاهرة :1۳1۸ )14۰9( 


١‏ - كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » لأى 
شامة . تحقبق : الجزء الأول : القسم الأول ؛ 
۱۹ ؛ القسم الثالى ١5517‏ . 


؟ ‏ بماية الأرب » للثويرى ؛ + :78 . تاحقيق 
( تحت الطبع ) ه. ف. أدب قصر الفاطمية . القاهرة 
۹ ,. 

اة الأمفيان 16 أنظر + إحيان عباس > 
شكرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 


: Recueil des Historlens des Croisades, Historienga Orien- 


Barker : The Crusades; London, 1923. 
De Slane 

taux. 
Gibb, H.A.R. 


: The Damascus Chronicle of the Crusades; London, 1932. 
: Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem; Lon- 


don, 1898. 


: A History of the Crusades; Vol. I, Philadelphla, {Univer- 


slty of Pensylvania Press), 


: The Crusaders in the East, Cambridge, 1907. 


( * ) ( أنظر هامش الصفحة السابقة ) . 


Lane-Poole )5.( 


Setton, K.M. 


Stevenson; W.B. 
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بين يدى الكتاب 
الحمد لله فاتحة كل خير > وتمام كل نعمة ؛ وصلاة الب الرحم وسلامه 
على محمّد أكرم خلقه ‏ باعث معالم المجد الى حفل با تاربخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ررضی الله عمّن سار على تهجه > واهتدى بهذيه › وأسْهُم بجهده بإضافة نة 
من نات المعرفة إلى بناء صرح الثقافة الإسلامية » الى نجه إليها الآن بالنظرة 
الفاحصة .والعزم الدءوب » لإحباء تراما » وكشن الأستار عن مكئون مفاخرها 
وذخائرها . 
وة الددفين و الرقاء إل روح الأسعاذ العالم المرحوم الدكتور جَمال الدّين 
الشيّال > الذى أكرمه الله بدعوته إلى سكْتَى رياض جنته » فآثر أن يلي دعوة 
العزيز الكريم » تاركاً من بعده أدلَّةَ هادية على طريق الكفاح العلمىّ » يعمل 
آخر فاا من هذا الكتاب » الذى أقدّم اليوم جزءه الثانى » 
عار اهل دنه »شان A‏ إن ورد EF‏ اعتادا لل اشر ل 
لاس وفافل البحك و التي . 
ويشمل هذا الجزء من ١‏ اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة واثنتين والشتين » مند تول الحا كم بأمر الله شكونٌ هله الدولة فى أواخر شهر 
رمضان » سئة ست وتمانين وثلانمائة » إلى نهاية سنة سبع وثمانين وأربعمائة ».وهى 
السّئة النى توق المستنصر بالله فى ذى الحجّة آخر شهورها . ۰ 


وقد شهدت هله السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عَرْش الخلافة : الحا كم 


۲۲ 

بأمز الله » والظاهر لإعزاز دين الله » والستنصر بالله ؛ وكان لآخرٍ الثلاثة القَسْم 
الأكبر من هذه المرحلة » إذ ولى منْصبّه وعمرّه سبع سئوات » وشْعْلّه بعد ذلك 
سين عاما كاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غيرهم » 
مثل هذا » إذ كان أطول زمن اء اة فق اا آريعة :رأريمؤة هاما وا 
أشهر تول فيها القائم بأمر الله البائ » معاصرٌ المستنصر بالله » زمام القسم 


و - اللاو( 
الشرق من البلاد 5 


ولاتسْطّى هذه السنوات الطُّوال من المقريزى برعاية متكافئة أو متعادلة › 
إذ نجدٌه يختصٌ بعضها بحديث سهب مطوّل » يگن القارىئ' من تتيع أحداتها 
شهرا بعد شهر » بل يستطيع نتبع أحداث الشهر الراحد تكبا فالا ؟ ہیما يعالج 
بعضًا آخر فى إيجاز واختصارء يصل أحياناً إلى درجة لايتوقعها من يتطلع إلى إشباع 
حاجته إل المعرفة المتعمقة . فمن صُوّر النوع الأول الحديث ع نأخبار سنة خمس عشرة 
وأإبعمانة: + :إذايعم هذا الحديث فى أربعين صفحة من هذا الجزء » ومن أمثلة 
النوع الثانى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة » الى أعقبت هله الصفحات 
الأربعين » إذ أنها م ناور اة اط رخدي نناد شن إتحذى::رثلاتين 
وأربعمائة الذى يقعصر فيه المقربزى على قوله : فيها أقيمت دعرة المستنصر بحرّان. 
ولابقف الأمر عند هذا إذ نجه همل سنوات أخرى فلا يذكر منها إلا عنوانها(© ؛ 
بل قد يُغفل 'إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل . 


لك هذا كله لايَنقُّص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا » يتصدّر 


ماببن أيدينا من مؤلفات تكرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو فى تطويل . 


ه#اة# 


000 توف القائم بأمر الله سنة سبع وستين وأر بمالة . 
(؟) وذلك ی ستى 4٠‏ 2 9"#). 
(ع) وذلك ى الترات : موم +¢ lLo CIA + !١- )١١‏ لاغ -5ل!! 9 41!. 


ومعالجة المقريزى للجوانب التعدّدة للدّراسة التاريخيّة »> كما بين فى هذا 
الكتاب »> معالجة متوازنة » لافضل لجانب منها على الآخخر » ولامير لأحدها أو 
ابعضهامن وجهة نظر المؤلف . فهو يعامل الأأحداث السياسية والعسكريّة معاملةمتعادلة > 
ويتحدت عن التطورات الاجتاعية والاقتصادية عثل مابتحدّث به عن الأحداث 
الدينيّة أو الإداريّة ؛ بحباد وموضوعية › دون أن يخصٌ أيا من هذه الجوانب 
بعناية تبرز بعضّها دون البعض الآخر » أو تدلّ على ميل من جانب المؤلف إلالاهتام 


بناحية دون غيرها . 


ولعلٌ السرّ فى هذا التوازن ف المعالجة أن المقريزى أراد أن يكون كتائه الذى 
سيره ازبعلة ينها شاملا للموضوعات التاريخيّة المتتّوعة ليمد الدارس بالمادة 
الغزيرة الى تتيح ل معرفة شاملة متنوعة تمكنه من إشباع اتجاهه -الثقّاق من مورد 
قم للمعرفة » متعدّد الاهيّامات . 
ا 
وى ضوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن أضعبين يدىالقارى' بعض الحقائق 
التاريخية الى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضها فى حاجة إلىمايكشفه 


5 هايزيده وضوحا وبيانا . 


وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم تاس الله وعصره . فقد ذاع بين 
الدارسين والمؤرخين انهام” الحا کي افلن ق اغا ارو ى و 
وأن هذا الشُدُودٌ وذلك التقلّب قد أَدْيّا إلى أن يحفل عصره بالاضطرابات » ما أفقد 
الاس الاطمثنان على أنفسهم وأمراهم . لكنّ المقريزى يتيح لهؤلاء فرصة إعادة 
النظر فى هذه الأحكام التى أدانت الحا كم » وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشلوذ 


والاستبداد جميعا , 


۳ 
وف مفدمة مايَازم الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن يُدخل فى تقديره أن الحا كم ول الخلافة وسئه لم تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
أنه وضع بجي واو لسن الصغيرة نحت وصاية تنازعته فيها قوئ مختلفة من 
رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسبّدات القصر »› فكان هذا تأثيره فى تصرفاته 
عندما استطاع إمساله الزمام بيده عازما على أن يكو بشخصيّته رَه فتالة فى إدارة 
شثون الدولة » متحيّرةٌ من الضغوط الحبايّنة الى كانت لانزال تحاول أن تتجاذبه 
فا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأئيرها . وخير مثل لمحاولته التحرّر من هذه 
الضغوط موقفه من أخته سلطانة ست اللك الى كانت تتدخل من وراء ستار فى شون 
الولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتما ‏ ما أسخط الحا كي عليهاء وحمله علىبديدها 
وتخويفها . لكن ست الملك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقتله ؛ فنجحت ف هله الؤامرة وأجلست ابه الظاهرٌ ۰ 
من بعده على عرش الخلافة . ولم خف هذا الإصرار من جانب ست الاك على الحا كم 
الذى كان على علم بتصرفائما » والدى كان بخثى على أنه أيضا منها » يدّل على ذلك 
حديئه إلى أَمّه قبيل اختفائه -'ومقعله ‏ ودفْعٌه إليها خمسماثة ألف دينار ذخيرة 
ها » تستعين ہا على شثونها إذ أنه كان : لايخاف عليها أضرٌ من أخمه » . 
وقد كان لاثُورة العنيفة التى تزعّمها أبو ركوة(" أثرّها فى تحديد موقفه من رجاله 
الذين فشل بعضهم فى التخلّب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد كلّفه القضاء على هذه 
الثورة آلف آلف دينار أنفقها.فى الجيش وف القادة الذين استعان ہم فى مواجهتها . 


)١(‏ بدآت هله النورة فى برقة » وتدشل الحام بنلسه فى عواجهة أخطارها' إذ أوحى إل بعض رجاله إمكائية 
زعيمها وإيبامه بام يؤيدونه وسيدخلون فى طاعته إذا قدم إلى البلاد لام يعانون من عسف الحا و بطثه » فاستجاب 
الثائر لهم وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الجيزة » ثم إلى الفيوم حيث هزم هزيمة واضحة فلأ إلى النوبة وهناك تم 
ااتغلب عليه . 


١ 
ولا ذكرّ لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحة فى إنهائها والقبض‎ 
. على زعيمها ؛ قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَبض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا‎ 

وهكذا كانت مشكلة الحاكم الأولى أنه كان يحاول طوال عهده العمل على أن 

x“ 

بكونَ بشخصه قوة فعالة ق إدارة شون الدولة > متحررا من الضغوط الى كانت 
تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .وف سبيل هذا كان يُكثر من الرّ كوب 
منفردا فى غير موكب » ليلا ونهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
الناس › وكان هؤلاء يتقدّمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم فيتسلمها مته بنفسه 
ويعمل على إنصافهم . 

ول مده من اتاد قارات فة جن ماحد وت اد قا 

١‏ - فمن ذلك أنه أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة - قرارات منع ذبح البقر 
الرلود أو العاملة » حتى يتوفر بذلك من الإنتاج الحروائى. مايسدٌ حاجة البلاد 


ود كيرانات الل ما عكن فاخن بق الكادة بالرزوعات وين محر 


؟ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتائى الذين يشرف القضاة 

وأعوانهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الإشراف ٠‏ إِذْ أمر « ألا يودع عند عدل 
ھر £ 

ولاأمين شىء من آموال اليتاى ٠‏ وأن يكتروا مخزنا تودّع فيه هذه الأموال ؛ 

فإذا أرآدوا دفع شىء منها حضر أربعة من ثقات القاضى وجاء كل أمين فأطلق 

من يى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثيقة ما يقبضه 

من المال لمن يلى عليه 6( , والسبب المباشر هذا التنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تا رکا ديناً عليه للأيتام وغيرهم قَدّر بعشرين آلف ديئار » أو بستة وثلاثين آلف 


)210 راجع هذا فی أسداث سنة 888 


١6 
دينار » ما دعا الحا كي - إلى عافن ق ار قا إل او اواك فاضي التوفي‎ 


وأموال أعوانه استيفاء هذه الحقوق . 


۴ - وعندما تبيّن للحا كم . بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
م تيع عن أ كل أموال اليتائى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
دوعا ر رة أن" الت ری قصة حه الاو بے كانه خی أن نبادر 
إلى انهام الحا كم بالقسوة والظلم - فيقول : ١‏ . . . وذلك أن متظلّما رفع رقعة 
إلى الحا کم يذكر فيها أن أباه توفى وترك له عشرين آلف دينار وأنها فى ديوان 
القاضى > وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم ) ؛ وأوقفه على الرقعة . 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوق مَالَهُ من أجرة . فأمر بإحضار ديوان القاضى 
فأحضر من ساعته » فوجد أن الدى وصل إلى الرّجل يسر ماله . فعدّد على القاضى 
حسين » ما أَقْطَّمَه وأَجْرى له وماأزاح من عله لثلاً يتعرض إلى مالهاه عنه من هذا 


وأمثاله . فال : العفو والتَوبة . فأمر به فضربت عنقه وا 7 


؛ - وق سنة مان وتسعين وثلئائة أمر الحا كم بضرب جماعة من الخبازين 
1 
وتشهيرهم لتعذر وجُود الأخباز بالعشايا » ولام كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه ‏ وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » ق سئة خمس 
وأربعمائة » لاتهامه موالاة ست الملك وتدخله فى شثون الدولة بتحريضها › «وكان 
الحا كم قد انفلق منها » » استدعى أولاد القاضى وأرضاهم ٠‏ ولم يتعرّض لثىء 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إفطاعه 
وملئه فى السثة عة عفر آلف ديثار و.: 


. انظر أحداث سنة هوم‎ )١( 


5] 
٦‏ - وأصدر الحا کم قرارات بإلغاء كير من المكوس الى كانت قد ابتدعت : 
من ذلك مكس ا ومكس دار الصابون ومكس بعض التجارات الى كانت 
تصل بحرا إلى مدينة القلزم » والمكوس الى كانت تجى لدارى الشرطة بالقاهرة 


ومصر . ويتحدث المقريزى عن هذا كله ف م«ماسباته . . 


۷ - وق سلة عشر وأربعمائة زرد على مصر رجل من سجلماسة يريد الحج › 
نأُؤْدّع ماله عند رجل فى الوق . فلمًا عاد من الحج طلب ماله فى أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أطلع الا بهل أنترة » فقال له : اجلس فی ذكان مقابلا 
لدكانه » فإذا جرت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأق أعرفك . فلمًا 
مر الحا كم وقف عن ندل را سالك و١‏ لتر الع قدا ا 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عنما سلف منه . 
وأحضر إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بذلك ؛ فأصبح الدى أنكر الوديعة مقتولا 


ع 


معلا برجله ٠)‏ . 


ا اا ا » فقد اتهم الحاكم بتنكيله بأهل السئة بعد أن كان 
“قد خفف عنهم القيود » وأباح لم دراسة مذاهبهم » ومكنهم من ذلك فى دار العلم 
انى أنشأها للدرس والبحث . وهذا الاثهام يُمُوزَه شى منء تعرّف الظروف التى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرٌ بن 
باديس صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله » فأراد الحا كم أن يسترضيه 
ويستميله إليه » فأظهر اهمه بدراسة مذهب المالكية » وأحضر العلماء لمناظرتهم 
فى مذهبهم » وأمز بِمَحْوِ سب الصحابة من المساجد والأسواق > ونهى عن ذكرهم 
بغير مايجب لم من الإعزاز والتقدير . ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحا كم إلى مذهبه 


القديم الدى نشا أسلافه عليه والذى تمسك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 
الفاطميّين . فالحا كم ببذا لم يدم على ما أقدم عليه إلا بدافع سياس » وم غدل 
عنه إلا بعد أن بين زوال أسبابه وخطورة الإبقاء علىموقفه من تأييد السنّة فدولة 
نحول كل تنظياتها العَقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وما أشبه هذا ما فعله 
المأمرن العبّاسى ‏ مع مراعاة فارق العصر والظروف - حين قرّب منه العلويين 
ولبس شعاره, وخلع السواد شعار العباسيين » وبايع بولاية عهده لعلى الرضا وتزوج 
ابنته ؛ ثم لم يلبث أن عل عن هدا الأتجاء النلرى. بار تسرك باد ده 


وتغيئر موقف البيت العباسى منه . 


: وخير مانختم به هذه الملحوظات عن الحاكي وعصره ماقاله القريزى‎ - ٩ 
و وكان الأمر فى هدّة العزيزء فيه انحلال وعفرٌ كبير عن الناس » فظنوا أن ذلك‎ 
» يجوز فى مدّة الحا كى وجرا على رَسْمِهم ؛ فتجرّد فم منه مطلع على جميع أمورهم‎ 
. » غير مطح لعقوبة » فهلك الم الخفيرٌ منهم‎ 

ونحن لاندّعى بعد هذا أن الحا کے خيرٌ کله » لكننا ندعو إلى الاقتصاد فى اتبامه 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره » فيمثل هذا التقدير تلصف 
الحاكم المفتّرى عليه » ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح › 
ولانبخسه أجره الذى يستحقه لهذا الجهد الذى استغرقهء خمسا وعشرين سنة كاملة 
هى مدة حلافته 

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحا كم الى ذاع 
بعدها أنه قل » وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وبق 
فى «نصبه حى توقى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 
خلافته . وى مناسبة وفاته يقول المقريزى : « وكانت أيامه كلها سكونا ولينًا » 


۲ س اتملظ الحئنا ج‎ ٠7 


۱۸ 
وهو مشغول بلذاته ونرّهه وسماع المأنى » . لكن استعراض الأحداث الى جرت ق عصره 
والنى فصل المقريزى الحديث عنها » لابُؤيد القسم الأول من حكم المقريزى بان 

« أيامه كانتت كلها سكزنا زاق 


١‏ فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمّته ست الملك 
اتی نجحت فى قتل الحا كم وإقامة الظاهر مقامه » وام تلبث أن أخضعته أسلطاما 
وأدارت الد ولة بوساطة أعوانما » ونكلت بكل من اعترض طريقها . وكان من أوائل 
من نكلت بم أولئك الذين ساعدوها ف التخلّصمن أخيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


8 
وف ظل سيطرة ست اللك تولى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة ‏ الوزارة - 
ف اة قفاوت عكرة وأروهيانة ب أن كان يشرف على ديوان الإنشاء > ولم يلبث 
ه الي 0 7 0 
أن نکب بد فة اهر اد فآ ت الان ا ا مع مجلس الوزازة محري 


٤ 1‏ 
وبسجنه » ثم فقتل بعد ذلك بامرها . 


؟ س وبعد وفاة ست المللف اا الظاهر لوزرائه ورجال دولته 3 فتنافس 
هؤلاه على مركز الصدارة » وقرر ثلاثة منهم : « أن يكون دخولّهم على الخليفة 
الأخيد فى كل خلوة » وأنهم يكفونه أمر الاهتام بالدولة ليتوفّر على للاته وينفردوا 


بالتدبير ٠‏ . قم هم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


وشهد عصر هذا الخليقة بد تفلت اليلاد الشامية هن قبضة الدولة وتحرّك 
الثورات المحلية مها » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حم خطر هذه الثورات 
إِذْ كيف تستطيع القاهرة “ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولائهم 
إخضاع الخليفة لنفوذهم والخليفة فى شُعْل ملذاته ومواكبه الرسمية الى يتنقل 


14 
ا بين القاهرة ومصر للتنزه والترويح . أيْن هذا مما كان يفعله الحا كم من الخروج 
منفردا » ليلا أو نهار » للتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم وشكاياتيم » 
وعمله على إرضائهم وإنصاقهم . 
؛ - وف سنة عشرين وأربعمائة « كانت فتئة ممصر بين المغاربة والأتراك > 
وكان الظفر للأنراك » ثم استظهرت امغاربة معاونة العامة لم » فقتلوا عدة كثيرة 
منهم ؛ وأخرجوا من بتى منهم عن مصر » . 


ه - وق سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
مثل هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ اشتدٌ الغلا والقحط » وعُدمت الأقوات ؛ 
فلم يصرف هذا الظّاهرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للنزهة 
والتروبح « وخلفه المقودون والمصطنعة » وبين يديه الرَقّاصون ؛ فاستغاث الئاس 
بضجة واحدة ؛ الجوع ياأمير المؤمنين » الجوع ١‏ ! لم يصنع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » .ولما جاء عيد الأضحى « مد التّماط بحضرة الظاهر ؛ فليا جلس أهل 
الدولة عليه للا كل كبس العبيدٌ القصر وم يصيحون : الجوع 1 نحن أحق بسماط 
مولانا . وبوا جميع ماعلى السماط » وضرب بعضهم بعضا › والصقالبة تضرمم 
فلا يبّالون » . 


. - وق سئة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح « فى لَهْوٍ وتك قبيح » واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » 
حتى حملت النساء فى قفاف الحمّالين من شدة السكرء فكان المنكرشديداً» . وقد شرب 
الظاهر الخمر فى سنة تمانى عشرة وأربعماثة « وترخص فيه للناس وى ساع الغناء 
وشرب الفقاع . فأقبل الناس على اللّهو » . 


وبعدٌ ؛ فأظننا لانستطيع أن نَتفق مع المفريزى فى قوله عن الظاهر ٠:‏ وكانت 
أيامه كلها سكوناً وليئاً ۲ » وإن کنا نژېده ف قوله : « وهو مشغول علاده ونڙهه 


وسماع المعنّى » ؛ وق كلتا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المفريزى نفسه 
فى كتابه هذا بعفصیل وتطويل . 


GG @ © 


أمّا الشدة العظمى الى حدثت أيام المستنصر بالله فيكفى فىتوضيح بعض ظروفها أن 
نقعبس قول'المفريزى: «. . . ولم يكنهذا الغلاء عن قصور مد لتيل فقط» وإنما كائمن 
احتلاف الكلمة ومحاربة الأجناد بعضهم مع بعض .» وكان الجند عدّة طوائف 
مختلفة الأجناس : فتفلبت لَرَاتَهُ والمفاربة على الوجه البحرى » وتغلب الشردان 
على أرض الصعبد » وتغلّب الملشّمة والأتراك بمصر والقاهرة » وتحاربوا فكانت 
ا النيل ويطلع وينزل فى أوقاته لاد روه لاع 
ن يزرع الأراضى > ولامَنْ يقم جسوره » من كثرة الاختلاف وتواتر الحروب . 
دم يوجد فا مذو اف اران للزراعة » فإن القمح ارتفع الأرديه مته من قان 
دينارا إلى مائتى دينار » * ثم نفد فلم يقدر عليه ). 


١‏ - فكيف يستطيع المستلصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بدا 
مهه فى الخلافة طفلاً صغيراً » فى السابعة من عمره » نخاضعا لوصاية الأوصياء 
الننافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والسلطان فى قبضة أيدهم ؛ 
رلم يستطع الخليفة التصرّف فى التو إلا بعد أن أفلت الزّمام من يديم » وعتدما 
حدث هلا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعيئه على الإصلاح » فاضط” 


إلى تغيير وزرائه أربعين مرة فى تسع سنوات . 


۲ - وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الّذى استغاث المستتصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأَنّ إلى قدرته على التصِّف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخليفة 
ومنحه الحريّة الى كان يطمع فيها وات ال تقر يري فيه صالح 
الذولة والخلافة . ونجح الجمالى ق مهمته ونوج نجاحه بان « استئاب ابئه وجعله 


"١ 
وبدأت السلطة تنتقل فعلاً ورسمياين أيدى الوزراء‎  ةرازولاىأ‎  » ولل عهده ف السلطنة‎ 


إل أبدى الخلفاء ¢ وأصبح هؤلاع آل ف أيدى أولك يحجرون عليهم ويتحكمون 
ی مصائرم كما بريدوث . 


ولاينعظر فى ظل الاضطرابات الى عمت البلاد فى القسم الأكبر من عصر 
المشنصر ء ثم فى ظل المحاولات الى بدأها الجمالى للإصلاح الداحل فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويّة على الشام أو بنفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب . إن منطق التطوّر فى ظلٌ هذه الظروف يقضى إنحسار النفوذ الفاطميٌ 
تدريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السلاجقة 
من الشرق و سلطانهم إلى بلاد الشام » واستقروا فى معظم أنحاما ٠‏ وأم يبن 
فى أبدى الفاطميين إلا يعض المدن الساحلية() . 


ور الثقاط الى تلفت النّظر بفضل المقريزى ادى أشار ليها تى مناسبائما 


نقطة ذات شعبتين 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر المذهب الفاطمى فى صورة من صوّره > 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمريّة وبخاصة فى مواسم رمضان والعيدين » ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقيّدون برؤية الهلال ولايُحكمونها فى إعلان دخول الشهر الجديد 
ونما كانوا يَحْتَكِمُون معها إلى الحساب ويقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن؛ 
الملال كالظاهر لأنه مُشاهد » والحساب كالباطن لأنه معقول . وقضيّة «الظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جميعا » وها فى الدعرة الإسماعيليّة 
والفاطميّة أهمية بالغة . 


وتطبيقا لهذه القاعدة نجد المقريزى يلكر فى هذا الكتاب ٠‏ 


)010 ثم تفع الأحداث الخطيرة الى يأق تفصيلها - بعوث الله - فى امجزه الثالث من هذا الكتاب » والي تتمثل 
فى الصدام المنيف بين الشرق و الفرب فى شكل اروب الصليبية . 


۲۲ 


5 1 
-١‏ أن شهر رجب من سنة سبت.ونسعين وّاءائة استهل بيوم. الأربعاء..» فصدر 


ام .الخليفة بتأريخه جرم الثلاثاء . 
؟ - وق شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وقّع قاضى القضاة سجلاً يعلن فيه 
خروج « الأمر العالى امعطم » بأن يكون الصّوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 


واستهلٌ شعبان فى سنة اثنتين وأربعمائة يوم الاثنين فأمر الخليفة 
بان يكون أول الشهر يوم الثلاثاء . 


وثانى الشعبتين تبيّن مدى تحكم بعض رجال الدّولة - فى فترات ضعف 


الخلفاء - واستبدادهم فى مجال نفوذهم . فقد ذكر المقريرى من أمثلة ذلك : 


3 ف اأخبار نينة ست عشزة راريضاتة م عل زين: الحلية O‏ 
حا قد غرق فى النيل فى عشية أحد أيام السبت » فى منطقة دار الصناعة() فمئع 
رجال الشريف أنى طالب العجمى » متولى الصّناعة » تسليمه لأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة ١‏ من حق من غرق ف الثيل 43 وطالبوهم عنه بدينارين وقيراطين ؛ فدّفع 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن ف يوم الأربعاء . 


۲ - وف سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فى خلافة المسشنصر بالله » كان لعريف 
القبازين ا با أسراق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحذاما 
دكان خباز « صعلوك » » وكان سعره يومئذ آريقة أرطال بدرهم ومن ؛ فخاف 
الصعلوك كساد خبزه لأنه كاد يبرد ١»‏ ومن عادة الأخباز فى أزمنة المساغبّة مى بردت 
لابُرُجع منهاإلى شىء لكثرة ما تُعَشٌ به » فخفض الصعلوك سعر خبزه * فغضب العريف 
ووكل به عوتين من الحسبة أغرماه دراهم ؛ . 


ا نا نا 


. ) دار صناعة الأسطرل ( التر سائة‎ )١( 
. نقيب اللبازين‎ ) ۲ ( 


۳۳ 
ولايبق بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيق والتعليق » فقد اتبعت فى هذا 

أسلوب محاولة إبراز المعن ىصورته السليمة الواضحة البى أرادها لهمؤلفهء جاعلاً 
صب عينى العمل على توضيح مايحتاج إلى توضيح » وتصحيح ما يبدو أن المؤلف » 
أذ النّاسخ » سها عنه معاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس الرحلة التاريخية 
التى يشملها هذا الكتاب . أمّا ماورد فى المتن من آخبار اعلام EE)‏ 
والعلم والأدب » فقد نال نصييه. - قدر الطاقة - من التعليقات الى تعرف به 
وتشير إلى المصادر التى قد يُحتاج إليها فى طلب المزيد من التعريف . ومشل هذا حدث 
فى الألفاظ الاصطلاحية التى يحتاج القارىئ' إلى فهم مدلولاتها » وللأما كن التى جرت 
ہا الأحداث وتردّدَ ذكرّها فى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك كله فى قَصد ودون 


تفريط . 


وهنا آود أن يتكرّم القارى فيلحظ فى التعريف بالأما كن خاصة أننى لجأت 
إلى أسلوب العصر الدى يتناوله الكتاب بالحديث الفَصّل حى تتلاءم التعليقات 
اموضحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه.. وهذا نجد فى التعريف علينة 
سرت » على سبيل المثال:؛ أنها تقع على عشر ١‏ مراحل » من طرابلس وعلى ست « مرا حل» 
من أجدابية » وف التعريف مدينة سنجار آنا تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى - من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال - كما أدرك 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير المسافات بين البلدان بذا الأسارات 
فى عصورهم - لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشار.هم وثقافاتهم ووظائفهم › 
إلىهذا النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكتابه أن يكون وثبقة علمية 
فى أيدى كتاب الإنشاء وموظق الدّواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
القريف :+ أن مولقه أحمد بن ففل الله التدوى : العمرئ وقد أهمل من مقاضد 
الصطلح مورا لايسوغ ت رکھا > ولا ينجبر بالفدية لدى الفوات نسكها » كالبطائق 
والملطفات والمطلقات ... فلم يقع الى به عمّا سواه » . وطذا فصل هو الكلام 


۲4 


على هذه الجوائب الى يحتَاج إليها فى الرسائل والمكانبات والتنقلات »› فدكر أن 
«البريد» مسافة معلومة مقدرة بائنى عشر ميلا » أو بأربعة فراسخ » والفرسخ 
ثلائة أميال » والميل ثلاثة آلاف بذراع بالماشمى . وكان هذا البريد «مرا كر » 
بين كل اثنين منها مسافة بريد ؛ » وقد تطول أو تقصر إذا ألجأت الضرورة 
لدلك لبعد ماء أو للأنْس بقّرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبونما « بالمراحل ؛ ؛ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة « مرخلتين » 
من مراحل البريد() / وهنا نتضح أهمية اتباع هذا الأسلوب »> فإذا كانت المسافة 
بين بلدين « ثلاثة أيام » كان معتى هذا أن بينهما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التصور يبسر تتبعم حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن أَهيّىء للقارىئ'؛ بالتمسك بهذا الأسارين اق اريف 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها » ليتمكن من تفهم ظروفها وتصّور تطوراتها . 

وأخيرا أرجوا أن أكون دا الخد انيت ف تخي ره العا المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب » نلك الرغبة 
الى هيات لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ظروف تحقيقها 
حين مكُنت سيادته من حراج الجزء الأول منه ؛ ثم عهدت إل » بعد رحيله ۰ 
بإتمام مهمته . 

فللاستاذ الراحل الكريم الرضوان » ولِلّجِتَةٍ الموقرة موفور الشكر لفقا الى وضعتها 
ل وار جو أن | کون قد حققت ها 

« وتاتوفیقی إلا بال عَلَْهِ توكلت وَإلَيْهِ أنيب» . 

محمد حلمى محمد أحمد 
دار العلوم فى ۲۰ من ذى القعدة ٠١۹۰‏ 
٩‏ من ينابر 3۹۷۱ 


, ٠١ : انظر خامة كتاب صبح الأعثى‎ )١( 


e‏ الد جمد ا ری 


الجن الثان 


ا حاڪم باراد لله 2 بوعل منصور 


الزيز اث انررم گار 
ابن المع لبي نة اغيم ar‏ 


ولد فى القصر بالقاهرة لبلة الخميس "الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس 
وسبعين وثلائة » فى الساعة التاسعة » الموافق صبيحتها الثالث عشر من ار ب(. والطالع 
من السرطان سبع وعشرون درجة("2) والشمس فى برج الأسد على حمس وعشرين درجة » 
والقمر بالجوزاء على إحدىعشرة درجة » وزحل بالءقرب على أربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على ثمان درج » والمريخ بالميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة [ ٠٠‏ ب ] بالميزان 
على تسع عشرة درجة » وعطارد بالأسد على عشر درج » والرأس بالدلو على خمس درج . 
وسم عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سنة ست وثمانين وثلهائة0). وسار إلى قصره فى يوم الأربعاء بسائر أهل الدولة » والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه » وعلى الحاكم دراعة()مصمتة( وعمامة فيها الجوهر » وبيده 
رمح وقد تقلد السيف ؛ فوصّل إلى القصر ولم بفقد من جميع ما كان مع العساكر شىء » 
ودشّله قبل صلاة المغرب ؛ وأحذ فى جهاز أبيه العزيز ودَفْيِه . 


(«) يبدأ المآن هنا ما يقابل السطر الحامس و العشرين من الورقة ( ٠١‏ ) من الخطوط الذى اعتير أصلا النشر . 
)١(‏ أغسطس » سنة 145 . وقيل ولد لأربع بقين من شر ربيع الأول : النجوم الزاهرة : 4 ٠۷١:‏ . 
(۲) ف الأصل سبعة وعشرون درجة . ومثل هذا الفط بتكرر كديرا فى الخطوط » وستكتفى بالإشارة إل بعضه . 
( ) بايم له أبرء العزيز الله قبل وفاته ببلبيس »و جددت البيعة كا يقول النويرى فى تجاية الأرب E‏ 
أبيه » يوم الأربعاء ٠‏ ليلة بقيت من شہر رمضان . و كانت بيعة بلبيس يوم الثلاثاء عشرى رمضان . الحطط : ۲ : ۲۸۵ . 
( ) الاراعة والمدرعة نوع من اياب » وقيل جبة مشقوقة المقدم » رلا تكرن إلا من الصرف . لان المرب , 
٠ (‏ ) الثرب المصمت انذى لاتخالط لوئه لون آخر . 


کد اد 


ثم بكر سائر أهل الدّولة إلى القصر يوم الخميس » وقد تُصب للحاكم سرير من ذهب 
عليه مرنبة مذهبة ف الإيوان الكبير. وخرج من قصره راكبًا وعليه مُعممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه » حتى جلس على السرير » فوقف من 
مهمّعه الوزوف » وجلس من له عادة الجلوس . فسام عليه الجماعة بالإمامة والذّقَب الى اخثير 
له-8 لوفو الحاكم بأمر اله . وكان سئه بوم إحدى عشرةٌ سنة وخمسة أشهر وستة أيام . 
وكان جماعة من شيوخ كتامة تخلفوا عن الحضور"ونجمعوا نحو المصلى". فخر جإليهم 
بومتك يل الحم بن غار طائفة من شيوخهم » ومازالوا ہم حتي أحضروهم 5 
امتناعهم هن الحضور » وشكوًا من عيسى بن تَسطورس)» وسألوا صرق » وأن تكون 
الوسَاطة لرجل منهم . فتدب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقررأحوالم فيا يُطلق لم 
من الرزق بعد خطاب طويل > على أن يطلق لم ثمانى إطلاقات فى كل سنة > وأن يكون لكل 
واحد ثمائية دانير ٤‏ وأن يطلق هذا الفضل7"اق يومهم بخضرة آمير الؤمنين . فأحضر المال 
ودقع إلنهم ‏ بحضرة: الاي الفضل > وهو عشرون دينارا لكل واحد منهم . وحَلّفهم ابن 
عمار بعد ما حلف . 


)١(‏ كان الوزير يعقوب بن كلس قد أضعف شوكبهم بعض الى“ » أيام العزيز فكان تخلفهم نوعا من الاحتجاج 
والرغبة فى استعادة مكائهم الى كانت لم . قارن نهاية الأرب النويرى . 

(؟) كات الجامع الأزهر يسى عقب انشائه «صلى القاهرة , لكن لمل المقصود هنا مصل العيد خارج باب النصر » 
أحد أبواب القاهرة , 

(۲) وهو من أصول أسرة بى عمار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » كا سيأ تفصيل ذلك فى حينه . انظر : 
معجم الألساب لرامہاور « ركذلك Lane - Poole : dlî mohammadan Dynasties‏ .5 

(4) تولى الوزارة - الوساطة ~ للعزيز بالله » وكان يتولاها عند خلافة الحا . وسر الغضبة عليه يتمثل فبا ينسب 
إليه من قول رد به الشاكين من سوء تصرفه ومن تقد مه النصارى فى مناصب الدولة : « إن شر يعتنا متقدمة » والدولة كانت 
لاثم صارت إليكم 5 فجرثم عليئا بالجزية والذلة . فى كان منكم إليئا إحسان حى طالبونا مثله | إن منعنا قاتلتمونا » 
و إن سالمنام أمنتمونا . فإذا وجدنا لكر فرسة فاذا تتوقعون أن نصنع بكم ٠‏ . نهاية الأرب . 

( ه) المقصود به الآموال الى كانت تمتح لرجال الدرلة » والجنرد خاصة » ف المناسبات كثل مناسبة ول الخليفة . 


E E 


2 ا 1 8 ر 
ولع على أنى الحسن باس الخادم الصقلى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . 

8 0 9 
وى أول شوال فرش على سربر الذهب ف الإيوان مرتبة نسيج فضة ؛ وخرج الحاكم على 
فرس أده, بمعمّمة الجوهر وقد تقلّد السيف » وف ركابه الام حُسَيِن بن عبد الرحمن الرابض » 

0 £ 
وف ركابه الأيسر برجوان » والئاس قيام ؛ فقبلوا له الأرض » ودعًوًا . فقال ابن عمار 
1 8 
ل ع SN O E‏ 
5 2 8 
لامير المومنين . فدهض قائما » وقلده برجوان بسيف محلى بذهب من سيوف الءزيز » ومضى 
فصل وآقام الدعوة 03 شم قدم . 
.2 3 8 5 م و 5 

ونصب السرير الذهب فى ر الإيوان ؛ ونصب الا اة ؟ وخراج الحاكم من 
القصر » وكان قد دخل إليه » وهو على فرس أشقر » فجلس على السماط › وحضر من له 
رَس » فأكلوا وانصرفوا . 

و ثالثه حلع على ابن عمار » وقلد بسيف من سيوف الەزيز > وحمل على فرس بسرج 
ذهب » وكناه الحاكم :ولقية اميق ةوقال له : أت اميق عل كول ورجالة: 

وكتب سجل من نشاء أنى و بنسُورِين ('وبخطه > قرأه القاضى محال ين الدعمان(4) 

١ (‏ ) أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر وهزة واحدة ف عيد النحر ويصعه صاحب النجوم الزاهرة : 4 : 
به - ٩۸‏ فيقول مابعفه : طوله ثليائة ذراع وعرضه سبعة ريمرى بأنراع الا كل فى اليل . . ومحخط فى وسط السماط 
واحد وعشرون خروفا » ومن الدجاج ثلّائة و مسون طائرا » ومن الفراريج مثلها ٠‏ ومن فراخ الام مثلها . 
ر مکن الناس منه فيحتملرن ويبون مالا يأكلونه » وييعوله ويدخروله . 

)0( يقول النويرى رهو أول من لقب من رجاهم - رجال الفاطميين - رذ كر المقريزى ذلك أيضا فى اللمطط ٠۹:۲:‏ 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : 4 : ٠۲١‏ : « وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 

() وهر أبر منصرر بشر بن عبد الله بن سورين الكاتب النصر افى . الحطط : ۲ ا 

(4 ) ركان القاضى أحد اثنين حضرا وصاية المزيز بالله بولاية العهد لولده » رثائيما أمين الدولة أبو محمد الحسن بن 


مار , النجرم الزاهرة : ا ب عر ؛ الخحطط :۲ :6" , وقد أتام القضاء فى أسرة بى اللمان نثرة طويلة بيدأت 
أيام المعز لدين الله . 


5 2 ا وه 9 
بالجامع يتضمن وراثة الحاكم الملك من أبيه ؛ ويعا الرعية فيه بحسن النظر لم وام كه 


بإسقاط مكوس كانت بالساحل(1). ففرح الناس . 


وكانت عدَّةٌ ممن قتلهم ابن نسطورس - لما احترق الأسطول - على الخشبة › فأمر 
بتسليمهم إلى أهليهم » وأطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كفنه » فكثر الدعاء من 
الرعيّة للحاكم . وأمر بقلع الالواح التى على دور الأخباز وسلمت لأربامما وستحقيها » 
فبلغت شيئًا كثيرا(؟؟ . 

وخلع على القائد ألى عبد الله الحسين بن جوهر القائد » ورد إليه البريد والإنشاء › 
فكان يخلقه ابن سورين ؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثياب» وحمل على فرس ع ركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخذ رقاع الناس 
وتوقيعاهم . ش 

وأقِرٌ عي بن نسطورس على [ ]١ ١١‏ ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولاياتعديدة 
ا اا ا عفان و 0 
الدولة ‏ ومر الذايس كلهم أن يترجلوا لابن عمار » فترجّاوا بأسرم ل 

وفى ثانى ذى القعْدة جيم الكتاميون عند المصلٌّ » فأنفذ إليهم واستحضرهم » وتقرّر 
أمرم على الثفقة فيهم » فألفق عليهه(2). ويل راجلّهم عل الحرل: :وكاتوا تمكو لفن 
رجل » قت و كتامة بأسرم على الخبول بالمراكب الحسئة . 


)١(‏ الساحل المصرى تير بتغير السلطة الحاكة فى مصر . فى عهد الفتح العرلى إلى زمن الإخشيذ كان يجزيرة الروضة 
على ماحلها اجون الشرق » وأصح فى عهد الإخشيذ فى الجانب الشرق » شرق فم الخلبج حيث كان مجرى النيل قد تحول 
قليلا إل دلك المكان . ثم أصبح للقاهر الفاطية ماحل آحر عند المقس فى موقم ميدان محخطة مصر الالية مجاررا لجاع 
أولاد عتان . 

(۲) ف الأصل : فبلغ ئى" كثير , 

(؟) ف الأصل : ففق . 


ا 3 2 ِ 
وق ثانى عشرو » خلع على أى تمم سَلّمان بن جعفر بن فلاح » وقلد اليف » وحمل على 
فرس عر كب ذدب ؛ وقِيدَ بين يديه أربعة أفراس مسشرجة ملْجَّمة ؛ وحول بين يديه ثياب 
كثيرة من كل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام . 
وسارت قافلة الحاجَّ بكسوة الكعبة والصلات والنفقة على الرّسم العتاد فى النصف منه . 


وركب الحاكم يوم الأضحى فصل بالناس صلاة العيد بالمصل(١)وخطب‏ » وأصعد معه 
المنبر القاضى محمد بن التّعمان وبِرجُوَان وابن عَمار وجماعة . 


(1) سبق أن أشرنا إل أن مصل العيد كانت خارج باب النصر من أبواب القاهرة . ويصف صاحب النجوم 
الزاهرة : 4 : 44 موكب العيد » فقول مابعفه : «..ير كب الخليفة بالمظلة واليتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
المليفة ) ولباسه اللياب البياض » والمظلة أبدا زيها تاب لزى اللليفة . ويخرح من باب العيد إلى المصل » وعساكره وأجناده 
من الفرمان و الرجالة زائدة على العادة » فيقفون صفين من باب العيد إلى المصل . ويكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى امهراب » وعلق ستر ينمنة ويسرة » على السثر الأيمن الفاتحة وسبح اسم ربك الأعل » وعل الأيير القاتحة وهل 
أتاك حديث الغاثية . . . ويدخل اللليفة من شرق المسل إل مكان يستريح فيه قليلا ثم يخرج ( للملاة والحطبة ) محفوظا 
كا حرج للبمعة . . ريقف أسفل انبر ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب وصاحب اليف وصاحب الرسالة وإنام الأثر ان 


الأقارب 2.06 وغيرهم . 


سنة سبع وثمانين وثلثمائة0© : 
E. :‏ 3 ت 


. ت . 0 يو 
وفيه نزع سعر القمح وغيره » وعز وجوده » واشت الغلاء . ووقع فى البلد خحوف شديد 
01 0 0 َ. م 
من طرف رجل من اللصوص فى الليل وكبّسه دور الناس فتحارسوا فى الليل » وأخخلرت سا 


ل 
من الطرقات » وعظم الأمر فى ذلك . 
وفيه ضربت رقبة عيسى بن نسطورس . 
ووصل الحاج ف رابع عشر صفر ؛ فخلع على سبکتکین > مقدّم القافلة » وحمل على 
عدد هن الخيل . 


ووتمف سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار أبو تمم [ سَلْمان بن7")] جعفر بن فلاح بعد أن لع عليه وید بين يديه عله 
خيول » وحمل معه شئ كثير من البياب » وأنفق فى آهل عسكره ؛ فنزل مسجد تَبّر() 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاكم وحلّفه ومن معه » وعاد . فرحل ابن 
فلاح إلى القصور فأقام ما . وقرئ سجل يوم الجمعة للنصف منه بمدح كتامة ولعن مَنْجُوتِكين 


, ٩٩۷ ويرائق أول الحرم عنما الرابع عشر من يتاير سنة‎ )١( 

)١(‏ مابين الحاصرتين تصحيح استنادا إلى ماتقدم فى اية الحديث عن حوادث سنة ست و ثمانين و ثلئائة » واستمالة 
مها جاه ی ذيل تاريخ دمشق : 46 . 

(8) خارج القاهرة ما يل الفندق قريبا من المطرية ؛ وكان يسى مسجد التبن , ويقال إله بی عل رأس إبراهم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على » ويعرف أيضا مسجد البئر والجميزة . وتر هلا أحد الأمراء عل زمن كانور الإخشيذى 
وقد اضطر جوهر الصقّل إلى محاربته حربا طويلة انت بفراره إلى مدينة صور بالشام حيث قبض عليه وأدخل القاهرة 
و تمر ب بالسياط وحيس حى مرض ومات فسلخ جلده وصلب . الط ؛ ۲ : 41١‏ . 


— اخ عدم 


على سائر منابر مصر وف القصر . وخلع على جماعة من الحمدانية(')وجُهّزوا إلى ابن فلاح ؛ 
فساروا معه : 


وى آخره أَخْرّجَ ابن عمار إلى سلمان [ بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال » على ثمانية 
وستين بغلا » فى صناديق » فيها أربعمائة آلف دينار وسبعماثة ألف درهم ؛ وستة وأربعين 
حمْلاً من السلاح ؛ وعشر جمازات"عليها دُرُوعَ ؛ وست قاب بف شها وأهلّتها ومناطقها 
وجميع آلاثها » منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وستْ جمازات تجنب بالة 
الديباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بأجانها» ؛ وعشرة أفراس وثلاث بغلات مرا كبها › 
ومنديلٍ حمله خادم فيه ثيابُ شرّف » ما من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 

وف ثالث ربيع الآخر ركب الحا كم وابن عمار إلى القصور فودّعا ابن فلاح › 
وسار ف ثلاثة من كنامة وسبعمائة فارس من الغلمان ؛ وانقم إليه من عرب الرملة©) 
ثمانية آلاف . 


وق النصف منه شق الحا كي المدينة وقد زينت زينة عظيمة » وزيدان يحمل مظلة عن 


عيئه » واين عمار عن يساره » ويرجوان وحده خلفه » فدخل الصناعة . 


)١(‏ من رجال الأسرة الى حكنت كلا من الموصل وحلب » مجتمحين أو مستقلتين . وكان لأصماب حلب صلة 
بالفاطميين » وقد ولى بعضہم قيادة الجيش أر الوزارة بمصر عل فترات متباينة » ولم يكونوا حاضعين للفاطميين فى يع 
اللروف . وسير د يعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : معجم الأنساب لزامباور : ۲ . 

(؟) جمز البعير من باب ضرب » والجاز بالفتح والتشديد البعير الذى يركبه امجمز » والجازة فاقة المحمز » والناقة 
تعدر الجمزى بالقصر أى تسرع . 

( م ) القبة كانت من مستلزمات الجيوش المقاتلة »> تضرب نى مدان المعركة ويلجأ إليبا مجموعة من المقاتلة تستر يح 
ولا نشار ك فى القتال حى تتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فر جح كفة المقاتلين ويشتد أزرهم . وقد استعملها القرامطة 
عل نطاق واسم فى حروبيم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة . 

6 الجل للداية كاكوب للإنسان يلبس ليق من البرد » رال جع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

( ه ) ينها وبين بيت المقدس مانية عشر هيلا . معجر البلدان : م : ۲۸٩‏ = ۲۸۸ . 

س ۹ 
ىه اتماظ الحنفا ج ؟ 


وأما مَنْجُوتكين فإنه لما بلغه مافعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطه من مراتب 
لمصطنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك حاف( . فلم يكن غير قليل حى بلغه خروج 
سلمان بن جه فر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعدٌ القتال هن يجيثه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع » فابزم أصحاب منجونكين ؛ 
وسار ابن فلاح إلى منجوتكين » فلقيه بظاهر عسقلان وقد انضم إليه ابن الجراح فى كثير 
فق ارب © امن ك ابن فلاح عدة من أصحاب منجوتكين . وانتتلا يوم الجمعة › 
رابع جُمادى الأولى » فقتل كثير من أصحاب منجوتكين وأسر عدّة منهم ؛ وانهزم منجوتكين 
من بق معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة أيام » وأهلّها فى مجاعة من غلاء الأسعار 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع أهل البلد [ ١ه‏ ب ] إلى الجامع رَهُمْ كثير » فيهم 
حُمّال السلاح ومن يطلب الفتن . فقال الناس : رل مَنُجوتكين عتا ؛ وقال طلاب الفعن: 
لا » ما نقاتل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من ارج يقال لم المياجنة » آهل 
شر وفساد » فنهبوها وما حوها من دور أمرائها . وخرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ > 
فنزل على ابن الجرّاح . 

وبلغ ذلك ابن فلاح فأرسل بأخيه عل بن جعفر بن فلاح ف أَلفَىئْ رجل ؛ فنزل بظاهر 


8 : ره 
دمشق » لست ٻقين منه ۽ ویعٹ إل ابن الجراح رسولا بان نايل مركي إل ا 


(۱) يصور مراف ابن عمار فى كرام قومه من كنامة ما ذكره اللوبرى فى نهاية الأرب » ى سبب الفتنة الى ثارت 
فى دمشق بزعاءة منجوتكين : ر كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتامبين وبالغ فى الإحان الهم وخوم فى الأموال 
وبسط أيديهم وفرق فهم ما خلفه المزيز . قال بعض المورين إن العزيز كان عنده عشر ون آلف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وحار » ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء » ففرق ابن عمار ذلك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانسى : 45 : « وتدب أيا تمم سلان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما الس من الال والعدد والرجال والسلاح رالكراع » 
وأسرف لى ذلك إلى حد لم يقف عنده ‏ , 

(؟) المرج الأرض الواسعة فها نبت كثير تمرج فا الدراب أى تذهب وتجى' . وبالقرب من دمثق ثلاثة مروج 
هى مرج عذراء » ومرح الصفر » ومرج راهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مفردا غير مضاف . معجم البلدان : 


م: 6ه - 5ل. 


ع ءأا ات 


إِنّا لا نريد به سوءًا » وهو آمن » وبذل له مالا . فسار منجونكين ودخل القاهرة فى ثا 
مقرم ر فار ابن عمار فى دار » وکان يركب ق خحلمته » وإذا لقيه وهو راكب 
رل له و كات ابق عكان ره أرط راتت 6 وغير سره ليا . 

وأما علّ بن [ جع فر بن ] فلاح فإنّه لما قدم من عند أخيه ول البلد لرجل من المغاربة 

¢ . م 
لم يكن عنده ما رآه » بل كان فظا غليظا » فشا العامة وواجههم » فشا روا عليه بالسلاح » 
وركب المغاربة » وكانت بيهم حروب . ثم إن شيوخ البلد خرجوا إليه وأصلحوا الأمر . 
a. 8‏ 2 0 5 م - 
وسار على من الرملة فنزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب » 


0 
وأقام لا يأمر بخير ولا شر . 


وأما ابن عمّار فإنه لما نظر فى الأمر كان ينزل على باب الحجرة التى فيها الحاكم › 
ويدخل القصر راكبا » فيشق قاعة الدواوين ٠‏ ويدخل من الباب الذى يجلس فيه خدم 
الخاصة”"؟ ثم غدل هته إلى باب الحجرة © فبدزل وي ركبمتة ...وكات التامن من ايخ 
والرؤساء على سائر طبقاتهم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت » فيدخل إليه 
الوجره فيجلسون ف قاعة الذار عل حصير وهو فى مجلسه لا يدخل إليه أحد > فإذا مضت لم 
ساعة آذْن للوجوه فالقاضى » وبعده كتامة والقواد » فيدخل أعيانهم ؛ثم بأذن لسائر الناس 
دأ يقش أحد عل الوسدول زليه ٠‏ فت من برف إل تقل الأرضي + وت ن يقل 
ال ركاب » ومنهم من يقبل ركبته . 


3 
وتسل 


E. 2‏ “ م ۴ - 
م النظر والإسطيلات عامرة ؛ فأخرج لرجال كتامة وأحدائهم ألفا وخم مائة فرس » 


,)١(‏ خدم الاس » أو الحاصكية : فرقة من الخدم أو الماليك تختص مخدمة الحايفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف 
عل حرائجه ودلابسه » وقد يشرف رئيسها على دخول الأمراء والكتاب لادة . ويختارون من بين الخدم الذين دخلرا فى 
الحدمة صخارا » ويدخلون على مخدومهم فى خلوته » ويركبون لركربه ليلا ونمارا » ولايتخلفون فى قرب أو بعد » ويتميز ون 
عن غير هم من المماليك والخدم بحملهم سيوفهم ر بملايسهم المزركثة . صبح الأعثى . انظر كذلك : السلوك : ٦44:١‏ . 


ب ١اس‏ 


وم يبق من شيوخهم إل من قاد إليه الفرسين والثلائة مراكبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما يتجاوز ألف رأس » وجل رحل العزيز وأمتعته . وباع من الخيل والبغال 
انت والحمرٌ ما يتجاوز ارف بيعت الناقة بستة دنانير » والحمار الذى قيمته 
أربعون دينارا بأربعة دنانير . وقطع أكثر الرسوم التى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان ف المطابخ . وقطع أرزاق جماعة أرباب الرائب » وفرّق كثيرا 


ر 5 
من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنع أحداث 17 المغاربة > فكثر عبث أشرارهم وامتدت أيدهم إلى أخذ الحرم فى 
الطرقات 0 جماعة من الناس » فكثرت الشكاية منهم وام 2 مر تكير + فاط 
الأمر حى تعرضوا إلى الأتراك يريدون أخذ ثيامهم ار للك قر فل فة واف يق المغاونة 
وغلام تركى ؛ فسار أولياء الكناى ليأحذوا التر كى قانله ويأنوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هناك ؛ فلما أخذوه قتلوه على قبر الكتامى . فاجتمءت أكابر الطائفتين وتحرّبوا » فوقعت 
الحرب بينهما وقتل جماعة » واتطلقت الس كل منهما فى الآحرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم”'' يومين آخرهما تاسع شعبان » فركب ابن عمار فى عاشره بآلة الحرب وقد 
حَقت به المغاربة ؛ وتبادر إلبه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
و ار فوس رتك ا مني ا لك رو لف الاق رکز 


فعاد إلى داره . 


مومس 0 8 - 5 ٤‏ 
وجاء برجوان ليصلح الامر » فثار الغلمان وركبوا دار ابن عمار للفتك به › فا ركب 


)١(‏ الأسداث : رجال الشرطة المكلفون بإغاد الفتن والاضطراباث وعقاب مثيرى الشغفب © وهم أيضا رجال 
الحرس الإتليسى , انظر Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ ركذلك . Reinaud; J. A; 1848. II‏ 
(۲) ف الأصل : أن يأحذوا . 
(؟) المصاف جمع مصف وهو الموقف ف المرب » وموضع الصف ف القتال . لسان المرب » انظر أيضا : 
Dozy: supp. Dict. Ar.‏ 


0-7( | الك 


برجوان إلى القصر وانبسطت أيدى المغاربة وأحداث الغلمان والنهّابة » فانتهبوا [ 617 ]١‏ 


١ 0 7‏ 
دار ابن عمار واسطبلاته » ودار رشا غلاهه و اوا ا خف کا أ 


واتعزل اثلاث بقين منه ؛ وتتعول :من القاهرة إلى داره عصر . فكانت أيام نظره خد 
عشر شهرا غير خمسة أيام . فأقام عصر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بأمر الحاكم 
فاقام ہا لا يركب ولا يجتمع به سوى نخلمه ؛وأطلقيت له رسومة وجراياته وجرايات حشمه 


على رتبه فى أيام نظره . 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن ينظر ف التدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لدلاث بقين من رمضان » وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونهاهم عن التعرض لأحد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية('2؛ فإئهم كانوا قد نهبوا شيشا كثيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما نهب أصحابّه . وأجرى الرّسُوم والرواتب الى قطعها ابن 
مار واج لابن عمّار ما كان يجرى له فى أيام العزيز »> ولآله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خحسمائة دينار فى كل شهر » يزيد على ذلك ثارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة » وهو فى كل يوم سلة بدينار › وعشرة أرطال 


£ 
شمع كل يوم » وحمل ثاج عن يومين ؛ فاجرى له ذلك مدة حياته . 


(۱) يذكر ابن القلانسى أن برجوان خشى على نفسه من ابن عمار و الكتايين » فاتبز فرصة غيبة كثير من الكتاميين 
فى الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاتفق مع شكر العضدى عل الإيقاع بان عمار م رقررا أن پرکبا وبركب على أثرها 
ساعة من الغلمان » نان اسا وأحسنا مار يبنا رجسا وق ظهورنا من ملع منا » . فلما وصلا دار اين عار أحسا ہا كان 
يدبره هو أيضا للإيقاع ہما فرجعا » وجرد غلمانهما السيوف يتما . ثم دخل بر جوان وشكر قصر ال مام يبكيان ؛ 
وثارت الفتنة واجتمع الأثر اك والديم والمشارقة وعبيد الشراء بالسلام . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
فهرم ابن عمار وت داره ودور رجاله . ذيل تاريخ دمشق : م4 - ٤۹‏ . ويشرك النوبرى معهما منجوتکیں . 

(۲( بدأ ظهور الباطلية حماعة متميزة - على مايبدر - زمن المعز لدين الله > ذلك أنه قسم العطاء فى إحدى المناسبات 
على الناس » فجاءت إليه طائفة وسألته نصيهاق العطاء » فقال : فرغ المال . فقالوا ؛ رحنا نحن ق الباطل . فسموا الباطلية . 
ويهم تعرف الحارة المعررفة فى منطقة الأزهر > وتسمى أيضا الباطنية . النجوم الزاهرة : 5:4 الخطط :۲ م. 


1١9-‏ سل 


وجعل برجوانٌ أبا العلا > فهد بن إبراهم [ النضرانى ] ؛ كاتبه ؛ يوقم عنه » فنظر 
فى قصص الرافعين وظلاماتهم » وطالعه ما يحتاج إليه » فردّب الغلمان فى القصر وأكّد 
عليهمفى مُلارّمة الخدمة » وتفقد أحرائم واا غدل ارلا القولة: + وقد ام الاش 
وأزال ضرورامهم » ومنع من الترجل له . وكان الناس يلقونه فى داره » فإذا تكاملوا ركب 
وهم بين يديه إلى القصر . ولقّب كائبه فهد بن إبرهم بالرئيس » فكان يُخاطّب بذلك 
وبكاتب به » ويركب أكثر الناس إلى داره حتى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
فى آخر دهاليزه » ويجلس فهد فى الدٌهليز الأول يوقم وین ظر ويطالع برجوان عا يحتاج له » 
فيخرج الأمر با يكون . فلم يزل الأمر على ذلك حى انتهت مهما . 


عليه الخيل > والقرّاء بين يديه » ورما أنشده الشعراع ؛ ثم يتصرف إلى القصر قيجلس 
e Du ١‏ ا 552 

ا ؛ ثم يدخلان . فإذا فرغ ا من غدائه ورفعت المائدة تقدم 55 العلا فجلس بین 

يديه وبرجوان قائم على رأسه » حت يقرأ جميع تلك الرقاع ويوقع عليها:الحاكم فى أعلاما 


5 ل ابي 5 کے 01 
عا یراہ ؛ ثم يُخرج ہا فتفرق كلها ويمضى ا إلى الديوان » فتنفذ من غير مراجعة 8 


1 0 8 9 
وكان الحاكم ذا جلس ف الطارمة وأنشده الشعراء تناول برجوان قصائدم فجعلها فى كمه؛ 


حت ب ےک سن 

(۱) كان فى مصر والقاهرة عدة ميادين مها یادن ابن ولون ؛ الإخثيل » قراقوش » بركة الفيل » القصر » 
وغيرها ولمل المقصود هنا ميدان القصر ديقول عنه المقريزى إنه عمل عند بناء القاهرة بجوار البستان الكاثورى رموش 
الآن حى المرنشف » دل يذل ميدانا لخلفاء الفاطميين إل أن زالت درلتهم فطل , اللطط ١‏ ۲ : بهم 

a 6‏ يق يروك باكر عي 1 
الطارمة يحاد المقريزي موقعه بأنه بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر »> ويقول : وكانت فيه طارمة يجلس الهليفة 
تحنها . الحطط : م , ۵ م„ 

(؟) ف الأصل : فلا يزالا. 

(4) ف الأصل : ثم يدهلا , 


1 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر هن له مير ومعرفة بالشعر . 

وكان الحاكم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أبو الحسن 
ره 4 1 5 م 8 

لا ينشد ويمر بالبيت النادر أو المعنى الحسن إلا نبّه برجوان عليه واستعاده مراراً » ثم يوقع 


لكل واحد منهم بقدر استحقاقه ومبلغه من صناعته ؛ فتخرج صلاتهم بحسب ذلك 5 


1 
وف يوم الثلاثاء تاسع شعبان أهدت ست ال موك إلى أخيها الحاكم بامر الله ثلاثين 
فرسا مشرجة » أحدها مرصع و آخر بلور » وبفيتها ذهب ؛ وعشرين بغلة مسرجة مأجمة ؛ 
وحن غاد غا :عقر مقا وما فخت ماب وتاجا عرضعا ##وشاش مرا 


وأسفاطا كثيرة من طيب » وبستانا من الفضة مزروعا من أنواع الشجر . 
وى رمضان سُويح أهل القازم ما عليهم من مكوس المراكب . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد الفطر بالمصل وخطب » وأصعد معه المنبر الحسين بن 


جوهر والةاضى والأستاذ بَرْجَّوان وجماعة . 


وسارت قافلة الحاج شرك ال باتك االكسة” 6 والريت والاقيق والح 
والشمع والطَّيبٍ لكة والمديئة » فى تاسع ذى القعدة . وفيه رج جيش بن الصمصامة 
إلى الشام مكان سلمان بن جعفر بن فلاح » فرحل ابن فلاح عن دمشق [ 01 ب ] فى يرم 


, ورد هذا اللقب ف الأصل بمدة صور : ست الملك » سيدة الملك » ست الملوك‎ )١( 

(؟) التحت : وعاء تمان فيه الثياب . القاءوس المحبط . 

( ۳ ) الشاشية مايلبس عل الرأس دون عماءة » أو مايدار حوله المامة » من قاش الشاش المعررف . 

(4 ) لمل المقصود به جب عيرة الذى ورد ذكره فى اللطط » رهو المكان الذى كان الحجاج يخر جون إليه ويتجمعون 
فيه فى المرحلة الأولى استعدادا للسفر حح » وهو فى الثمال الشرق من القاهرة . وجب عميرة لسبة إلى عميرة بن مم التجيرى : 
اللطط ١ ١‏ : ومع » ۲ : 8١ل(‏ - ١١4»‏ ؛ الجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؟ معجم البلدان : « : كلا ؟ رانين 
الدوارين : ۱٠١‏ . 


ه16 — 


وفيها صل الحاكم بالمصلٌ صلاة العيد يوم التحر بالناس وخطب على رسمه . 


5 20 0 ١ 
وورد الخبر من مديئة فوص بان شدة نزلت مهم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من‎ 
› وأنهم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز‎ ٠ السماة » منها ما لم يسمع مثله‎ 
¥ 
واقتلعت خمسيائة نخلة من أصوها . وانيشق بقوص وأعماها زرقة خضراء على ظهر الأرض»‎ 


وغرقت عدة مراكب مشحوئة بغلال تساوى أموالا كثبرة . 


وفيها كتب الحاكم بأمر الله مع الشريف الداعى عل بن عبد الله سجلّين لأى مناد باديس 
ابن يوسف بن زيرى""", أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكم ٠‏ والثافى 
برفاة العزيز بالله وخلافة الحاكم وأخذه العهد على بتى مناد . فأنزل وأكرم وأخذ العهدٌ على 
جميع قبائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحاكم فى جمادى الآخحرة »ثم عاد » فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل وثياب 


وخيول . 


)١(‏ ولد فى ربيع الأول سنة ۳۷١‏ > وبهذا نجده حين ولاه الحا بأمر الله ولاية المغرب شابا حدثا فى الرابمة عشرة 
من عمره » ولعل سر ذلك أنه من أسرة بدأت مجدها.قى طاعة الفاطميين » وتول رجالا الحكم فى صلهاجة والمغرب الأوسط » 


ااه ا — 


ودخلت سنة ثمان وثمانى وثلثمائة () . 
ف المحرم کان غطا ں الا فضربت الخيام والمضارب والأشرعة ف عدةٌ مواضع 
من شاطئ النيل ؛ ودُصبت أَمرَةٌ للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 
1 0 006 :5 . : 5 ا 
وحضر المغنون والملهون > وجلس مع أهله یشرب إلى أن جاء وقت الغطاس فغطس وانصرف . 


وورد سابق الحاج لان خلون مده . 


وخلع على أنى الحارث فحل بن إساعيل بن تمم بن فحل الكتاى » ويد بين يديه ) 
e zs‏ 

وخلع على أنى سعيد » وقلّد الحسبة . وخلع على أنى الحسن بانس الخادم الصقلى » 
وثُلّد بسيف وفع إليه رمح وحُمل على فرس مركب ذهب ثقيل » وحمل إليه خمسة آلاف 


ديثئار وعدة دن الخيل والثياب ومائة غلام 4 وسار لولاية برقة 3 


.0 4 ۰ 
وخلع على خود الصقلى وقلد بسيف » وحمل » وقيد بين يديه فرس » وحمل إليه 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة 


. ۹4۸ ويرافق أول المحرممها الثالث من ينار سنة‎ )1١( 

(۲) وهو من أعياد النصارى » ويقع فى الحادى عشر من شبر طوبة . ومحتفل به المسلمون والتصارى على السواء » 
وكان للاحتقال به أيام الفاطميين أهمية خاصة إذ كان بحضره الخليفة بنفسه ومعه رجال الدرلة » وتوقد ثيه المشاعل والشموع ) 
رتتكائر فيه أنواع الأكولات والمشروبات:وكان من رسوم الدرلة أنه يفرق على سائر أهل الدولة الترئج والنارئج رالليمون 
راطنان القصب والسمك برسوم مقر رة لكل واحد ءن أرباب السيوف والأقلام RRS TE ME.‏ 

(؟) ف الأصل الملهيون » وهى كذلك:فى اللملط لنفس المؤلف . 

(4) هن ثغور الشام الساحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إنها داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد » تحيط بها 
مياه البحر من یم جوانيها إلا الجانب اارابع الذى منه شروع باءها ؛ بيا وبين عكا ستتة قراسخ . معجم البلدان ه لاجم 
-موم. ش 

(ه) كانت شرطة مصر منذ زمن الخلفاء الراشدين بالفسطاط » فلما تأسست مديئة العسكر » أيام العباسيين الأرائل » 
أنشئت بها دار أخرى للشرطة عرفت بالشرطة العليا » ول تلبث هذه أن انتقلت إلى داخل القاهرة بعد اسعقرار الفاطبيين » 
وامتد نشاط شر طة الفسطاط ٠‏ الشرطة السفل ٠‏ ليشمل العسكر والقطائع أيضا . صبح الأعثى : 4 . 


1۷~ 
5 ل اتعاظ الحندا ج ۲ 


وخلع على فائق الخادم الصقلى وجعل على الأسطول . 


الأولباء إلى الحاكم الخيل والسلاح الكثير » فقبل يسيرًا منه وشكر ذلك هم ؛ ور الباق 
إليهم . 

وف أول ربيع الآخر قدم سلمان بن فلاح وأخيرة دن الرملة 5 

وفى سادس عشر كان فصح النصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة حيلت إلى داره 
ومعها بغلتان ۹ عر كبيهما وال دنار . وخلم على ای سعادة أعن الخادم 3 أخى يرجوان » 


ل 8 
وتلّد غزة وعسقلان فى سادس جمادى الاولى . 


وورد الخبر بفتح ص.ور . وذلك أن أهل صور ثاروا على من عندهم من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة » وقتلوا من بى ؛ وغلب على البلد رجل من البجوية يقال له العلاقة وأرسل 
إلى الكيد ؛ قسيروا إليه “راكب فيها رجال » فخرج إليهم عسكره؛ وسارت إليها المراكب 
من مصر فقائلوا من ما من الروم فانزموا عنها فى مراكبهم » وبّدت أهلٌ البلد فلم القعال 
عليهم حى ملكت منهم . وامتنع العلاقة ومعهٌ طائفه فى بعض الأبرجة » ثم طلبوا الأمان . 


: سي 75 8 7 ~~ 
فانتهبّت المديدة وأخذ منها ما لايُعرف قدرّه كثرةً فى الرابع عشر من جمادى الآخرة . وحمل 


(۱) الترروز من الموامم الفارسية القدبمة الى كان تمل بها عند ابتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به فى أيامهم الأولى حى جاء الباسيون وأعادوه إلى ماكان عليه . فى مصر كان الاحتفال بالنوروز القبعلى من أخمل أعياد 
الفاطميين يلعبون فيه الألعاب النارية ويطوفون بالأسواق ويوندرن النيران » و كانت تطلق فيه الأعطيات والمبات عل نطاق 
واسع من آلدنائر والدراهم والكدى والعصائب وآنواع اياب » وكذلك من الرمانو البطيخ والسر والمّر و السفر جل والعناب 
والهريسة المعمولة من للم الدجاج ولم الضأن ولم البقر وغير ها . الخطط ؛ ١‏ : 444-448 ؛ الفاطبيون فى مصر : 886 . 

(۲) ف الأسل : ومعها كين . 

(؟) عل زمن الإمبر الور اسيل التاى , 


خآ عد 


العلاقة مقَيّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشمهروا » وقد 5 العلاقة طرطورا هن 
رصاص له عِظم وةل على رأسه » وكادأن بذوص على رقبته ؛ ثم قتل وصلب وقتلت أصحابه 20 

وف شعبان ورد الخبر من جَيّش عواقعة الروم على فامية(وأنطاكية . وذلك أن جيشا 
نزل على دمشق » ونزل بِشَّارةٌ إلى طبرية أيضا » لأربع خلرْنَ من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فار عليها واليّا من قله ؛ وسار بعساكره » هو وجيش » فى رابع عشره إلى 
فامية وا الروم . فاشتدٌ القتال بينهم وبين الروم » فانهزم المسلمون وملك الروم سوادهم : 
ثم غابوا وعادوا إلى محاربة [ “اه | ] الروم » فواقءوه, » فانيزم الروم وقتل منهم ذحو 
خمسة لاف وقتل مقدمهم ؛ ودلك لتم بقين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصصامة وقد خافوه » فسار بهم إلى نحو مرعش()» فأحرقوا » وهدموا وام يمهم أحد 


ونزل على أذطاكية فةاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شيْرَّر9) . 


9 9 
وسار بشارة إلى دمشق » فنزها للنصف من شرّال على أنه قد ولى البلد ؛ فاقبل إليه 


جيش فنزل ظاهر ال)رة()» سبع بقين هن ذى المّعدة » وقد هجم الشتاء ؛ فواش الكتاب 

» وكان عل رأس اليش الذى سار من مصر لحرب العلا قة أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الخادم‎ )١( 
وف الجيش حماعة من عبيد الشراه . وف القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » وحشى جلده تبنا وصلب . وكان العلائة قد سك‎ 
. لقودا فى صور وكتب علا : «عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة » . نجاية الأرب للنويرى‎ 

(؟) وبال همزة أيضا » مديئة وكورة من -واحل الشام » كانت تعد من أعمال مص . معجم البلدان : ١‏ : ۲۹۸ »+ 
rot:‏ 

(۳) من مدن اللغور الى كانت تحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . بها حصن باه مروان بن محمد 
ثم أكل الرشيد بناء المديئة . وهى مديلة حصيئة لها سوران وخندق . معجم البلدان : م : 78-58 . 

() ) قرب معرة النعمان » بِيئْها وبين حماة » وكانت تعد من أعمال حص ؛ ومر نهر الأردن بوسطها . معجم 
البلدان : ه : ۴۲۲ - ۴۴١‏ ؛ وائظر أيضاً : الاعتبار لأسامة ابن منقذ ؛ تبذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كتاب 
لباب الآداب , 

(ه) قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المديئة نحو نصف فرمخ . معجم البلدان : ۸ : ا4 . وهى يكير 
المي ثم التشديد . 

(5) ړت ف الأصل : فوافا . 


— ۱٩۹ 


من مصر بعزل بشارة عن ددشق وولابته طبرية » .واستةرار جيش على ولاية دمشق » فدخلها 
واستقر با . 

وى شهر رمضان صلی الحاكم بجامع القاهرة بالئّاس بعد ماخطب وعليه رداهء وهو متقلد 
سيفا وبيده قضيب » وزُرر عليه جلال الدبة لما خطب : وقال خطبة مختصرة سمعها من 
قرب منه . وهى أَرّل جمعة صلاها ؛ ثم صلى جمعة أخرى؛ وصلى") صلاة عيد الفطر فى 
المصلى » وخطب على الرس المءتاد » وحضر السماط . 

وأحضرت امرأة من الشام فى علبة طوها ذراع واحد من غير زيادة » وافت من خراسان » 
ومعها أخ لا فى قد الرجال » فأنزلت بالقصر وأقم لازاه مهي الأترال 2 TT‏ 
وقطع ها فى وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وكانت مليحة الكلام نظيفة »ولبشت بضعة 
وثلاثين يوما وماتت » فكانت ها جنازة عظيمة . 

وسارت قافلة الحاج فی ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . ف 
الحاكم يوم عيد النحر بالمصل وخطب . 

ووصل خود من قبل جيش بن الصمصامة فى عشرى ذى القعدة ومعه عدة أسارى ورموس 


كثيرة » فطيف مم فى البلد » ثم عى عن الأسرى وأطلقوا . 


)١(‏ جاء فى النجوم الزاهرة ؛ لقلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن خطبة الجمعة أله كان من عادة الحليفة أن « يمخطب فى 


شهر رمضان ثلاث خطب » ويستريح فيه جمعة » ركانوا يسوا بممة الراحة » . و لصلاة الجمعة وخطبها مراسم خاصة تجد 
تفصيليا فى النجرم الزاهرة : ؛ : ٠١4-1١١7‏ : وعن صلاة الجمعة الظر أيقا : اللطط : VAT — YA:‏ 
١؟)‏ ف الأصل : وصلا . 


— ٠ 


سنة ثمان وثمائين وثلئمائة )١‏ 


, 8 و 8 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها ونلف فيها من 
المال مالا يعرف له قيمة لكثرته . 


: ارا 

وف ليلة الرابع [ من صفر””'] مات قاضى القضاة محمد بن التعمان ف ركب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر نسع وأربعون سنة إلا يوما ؛ وولده للدت خلون من صفر سنة أربعين 
وثلهائة ؛ وكانت ف ولايته القضاء عصر وأعماها أربع عشرة سنة وستة أشهر وعشرة أيام / 
ودُفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك علبه دينا للأيتام 
وغيرهم عشرين ألف دينار'» وقيل ستة وثلاثين ألف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه أبا العلاء 
[ فهد بن ابراههم ] فخم على جميع ما ترك القاضى ' وم مككن ورثته من شئ > وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناة والعدول بأموال اليتاى المتبقّية عليهم فى ديوان القضاء » فزعموا أن 
زوه a‏ 5 7 ل 0 5 . 3 ل 
القاضى قبضها › وأقام يعصهم بيده على ذلك وعجز بحضهم 3 فاغرم من لم یق بينة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناء ثمانية عشر ألف دينار » أخذها الغرماء بحق النصف 
ما لهم . وأمر الحاكم ألا بُودّع عل عدل ولا این شی من أمزال اليتااى وا يتوا مخزنا 
ى زفاق القناديل” وتودع فيه أموال اليتامى » فإذا أرادوا دفع أموال اليتائى حضر أربعة 


ذكتب على الأمين وثيقة ما يقبضه من المال لمن يلى عليه . 


ورجم فی ولايته رجلا زلى فى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثلهائة . وكان أ كثر أيامه 


. ۹4۸ ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من ديسمبر سنة‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين غير موجرد بالأصل » وقد زيد استعانة بما سيجى” بعد كلمات . 

6 كان زقاق القناديل من الدروب الثبير ة الى سكها الأعيان عديئة الفسطاط زمن انتعاثها ٠‏ وقد زال بزواها. 
ومكائه اليوم أرض فضاء جاو رة لامع عمرر بن الماص من جهة الشرق . 


— |( س 


عليلا بالتقرس والغولت”"؛ وكان برجوان » على كلالته يعوده إذا مرض فمن دونه . 
وكا انی اف الفا وطلت مه ج نان خين الا و انت ال تللق ا 
وعم سال ا اعا راغ کان ی لی نوی الج قاری ان 
ا ا اال ل رالو ى مج 6 وز ا 
أعطى كثيرا وافرا . 

ولامرض رأى كأن الحق تعالى نزل من السماء » قلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ابن قديد عابر الرؤبا موت الحق إبطاله » والله هو الحق » ولا بزال الحق حيا حى يصبر 


إلى بابك فيموت » فمات هو بعد ذلك بقليل . 


ومن شعره [ مه ب ] 


س 


الحيط . 


( ۲ ) الطيلسان » مثلثة اللام » و الطيلس والطالسان : لباس مختص به العلماء ‏ عادة - وهو حال من التفصيل والحياطة, 
لسان العرب . 


أا عشبه لبر بر الدياء 
ويا كامل الحسن قى نيه 
فول ل من مع أرتجيه 
ويشمت 2 شامت ف هواك 


ص 


فإِما مننت وإما قتلت 


0 ت 
EE‏ تدعا درن 


ر 2 
وقد قسمت أَشِياؤها بين أهلها 


( ۳ ) بياض نى الأصل م أهتد إلى ما يكمله . 


سیم وخمس مضت وائنتين 
شغلت فؤادى وأنهّرت عينى 


ام 6 
وإلا اتصرفت بخفى حنين 


صفر اليديّين 


فأنت القديرٌ على الحااتين 


فال تاد أمن + راس ا مال 


لس ١‏ نب 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وف ثالث عشر منه استدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على ؛ ابن النعمان »إلى حضرة 
الحاكم بامر الله » وأضعف لهآرزاق عمّه وصلائه وإقطاعانه » وقال له ؛ قد أرحت عليك؛ 
فلا توج لى سبيلا إليك بتعرضك لدرهم من أموال المسلمين فقد أغتبتك عنها . ثم خلع 
عليه ثيابا بيضا ورداءمحدّى مذهبا وعمامة مذهبة » وقلّده يفا وحمله على بغلة »وقاد بين 
يديه بغلتين بسروجهما ولّجُمهما » وحمل معه ثبابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء عصر 
وأعمالها ١‏ ولم ير ذلك أحد لضعف حاله ‏ وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد أبيه لأنه كان يخلّف أباه ‏ قدزل إلى الجامع اليف وة جا 
عل منبره.. فنظر بين الناض » وأوقف شهادة جماعة من الشهود » وتدب آربعة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة أمور الأيتام برفع حسام . وطالب عبد العزيز بن النعمان ما على أبيه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ؛ وجل خمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يخرج منه بحْجّج يكتب فيها خطوطهم ؛ فاسشحین 


واستخلف عضر أيا عبق الله العسيق بن محمد بن ظاهر +:وبالقاهرة آنا الحسن مالك 
ابن سعيد الْقارق ؛ وعلى امرض والنظر بين المتحاكمين »إذا غاب »الدسن بن طاهر وأبا العبّاس 
أخيد د سعد بن عند ا نو العوام وما ارين اماي ار 
وأيا القاسم عل بن عبد الرزاق ؛ وجەل إلى أخيه أ اا اتوي غ ال ا 


وناك الشري ر ا عل الإسكتدرية وأغناها:.. 


)١(‏ هى المراسسة امختصة معايرة الموازين والمكاييل:وضبطها ء ومن حضر من الرعية إلى المستخدمين بها ررغب فى 
ابتياع شی“ مها باعره . رإذا وجدوا منجة زائدة أو ناتمة اسبلكرها . ثوانين الدواوين : ۳۳۴۳ - ۳۴٢‏ ؛الخطط :1117:1. 
(۲) فها يسبك مايحمل إلا من الذهب الختلف حى يصير ماء واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطع من من أطرافها مبائرة 
النائب فى الحكم ( المدير المثول ) و تصير سبيكة و واحدة » ثم يود من حملتها أربعة مثاقيل » ويضاف [ليها منالذهب الحار < 


سے ٢ا‏ اه 


وقوی أو » وتشدّد ف الأحكام » وقبل شهادة من E‏ وعزل آخرين ؛ واتخذ 
حاجبا. أ الدعوة وقراءة ما يقرأ فى القصر من مجالس الدعرة وکا ۽ وعلت منزلته. 


وفى خامس عِشرى صفر وصل حاج البيت . وصلى الحا فى رمضان بالئاس جمعتين ؛ 
وخطب وصلى صلاة عيد الفطر » وخطب 5ال القّاضى معه فى جماعة » وجلس على 


الا . 


وسارت قافلة الحاج أول دى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . وصلى الحاكم صلاة 


عيد الذحر وخطب على الرسم زاق الناس فى أضاحيهم على عوائدهم . وعمل عيد الغدير 


على العادة » وطافب الناس بالقصر على ر مهم 5 


= المسبوك بدارالضر ب أربعة مثاقيل » ويعمل كل منها أربع ورقات . وتجمع الورقات الا فى قدح فخار » بعد تعر وزنهاء 
ويوقد علها الأتون ليلة » ثم يعبر الفرع على الأصل ثم يضر ب دنانير . ويعمل بالفضة مايثبه ذلك . توانين الدراوين ؛ 
۳-۴۳۱ ¢ الحطط : : مع . 


ا — 


سئة ت تھی وتلدمائة إلى 


ۈك يوم من المحرّم ظهر الحاكم ودخل الناس فهنئوه بالعام . 


كان عدر ار عشر رطلاً بدرهم . وسقط إصطبل فهد بن ابراهيم فمات له نحو 


وفى حادى عشر صفر وصلت. قافلة الحاج من غير أن يدخلوا إلى المدينة النبوية . 


وى سادس عشر من رببع الآحر ”اند الخا كم إلى برجوان عشية يستدعيه لل ركوب معه 
إلى الس" » فجاء بعد بطء وقد ضاق الوقت إل الةصر »> ودخل بالموكب ورؤساء الدولة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى الما ؛ فلم يكن بأسرع من خروج عقبق 
الخادم وهو يصيح : فل مولاى ؛ وكان عقيق عيدًا لبرجوان فى القصر وقد جعله على خزاناته 
الخاضّة . فاضطرب الناس وبادَرُوا إلى باب القصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الخاكر:. وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح م : من كان فى الطاعة فلينصرف إلى «نزله 
ويبكر إلى الةصر المعمور ؛ فانصرف الجميع . وكان فدل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
التين 1 04 ١‏ ] والعناب كان الحاكم فيه مع زيدان فجاء برجوان ووقف مم زيدان . فسار 


رل 
الحاكي حى خرج ءن باب الدويرة » فعاجل زيدان وضرب برجوان بسكين كانت فى خفه » 


ساس سب ببس سس صن مم لمم 


, 459 ويوافق أرل الحرم مها اثالث عشر من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) ف نهاية الأرب للنويرى بحدد التاريخ بأنه الثالث عشر من ربيع الآخر . 

(م) ميناء القاهرة فى زمن الفاطميين ومكانها قرب موقع حديقة الأزبكية . وقد انمحسر الثيل عنها فى أواخر زمن الار لة 
الفاطمية فأصبحت برلاق ميناءها زمن الأيربيين . اللطط : 7 . 


س 0 س 
۷ اتعاظ الحنقا ج ۲ 


وابتدره قوم > وقد أعذوا له السكاكين والخناجر » فقتل مكانه › وخرت رمه وطرح 
عليه حائط () . 

وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقلٌ بلدّاته وأقبل على سماع 
الغناء ؛ وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع لمغنّين من الرجال والنساه بداره 
نیکون معهم كأحدم » ولا يخرج من داره حتى بمضى صر من النهار ويتكامل الناس على 
بابه » فيركب إلى القصر » ولا يُمضى إلا ما يختارٌ من غير مشاورة ؛ فلما استبد بالأمر 


تجرد الحاكم للنظر : 


وكان برجوان من استيداده يُكثر من الذالّة على الحاكم العو عا اموا امنيا أن 


قال بعد قتله إنه ان الأدب جدا والله ان ل وقد استدعيته يوما ونحن ركبان 
فصار إل ورجله على علق دابته وبطن خقه قبالّة وجهى » فشاغلته بالحديث وم ره فكرة 
فى ذلك . وغير ذلك ما يطول شرحه . 

وأنهد الحاكم بعد قدل پرا داعف کا فهد بن ابراهم ف الليل وأمنّه » وقال : 


أنت كاتى وصاحبّك عبدى » وهو كان الواسطة بينى وبينك ؛ وجرت منه أشياء أنكرتها 


عليه فجازيته عليها عا استوجبه ؛ فكن أنت على ريك فى كتابتك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين -وثمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


الموححدة وسكون الراء وفئح الجم والواو وبعد الألت نون 3 


)۱( يد كر النريرى صاحب باية الأرب أن زيدان الصقل » خادم الحام بأمر الله » دس له عند الام وکان من 
جملة ماتا له : « إن هذا يقصد أن يفعل بك كا نمل كافور الاخشيذى فى أولاد سيده » . ويضيف التويرى أنه كان فى 
جملة ماوجد لر جوان بعد مصرعه آلف سروال دبيق بالف تكة حرير » رعلق على ذلك بقوله : « وناهيك مموجود يكون 
هذا من حملته . رالبستان المذكرر الذى قتل فيه برجران هوبستان اللرلرة وبه قصر الولوة من مبانى الفاطميين رويطل على 
الحليج ريشرف من شرقيه عل البستان الكافورى ومن غربه عل القليج . القطط : ١‏ : 0۷ 441/2 4 3 : 409 . 


د 1 کک 


“e 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأَذن للئاس » فدخلوا إلى الحضرة » وخر ج الحاكم على فرس أشقر ؛ 
فوقف فى صحن القصر قائماً » وزيدان عن عينه وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس 
قيام بين يديه ؛ فقال لم بنفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدى » استخدمئه فنصح 
فأحسنت إليه ؛ ثم أساء فى أشياء عملها فةتله ؛ والآن فأنتم شيوخ دولتى - وأشار إلى 
كنامة - وأنتم عندى الآن أفضل مما كنتم فيه ما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال لهم : أنتم 
تربية العزيز بالله و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يؤْئْرٌه ويحبّه » فكونوا 
على رسومكم » وامضوا إلى منازلكم » وخلوا على أيدى سفهائكم . فدعَرًا جميعا وقبلوا 


1 
الارض > وانصرفوا 1 


رأمر كان ثيه اناد أبو منصور بن سُورین كاتب الإنشاء ٤‏ قرىء بسائر الجوامع 
عالق الور والنشة و الو E‏ الفا جا 

ومن عبد الله وولبّه > التصور أب على » الإمام الحاكم بأمر الله > أمير المؤمنين » إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة امعريّة ومصر والجزيرة : سلام عليكم معاشر 
المسلمين المصلّين فى يمنا هذا فى الجوامم » وسائر الناس كافة أجمعين » فإن أمير المؤمنين 
بحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » ويسأله أن يمى على جه محمد خاتم النبيين وسيّد 
المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


و ر نمي ل ل ن ر ر و ر ما وان کا ويج ر م ر وة ر 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فَسبْحَانَ الله رب الْعَرْش عما يَصِفُونَ ٠‏ لا يسال عما 


)١(‏ المراد بها جزيرة الروضة . وقد عرفت ف أوائل العصر الإسلاى باسم الجزيرة لرقوعها فى جرى اللرل »> ويجزيرة 
مصر رجزيرة الفسطاط لوقوعها مقابل مديئة الفسطاط الى تطررت ونمت حى عرفت باسم مديئة مصر . وعرفت كذلك باسم 
جزيرة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الاى أنشأه أساءة بن يزيد التنوعى عامل الحراج زمن سلبان بن عبد الك . 
وأصببعت تعرف آيضا يجزيرة الحصن منذ بى ابن طولون حصنه ہا سئة ۲۹۴ . ثم عرفت باسم جزيرة الروضة بعد أن أنشأ 
با الأنضل بن بدر الجمالى بستانا سماه الروضة ») سنة ١٠ة)‏ . اللجوم الزاهرة ؛ ) : ۱۷۲ حاشية : ۲ . 


¥ — 


بعل » وه يشالو “يحمده أمير المؤمنين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فيها 

دون بريه من الضبط والقبض ٠‏ والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن برجوان كان 

فها مضى عبدًا ناصحا » أرضى أمير المؤمنين حينا » فاستخدمه كما يشاه فما يشاء » وفعل به 

ما شاء كما سبق فى العلوم وجاز عليه فى المختوم . قال الله عر وجل: (وَلَوْ بَسَطَ الله الرزق 
ا 


5 (۳) ا‎ #٣ ت مر 2 م‎ e 
لعبَاده لَبَمْرًا فى الْأَرْضٍ » ولكن يتزل بقدر ما بَشَاءٌ » إنه عادو خبير بَصِير )اه ولقد کان‎ 


E |‏ ؛ فلما أساء أَلْبَسه الذقم > لقول اله تعالى : قلا سرك قم 


(1) a له‎ 


التقمنا مھم و عر و :إن الإِدْسَانَ لَيَطْنى» » أن ر1 استغتى ه فحظره أمير 
المؤمئين عما صبا إليه » ونزعه ما كان فيه اوت ية اله عر وجا > ونفذ قضاؤه 
وتقديره فيه .وكات َلك فى الكتاب ورا الوا عافن لار والرعيّة علىمءايشكم 
واشتغلوا بأشغالكم يه لشأنكم ول طا آمل أنفسكم د فاو ا اا 
فيه وفيكم . فمن كانت له منك مطالبة أو حاجة َليّمْضٍ إل أمير الموّمنين مها » فإنه مباشرٌ 
ذلك لكر بنفسه ؛ وبابه مفتوح بينكم وبينه . وَاللهُيَخْخَص رَحْمَِه من ياك وال ُو الفَضْلٍ 
الْعَظِم 10 , وأنتم رعايا مير المرْمنين المفبّحة ها أبواب عدله وإحسانه وفضله . وله يريده 
فيا يربده ويعتمده منالخير لن أطاعه من الأنام » والحماية لحمى الإسلام ؛ ١عَلَيْهِ‏ تَوَكُنْتْ 
ا ال »١‏ والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته . وكتب يوم الجمة لثلاث بقين من 


. ۲۲ - ۲۲ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) سورة الشورى ؛ ۷ 

(؟) سورة الرعرف : هه . 

(؛) سورة العلق : ٩‏ 

(0) سورة الإسراء ٠‏ مه - .م إسقاط وار العطف . 

(1) سورة البقرة : ٠١١‏ ٠ف‏ الأصل: وال يختص برحمته من يشاء واه ذو الفضل العظم . ثم شطبت الجملة الأخيرة 
وأضيف فى مكاتها : م وال واسم علي » . ليس فى كتاب الله آية بهذا النص فالعدول عن : « والله ذو الفضل العظم , 
خطأ وتبدأ الآية كذلك : بخص بره . 

0020 سورة هود ؛ آية 88 : « وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب » . وسورة الشورى آي : ٣١‏ 
« ذلکم الله رب عليه توكلت و إليه أنيب » . 


— ۸ 


شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثليائة . وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الأخبار 
وسام تسلا ا ٠‏ 

و#ربية سحائظ عل و ور ا إلى جار الوا و الأعمال: .: 

وائلاث خلون من جمادى الأولى خلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومنديل أزرق مذهب » وتقلد سيفا عليه ذهب ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام ذهب » 
وبين يديه ثلائة أفراس مراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم التوقيعات 
والنظر فى أمور الناس وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلم على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد » وخلفه فهد وسائر الناس 
بين بديه » إلى داره . وتقدّم إلى فهد بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » وأن يعاضد 
القائد حسيئا فى النظر ويعاونه ويخافه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس 
فهك ف اناق امور اكان و وان لوز إلى الحاكم » والقائد متقدم وفهد يتبعه ؛ 
فإذا دنلا إلى حضرة الحاكم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
EE gS SEE Î,‏ ا اا اا سيو 
o NE ANE NEN ES a OS‏ 
الرقاع الیتکتب إليه پسیدناوم‌ولاناء ولا يخاطبونه ويكاتبونه إلا بالقائد فقط ؛ ولايخاطب 
فهد ويكاتب إلا بالرئيس فقط . 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية » منها ثلاثون بغلة بألوان من الأجلّة » وعشرون فرسا منها 
عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونةٌ » وعشرون ألف دبئار » وسفط فيه حلة دبيقية”" 


0 ص 4 7 5 5555 م 8 6 .ع .»ع 
مذهبة م يُرَمئلها » ودرج فيه جوهر » وأسفاط كثيرة فيها الب الرفيع » وخخراثة مدهونة . 


, ف الأصل : فيلقاء‎ )١( 


عند يرة الماز لة . 


ا ا 


وات ألو تق بعصيو من نولت E Ea‏ حزان 
فوجد فيها مائة منديل شرب ملونة قددية كلها على مائة شاشية٠‏ » وألف سروال دبيق 
بالف که حریر ای > ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب والفرش 
مالا يحصى كثرة » ومن العين ثلاثة وثلاثون ألف دينار ٠‏ ومائة ونخمسون فرسا لركابه ؛ 
وخمسون بغلة » وثليائة رأس من بغال النقل ودواب الغلمان » ومائة وخمسون سرجا منها 
عشرون من ذهب » ومن الكتب شى كثير . 

لما ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأثراك قياما على الطريق ينتظرونه فوقف 
وقال : كاذا عبيد مولانا صلوات الله عليه وما ليكه » وليس والله أبرح من موضعى أو تنصرفوا 
عنى » ولا يلقانى أحد إلا فى القصر . فانصرفوا . وأقام خدما من الصقالبة بوب على الطريق 
عنعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا ق القصر ؛ وجلس ف موضع رسم له بالجلوس 


فيه . 


]١ 50 [‏ بأشره إلى الحاكم ولا عنع أحدا » وأن يعرف رسم كل من يحضر ومن يجلس 
للتوقيع إذا وقع له . فدخل الناس لياحذ رقاعهم وقصصهم » ووقع فيها » والحاكم فى مكانه 


جالس يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة من كان يدحل فى الليل إلى العزيز » وأمروا علازمة القصر 
وقت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا ؛ فدخل أول ليلة » وهى ليلة الأربداء سابع جمادى 
الأولى ؛ القائد حسين والقائد فضل بن صالح والحسين بن الحسن البازيار . فجلسحسين بن 
جوهرمناليمين » وإلى جانبه فضل بن صالح ودوذه ابن البازيار » وبعده أبو الحسن على بن 


س 


(.1 ) مايليس عل الرأس درن عمامة ., 


١ 


إبراهم المرسى » ويليه القاضى عبد العزيز بن محمد بن النعمان ؛ وجل من اليسار رجاء 
ومسعود ابئا أى الحسين 4 ودومما أبو الفتح منصور بن مشر الطابيب او الحسين سن 
لکا 2 (MWD, ١‏ 8 5 5 : 
المغرلى | تب وأخخجوه . ووقمف عنده 1 عله [ من اللاقارب وجماعة من القواد 3 مهم 
یکن وره » ثم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرسم على ذلك 
1 بد 2 


الطبيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة » فإنهم يجاسون فربّما أطالوا الجلوس ورعا خدموا . 


وركب الحاكم عدّة مزان إلى ناحية سردوس”' وإ بركة الجب وإلى عين شمس وخلوان 
للصيد وغيره . وفى سابع عشرى جمادى الآخرة قرئ سجل على سائر مناير المساجد الجامعة 
بأن اقب القائد حسين بن جوهر يفائد القواد . وخليع على جابر بن منصور الجودرى جيه 
مثقلة ومنديل بذهب ٠‏ وخول بين وات قير رد منت ونب :تادر ف 


الال ال وء 


وأما الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خرب البلد وضعف وقل 
ناسّه وطمعت رعيته » فكان فيهم ال اون الحمارة ويطتوة قن امراك أهل الكتلكمةا ره 
فصارت هم أموال وخيول ومثى بين أيدهم الرجال » وقويت نفوسهم » وصاروا يوالون 
خروجهم مع جيش ف وقائع الروم ؛ فوعدهم جيش بالأرزاق فاطمأنوا إليه . ثم إنه رتب 


جماغة وقبض على المذكورين و »ومر بهم فحبسوا ؛ وأفاض عليهم العذاب حى سلبهم 


. زيد مابين الحاصر تين لأن السياق يقتضيه أو نحوه‎ )١( 
فى المطط للمقريزى وفى معجم البلدان وئوائين الدواوين أحاديث عن شليج مردرس يفهم مها أنه كان بن‎ )۲( 
. الحوف الشرقى » أى من منطقة القليوبية وأطراف الشرقية الحاليتين » ولا شى" غير هذا‎ 
> لمر رالقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزيرة ( جزيرة الرونمة ) » ثم ساحل مصر عل الجانب الشرق‎ )( 
. ثم ساسل المقس الفاطى الذي كان فى موقع بيدان رميس حاليا‎ ٠ 


- 8١ 


جميع أمواهم ٠‏ وتتبع من استتر منهم فضرب أعنافهم وصلبهم على أبواب البلد فلم يبق 
ا ) 

فلمًا خلا له البلد من حُمّال السلاح طمع فى أهل القرى ' فعم كثيرا من الئاس البلاه 
منه » وشمل أهل المدينة والقرى ضررّه » حتى غلق أكثر الأسواق » وضج الناس إلى الله 
بالدعاء وهو يدهم بحريق البلد وبذل السيف فيهم » فهرب كثير من الناس عن البلد . 

ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم فأخذ جيش ف جمع العرب ؛ ونزل مللك الروم 
على شيّزر وفيها عسكر من فيل الحاكم » فقاتلهم حتى ملكهم بأمان . ونزلت العرب الذين 
جمعهم جيش فيا بين ا وانتقل الروم رر إلى حمص فأخذوها 
وسَبوًا أهلها وأحرقوا ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع وثمانين » وهى دخلة الروم الثالثة 
إلى حمص » فأقاموا ما وقد اشتد البرد وغلت عليهم الأسعار حى بيعت العليقة عندهم بديئار 
فرحلوا ؛ وقد مات أكثر دَرَابّهمٍ » إلى طرابلس › فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ ثم رحلوا عنها 
إلى ميّاقَارقِين(") ومد ٠‏ وهادتوم . ثم ساروا إلى أرمينية . 

وزاد جور جيش وأسرّف ی الم » وكان به طرف جذام فاشتد به » وسقط شعر بدنه › 


0 7 2 وه 
ورشح جسمه_وأسود حى ازمحت سحنة وجهه وزاد وأروح سائر بدنه) فكان يصيح : 


)١(‏ قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المدينة أكثر من فرسخ . وهناك قرية أخرى من بساتين دمشق تعرف 
بام حرست المنظرة . معجم البلدان : م : 30١‏ . ْ 

(۲) هى القابون آلى يذكر ياقوت آنا تبعد عن مدينة دمشق ميلا واحدا فى طريق القاصد إلى المراق فى وسط البساتين . 
معجم البلدان : ۷ : غ . 

(۴) أشبر مدينة بإقلم ديار بكر بأرض الجزيرة العراقية » وكانت أصلا من الحصون الروءية » ثم صار لما ولإقلم 
ديار بكر حيعه أهمية خاصة ف بعض عصور التاريخ الإسلامى كا فى أيام الأمرة الأرتقية بين ستى ۲۹۰ - 194 فى منطقة 
حصن كيفا . معجم البلدان : ۸ : ۲۱4 = ۲۱۸ . 

(4) أجل مدن ديار بكر رأعظمها تحصيتا » تحيط بها مياه دجلة كالملال » وها عيون قريبة يتناول مارثها باليد . 
معجر البلدان : ٩١ : ١‏ ۹۳ , 


ل اله 


وبْحَكم ! اقتلوى » أريحوفى !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلّوْن من ربيع الآخر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما(١).‏ ووصل ابنه أبو عبد الله بتر كته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكم دَرْجًا بخطّ جيش وفيه وصيّةٌ وثبت ما 
خلّف مفصّلاً مشروحا » وأ ذلك جميعه لأمير ونين الحاکم بأمر الله [ ده ب ] لا يستحق 
أحد من أولاده منه درهما ؛ وكان ذلك يبلغ نحو ماتتى آلف دینار » ما بين عين ورحْل 
ومتاع . وقد قال فيه جيش: لو زَيْدَان يتسلم ذلك فإنّه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فأخحل الحاكم الدرْج وأوصله لابَْىّ جيش » وخلع عليهما » وقال هما بحضرة أولياه الدولة 
ووجوهها : قد وقفت على وصية أبيككما » رحمه الله » من عبن ومتاع فيا وصّى به » فخلوه 
هنيعًا مبا ركا لكا فيه . فانْصَرَفا بجميع العركة . 


وأقطعت سيدة الملك على عبرة('أسنة تسع وثمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة ألف 
دينار › منها ضياع فى الصعيد وأسفل الأرض ثمانية وستون ألما وأربعمائة وخمسون دينارا ' 
منها بوتيج(")ستة آلا وسبعماتة خسرت دارا وهر شت نة عفر آلت ديار > 
ودمنهور حمسة آلاف ديئار ؛ وباق ذلك » وهو أحد وثلاثون أل دينار وخمدماثة وخمسون 


و 7 
دينارا » من دور وبساتين ورسوم . 


)١(‏ يقول ابن القلانسى : « وكان سيب هلاكه ناسور خرج فى سفله » وا بزل يستفيث من الألم ريتمى الموت ويطلب 
أن يقتل نفسه فلا يتمكن ولابمكن » . ذيل تاريخ دمشق : 4ه . ٠‏ 

(۲) أى خراج السنة . يقال عبر المتاع والدراهم يعبرها : ثظر م وز ہا رما هى , لسان المرب , انظر أيضا قرائين 
الدوارين : ۲۲۱ © ١۷‏ . 1 

6 من أعمال إقليم السيوطبة » وهى الآن أبو تبج . 

( 4 ) لعلها صبرجت الالية وهى اثنتان صبزرجت الكبرى وصبرجت الصغرى ؛ والأولى بمركز ميث شمر عل 
الشالى” الشرق لتر عة الساحل وى الجنوب الشرقلئية العز بنحو أربعة كيلو مترات » والثائية مركز منية سمنود فى الجنوب 
الشرق لناحية بشلا بلحو ألف قصبة وى الثمال ار ى لناحية فيشة بنا بنحو ثلحائة فصية . قوانين الدراوين ؛ المطط التوفيقية : 
1۳ :لما . 


س۳ 
م س اتماظ الحننا چ ؟ 


وأما الغرب فإن الأستاذ برجوان لما وَلى تدبير الدّولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقلى 
المزیزى(» فإنه كان ينافسه فى الرئاسة » فتحيّل حى أخرجه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
كتب تَمرْصَلتبن بكار" يسأله أن يأتيه أحد ليسلمه مدينة أطرايلس » وتقدم إلى الحضرة . 
فقصد برجران إبعاد يانس » فكتب إليه حى سار إليها وقدم إليها للنصف من جمادى 
الأولى سنة سبعين » فسلَّمه تَمُوصّلت البلد ومضى إلى القادرة وقد تأخر أكثر عسكره مع 
يانس » فاختلفوا مع أصحابه حى اقنتلوا وخرجوا أقبسح خروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
جم إل.نصير الدولة أنى مناد باديس”". فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكرء فقاتل 
بانس » فقيل فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقيّان من أصحاب يانس إلى 
أذرابّاس » فدخلهاء وانضم إليه بقية أصحابه وقاتل ا جعفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين» 
واستمدٌ الحاكم » فأمده بيحبى بن على بن الأندلسى على عسكر » فاختلف عليه أصحابه 
وعاد أقبح عَرْدِ إلى القاهرة . فأراد الحاكم قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بخطه 
أن يدفع إليه المال من برقة » وأنه قبض ذلك من مال الحضرة ؛ فلم يجد ببرقة مالا ينفقه 
على العساكر ؛ فةبل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وكان مع يحبى بن عل عند خروجه من المغرب جماعة من بی قُرّة » فكسروا عسكره 
ورجعرا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكم يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنءوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فبهثوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقفوا على ما بأدرهم به » فحذر أكثرم > وقدء.ت طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحُملت 


)١(‏ خصى من خدام العزيز بالله » أناب فى الإشراف عل القصور الفاطمية » فلما تو أقره الحم بأمر الله عل ولايته 
دخلع عليه » حى نقل بعد ذلك إل ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة المسكر اليانسية الذين عرفت حارة الياننية بهم . المطط ‏ 
11:۲ . 

(1) هو تموصلت بن بكار » وكنيه أبو محمد » الأسود الماكى . النجوم الزاهرة : 4: ۲٠١۷‏ , 

. °۹: انظر مسجم الأتساب لرَامباور‎ (r) 


= ل سه 


رأوصهم إلى القاهرة » وقتل من كان ہا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بنوقّرَّة » وكان منهم 
ما بای ذكره من قيامهم مع أ ركوة . 


وفى ثالث رجب خلع على أب القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
العنيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على بغلنين مسرجتین مَلْجَمتين ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر فى المظالم وسماع البيئة فيها . 


وحمل رَْل برجوان إلى القصر على ثمانين حمارا . وقرئ سجل بالقصر نصه بعد البسملة : 
١‏ معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله - وله الكبرياء والعظمة - أوجب 
اختصاص الأئمة ET‏ هذا المنشور على 
مخاطبة أو مكائبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أحَلَ أُميرٌ المزمنين دمه . 


فلمبلُ الشاهد الغائب إن شاء الله ۲ . 


وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة ربوا عن بمينه ويساره؛ وصلى فيه جمعقين بالناس» 
وركب لفتح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بكار الأسود : عيد اين زيرى20© وتان قد ولاه طزايلس الت ٠‏ 
فَجَارَ على أهلها وأخذ منها مالا كثيرا وفرٌ خوفا من مرلاه ؛ فسار من طرابلس الغرب » ومعه 
نيّف وستون ولداً ما بين ذكر وأنى » فى عسكر كبير » بعد أن مر ببرقة » ودفع ليانس 
[ 6ه ]١‏ العزيزى متولّيها ثلاثين ألف ديئار لخاصّة نفقته » وأنفق فى عسكره ورجاله 
مالا كيرا ٠‏ وسلم إليه مخازن فيها العسل والسشمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلس 
له الحاكم وأجلسه » فكان من كلامه للحاكم قدا ولت إل عشيرة ولان بالأمل وااال 

» أبو مناد بن باديس » ناصر الدولة » من أسرة رز برَى الى حكنت إفريقية والمغرب الأوسط فى ظل الفاطميين‎ )١( 
. ثم استقلالا علهم . معجم الأنساب‎ 
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والولد ومعى ما يكفينى ويكى عقب عقب ؛ ولكن الرجال الذين معى رجال مولاتا 6 وهر 
بحسن إليهم على ما براه . 

وأهدى إلى الحاكم مائة ألف دينار ومائة ألف درم » ونيفا وخمسين حملا من الم 
والطرف » وثمائين فرسا منها أربعون بسرّجها ولّجُّمها ؛ وأربعين بغلا ؛ وخمسين بخْديًا(1) 
بأكوارها(؟)؛ وماتی جمل . فخلم عليه وعلى من حضر من أولاده » وسار إلى دار قد أَعِدّت 
له فيها خمس وثلاثون حجرة » فى كل حجرة لاما وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


خمسة آلاف ديئار . 


وى يوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصلى » وخطب على رسمه » وأصعد ابن التعمان 
وعدة من القواد معه المنبر > فجلس على الدرج : 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار ى الركوب إلى القصر » فركب ونزلَ حيث 
ينزل سائر الناس » وواصل الركوب إلى الرابع عشر منه » فأحضر عشيسة إلى القضر ؛ 
فجلس إلى بعد العئاء الآتعرة ثم أذن له فى الانصراف ؛ فلما انصرف ابتدره جماعة من 
الأنراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة » فكانت مدة حياته بعد عزله ثلاث سئين وشهراً واجداً وثمانية عشر يوما . 

وسارت قافلة الحاج لاثنى عشرة حلت من ذى القعدة . وعزل خود عن الشرطة السفل » 
وجوعت الشرطتان لمسعود الصقلبى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حى 
قرئ سجلّه على المثبر . 


)١( :‏ البخت والبخية » بشم الباء فهما » الإبل اللراسائية » والجمع بخاق بالتشديد للياء » ويماق بالقصر وات ؛ 
رالبخات بتشديد اللاء مقعلا . القاموس يط . 
(؟) الكور » بهم الكاف » الرحل يآدائه » والجبع أكرار 2 وأكرر بم الواو » وكرران » وكوؤور . 


لمان العرب , 


”ا ب 


ل 
وق ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوائيت وَأَيُواب الدور 


كلها > وف جميع المحال والسكك الشارعة وغير الشارعة » ففعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى » وخخطب » ونحر فى القصر على رسمه » وجلس 
على السماط . وكان التاس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فى شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزیز قبل شهادة جماعة اختارهم ؛ فكان من حاکم خم 
إلى الحسين اخثار خصمّه بالمرافعة إلى عبد العزيز وبالعكس . وكان عبد العزيز إذا جاس 
للنظر فى المظالم حضر شهوده عنده وسمع شهادتهم وأشهدهم فها يقول ويُمُّضى ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده » غير آم 
لا يحضرون مجلس عيك العزيز مواضلين. لذلك ولا ير كنوت عه 


ول 


وفيها عقد ليانس الصقلى على ولاية أطرابلس الغرب بعد موت المنصور بن پلگين › 
فوصل إليها فى ألف وخمسمائة فارس وملكها . فبعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقیه على زنزوير » واقتتلا يومين » فالمجزم عسكر يانس وقتل . 


سنة أحدى وتسسمين وذ تلثمائة ©١‏ 
تخد 1ج | ال يد دا ورك سا كر 


ف المحرم واصل الحاكم ال ركوب فالّايل ىكل ليلة ؛وكاذير كب إلى موضع موضع وإلى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد("› فتزايدوا فيه بالشوارع والأزقة › 
وزيّدت الأسواق والقياسر"'بانواع الزينة » وباعوا واشتروا » وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأموال الكثيرة فى المآكل والمشارب والغناه واللهو . ومع الرّجال المشاةٌ 
بين يدى الحاكم أن يقرب أحد من الناس الحاكم » فزجرهم » وقال لا تمنعوا أحدًا » فاحدق 
الناس به وأكثروا من الدّعاء له . وزينت الصناعَة)» وخرج سائر الناسبالليل للتفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج فى الليل » وتزايد الزحام فى الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من السكرات » وأفرط الأمر من ليلة الناسع عشر [ 55 ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما خرج الناس عن الحدّ أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاه » فن ظهرت نكدّل ہا . 
ومنع الناس من الجلوس ف الحوانيت . 

وهبت فى أول يوم من طوبة سَمُوم لم مهد مثله ا 


وورد سابق الحاج »ثم قدمت قافلة الحاج فى سادس عشر صفر : 


. ٠٠١ ويوافق أول الحرم منها الأرل من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) وقدت النار - من باب وعد - توقدت وقودا بالضم » روقيدا بالفتم » ووقدة بالكسر ٠‏ ووقدا ووقدانا 
بفتحتين فيبما . مختار الصحاح والمقصود تزيين المدينة بإضاءة الأنوار . 

(؟) عع قيسارية بمعى الوق . قوائين الدراوين: ٠۸۷‏ ء ٠٠۷‏ . وأصل الكلمة إغريق ولا تيى «08688518»ه 
نفس المصدر . 

( 4) المكان الخصص لإنشاء السفئ ؛ والحرب مها خاصة . وأول دار للصناعة أنشنت فى مصر عل ساحل جزيرة 
الروضة » ثم نقلت عل عهد الاغشيذيين إل ساحل مصر ( الفسطاط ) » وانتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقع ميدان 
محطة مصر المالية . وفى عهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السابق بساحل مصر الفسطاط , القطط : ١‏ : 7م) 2 #م) ؛ 
النجوم الزاهرة : © : ٩٩‏ . ش 
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وف خامس ربيع الأول أعدّن الحاكم زيدانَ » صاحب المظلة(2؛ وأمر أن يكتب على 


مكاتباته من زيدان مول أمير المؤمنين . 


وخلم على القاضى حسين بن النعمان وقيد بين يديه بغلتان سرو ها وأا 2 
كيل إلدودة قات ر ا 


ر كر وقود المضابيح فى الشوارع والطرقات › وأمر الناس بالاستكثار مها وبكدس 
الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها . 


وخلع على فح » غلام ابن فلاح » وندب إلى الخروج على الأسطول . 

وقبض على رجل شاى قال : لا أعرف على بن ألى طالب » وأقول إن النى صل الله عليه 
وسلم مرسل » غير أنى لا أعرف عل بن ألى طالب . فحُبس وروجع ؛ فصر على أنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفق به القائد حسين فلم يعترف ععرفة عل رضى الله عنه > فخرج الأمر بقثله » 


وق سادس عشر جمادى الآخرة وصل رسول ملك اروم فحشدت له العساكر من 

سائر. الأعمال » ووقفوا صقين والحاكم واقف ليراهم . وسار الرسول بين العساكر إلى باب 
£ 7 

الفتوح »> ونزل »> ومشى إلى القصر يقبل الارض ف طول المسافة حى وصل إلى حضصرة 


)١(‏ المظلة > ويعبر عنها أيضا بالجتر » والطير » والقبة : قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب ؛ بأعلاها شكل 
طائر منئضة وقد يطل بالذهب , وعرفت زمنالماليك بالقبة والطير » بي كان يطلقعليها زمن الفاطميينالمظلة. صبح الأعثى : 4 
و وكانت المظلة تتكون من اثنى عشر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شبر وطوله ثلاثة أذرع وثلث ذراع » وآخر الشوزك 
من فوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رأس عمودها داثرة » والعمود من الزان ملبس يأنابيب الأهب » وى آخر 
أنبوبة تل الرأس فلكة بارزة قدر عرض إهام » فيشد آخر الشرازك فى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من خشب الخلزج 
مكسوة بالذهب عل عدد الشوازك » خفاف بطرل الشوازك » وفها خطاطيف لطاف وحلق مسك بعضها بعفا تلفم وتتفتح ؛ 
ورأسہاكالرمانة ويعلوه أيفها رمائة صغير كلها ذهب مرصع بجوهر . . . » النجوم الزاهرة : AoA: E‏ 

(۲) الامبر الور باسيل اكاف . 


— ۳۹ مس 


الحاكم بالقصر » وقد فرش إيوان القصر وعلق فيه تعاليق غريبة » يقال إنه أمر بتفتيش 
خزائن افرش إل أن وجد فيها أحدا وعشرين عِذلا ذكرت السيّدة رشيدّةٌ بنت المعز أنها 
كانت فى قطار الفرّش المحمولة من القبروان إلى مصر م المعرّ فى جملة أعدال » وأن كناب 
خزائن الفُرّش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والليّائة من عمل العبيد › 
ديباج خز ومذهب ؛ ففرش منه جميع الإيوان وستر جميع حيطانه بالتعاليق » فكان جميع 
أرضه وحيطائه رفيمًا دليلا على عظمته وسعته . وعُلّقَت بصدر الإيوان العسجدة » وهى 
درقة مطعّمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه » فأضاء لحا ما حوله » ووقعت عليها 
الشمس فلم تطق الأبصارٌ تأملّها كلالاً . فدخل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
المدية . 


وأنفذ الحاكم لأ الحسن على بن إبراهم النرسى ألف دينار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة » وسويم بمبلغ ثلاثة آلاف دبئار كانت عليه . 

وجرى الرسم فى الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقدّم : 

ولما كثر النزاع بين عبد العزيز ين النعمان والقاضى حسين بن النعمان كدب الحاكم 
بقطه تورقة إل الديين :6 م بد ال : ويا حسين أحسن الله عليك . إتصل بنا 
ما جرى من شناعات العوامٌ ومن لا خير فيه » وإرجافهم » وأنكرنا أن يجرى مثله فيمن 
يَحِلَّ محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ما يزيل ذلك › 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شئ ما استخدمناك فيه »> 
ولا مكائبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاه فذلك على المجاز فى اللفظ لا على الحقيقة . 
وقد منعنا غيرك أن يسجل فى شئ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول با يشهدوا فى سجل 
لأحد سواك . وإن تشاجر خحصمان فدُّعى أحدهما إليك ودعى الآحر إلى غيرك كان الدّاعى 


— 4 سمه 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائعا مكرها اجر على ما أنت عليه :ن تنفيد القضايا والأحكام 
مستعينا بالله عز وجل » ثم بنا؛ولك من جميل رأينا فيك مايسعدك ف الدنيا والآخرة .وقد 
نا لك أن يكاتّب جميع من يكاتبالقاضى بقاضى القضاة كما جعلناك؛وتكايّب من تكانبه 
بدلك وتكتب به فى سجلاتك . فاعم ذلك ؛ وأشهِرٌ أمرنا بجميع ما بقخضبه هذا التوقيع 
ليمُتثل ولا يتجاوز . وتك الله لرضاه [ لاه |[ ورضانا »> وأَيّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تس لها » . 

فقرأه القاضى على سائر الشهود › وأمر أن يكتب فى سجلاته قاضى القضاة » وكوتب 
بذلك وكتب عليه . 


وجرى الرسم فى ركوب الحاكم لفتح الخلي ج( ون يوم العيد إلى المصلى على العادات . 
وسارت قافلة الحاج للنصف من ذى القعدة بالكسوة والشمع والصّلات » وزينت البلد 
مره فى شوال ثلاثة أيام ومرةٌ فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عبد التحر على 


وفيها توف أبو الفضل جعفر بن الفرات27» فى ثالث ربيع الأول ؛ عن اثنتين وثمانين سنة 

)١(‏ من مراسم احتفال فتح اللليج - نعى رفع السد الواقع عند فم الخليح يوم رفاه النيل فى كل عام - أنه كان يحمل 
إل المقياس ( يجزيرة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من الحبز وعشرة راف مشوية » وعشر جامات حلوى > وعشر 
شعات ؛ ويتوجه القراء إلى مسجد المقياس للقراءة حى بيثم الوفاء » فيركب الحليفة بزيه الذى ينزيا به اليد » دون مظلة ومعه 
الرزير » وينزل بالصناعة » ثم يركب العشارى ( سفيئة خاصة لمثل هذه المناسبة ) ومعه خواصه وخواص الوزير » والكل 
قيام إلا الوزير الذى بجلس مع اللليفة » ثم مر العشارى يجانبالمقياس » ثم حضر الحليفة تخليق المقياس ( تطييبه بالزعفران 
والمسك ) » ثم يعود إلى العشارى الذي يحمله إلى المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة : ) : 44 - ١ ٠٠١‏ الحطط : 
AFC:‏ 

(۲) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزير المحدث المعروف بابن حار ابة . برز فى مناصب 
الوزارة والكتابة والإشراف امال منذ أيام الإخشيذ » وقبض عليه أكثر من مرة » وكان على وزارة مصر عندما قدمها 
جوهر الصقل الذى أقره عل الوزارة . رز ابة المرأة القصيرة » وهى أم أبيه الفضل . 


ا — 
1 ل اتماظ الحتنا ج ؟ 


وثلاثة أشهر وخمسة أيام ؛ فصل عليه القاضى حسين بن النعمان » ودفن ف داره . وكان من الفضل 
والعلم والدين منزلة ؛ وحدّث وأسمع وال مجالس و كتب على الصحيحين مستخر جا : 
وكان كثير البرّ والصلات والصدفة » شديد الغيرة حى إنه ليحجب أولاده الأكابر عن حرمه 
وأهله وعن أمهاتهم . فإنه بلغه عن بعض أولاده أنه وَاقَع تًا له وأحبّلها . وكان يتنك 
مند تجاوز أربعين سنة . ثم حول من مصر ودقن بالمدينة النبوية . 

وفيها قثل الحاكم مره أبا القاسم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت لمان بقين من 
جمادى الأولى وهو يسايره » بان أشار إلى الأتراك بعينيه بعد أن بيت معهم قتله » فاخذته 
السبوف ؛ وكان قد دال الحاكم فى أمور الدولة وقراً عليه الرقاع واستأذنه فى الأمور 
كهيئة الوزراء . 


لاع سا 


سنة اهدى 39 اسه وثائماثة )6 
فى المحرم قتل الحاكم ابن ألى نجدة وكا يقال فتَرقَت أحواله حتى وَل الحسبة 
ودخل فبا لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهّر على 


7 

وف شعبان سارت هليّة إلى المغرب فيها ثلمائة فرس بجلال وعشرة عراكب ؛ وخمسة 
وأربءون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشرون بغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفضة . 

وق شهر رمضان خلع على تَمُوصّلت بن بكار وقلّد بسيف » وحُيل على عشرة أفراس 
مراكبها » وقد إمارة الشام . 

وجرى الرمم فى مماط رمضان وصلانى العيدين وخروج قافلة الحاج على ما تقدم . 


وفيها توق ابو نے سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى امن جمادى الآخرة . وقيل عدة 
اناك 


)١(‏ هكذا ررد فى الأصل ؛ رالواتم أن الحديت عن هذه السئة بدأ قبل ذلك بصفحات »© ويبدر أله 
ألمن الأحداث الممدردة الى وردت ها بعد هذا المئران الجديد بالأحداث الى سبقت استدراكا عليها شاصة رأن 


أول هله الأحداث حدث فى شهر الحرم . 


سد 47 — 


سنة اثنتن وتسعين وثلتمائة )0 

فى نصف صفر قدم الحاج . 

وى ربيع الأول قرئ سجل برفع المنكرات وإِبْطالها وبمنع ذلك » فخدم على عدة مواضع 
فيها اكرات لِثْرّاق . 


وابعدِئٌ فى عمارة جامع راشدة)» وكان مكانه كئيسة فبنى جامعاء وأقيمت فيه الجمعة» 


وى ثامن جمادى الآخرة ربت رقبة فهد بن إبراهم » وله منذ نظر فى الرئاسة خمس 
سنين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما . فحَمّل أخوه أبو غالب إلى سقيفة القصر من مال أخيه 
هد جرايات فيها خم-مائة ألف دينار . فلما خرج الحاكم ا و روات 
فأعرض عنها ؛ وبقيت هناك مدة ثم أمر ہا فرذت إلى أولاد فهد » وقال إنا لم نقتله على 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن أنى غالب كلمة تكلّم ما » فقتل وأحرق 


بالثار . 


وخلع على ألى الحسن على بن عمر بن العداس مكانه > وخلع على ابئه محمد بن على ؛ 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وحملوا فى رابع عشره . 

وسار الأمبر ياروخ منقلدا طبرية وأعماها . 

وقبضت أموال من قبض عليه من النصارى الكتاب . 


)۱( ريوافق أرل الحرم منبا العشرين من نوفير سنة ١٠٠١١‏ 

(۲( ويڏ کر النويرى 0 مباية الأرب أن ابتداء عمارته كان فی سابع قشر دا الآخر سلة ۳۹۳ . وید کر 3 سیب 
إنشائه أن أبا المنصور الزبات الكاتب زرع هذا الموضع وب النصارىءفيه كنيسة » فرفع أمره إل الما فأمر بهدم الكنيسة 
وأن يمل موضمها مسجد م أمر بتوسعته فخربت مقابر الهود والنصارى »© وبى فيه منبر من طين , وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى خطة راشدة ابن أدب بن جديلة» من لحم» بالفسطاط » وكانت با لمبل الملل على بركة الحبش وهو 
اليل المعروف بالرصد . ولا رجود الآن هذا المسجد رمرتعه عى « إسطبل عثثر ۾ بأثر البى , اللطط : 7 : 787 . 


وأمر بإنمام بناء الجامم الذى اتد بعمارته العزيز على يد وزيره يعقوب بن كلس 


حارج باب الفئوح من القاهرة » فقدرت النفقة عليه أربعين ألف ديئار » قابتدى بعمله(1 . 

وق حامس عشر من شهر رجب ضرب عنق ألى طاهر محمود بن النحوى الناظر فى أعمال 
اشام لكدرة تجيره وعشرقه بالناس .. ٠‏ 

وف غرة شعبان جمع فى الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 

وقطع الحاكم الركوب ف الليل . 

ورد إلى [ لاه ب ] أولاد فهد بن ابراهم روجهم المحلاة وأمروا بال ر کوب ہا . وأطلق 
من اعتقل من الكتاب التصارى . 

وصلى الحاكم فى رمضان بالناس أجمعين بعد ما خطب ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخب 
على الرسم کر هن المرعة فى کر را وقول إل وديزر)والأعراع وغيرهماء. 

وسافر الحاجٌ للنصف من ذى القعدة . 

وأما الشام فإنه لما مات جَبْش بن الصّمْصامة فى شهر ربيع الآخر سنة تسعين ول دمشق 


شيخ من المغاربة يقال له فحل ب فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحا کم عل 


[ ابن جعفر] بن فلاح فنزل على دمشق ليومين بقيا من شال ؛ وأقام مها غير مط اليد 


» قبل أن تكتمل عمارته‎ ۳۸١ وصل الجمة فيه فى الرابع عشر من رمضان سلة‎ » ٠١ بدأ المزيز باس عمارته سل‎ )١( 
» رموقعه بين باب الفتوح والنصر داحل مديئة القاهرة » وأشرف عل بنائه الافظ عبد الفى بن سعيد المصرى » أبو محمد‎ 
: وكان إمام زماله فى علم الحديث وحفظه > الظر نباية الأرب التويرى ؛ النجوم الزاهرة : 4 ( فى مواضم ) ؛ الخطط‎ 
, ؟ ؛ ۲۷۷ . ويعرف أيضا بامم الجابع الأثور‎ 

(۲) لعل المقصود ا شيرا دهور» رهى الى أصبحت تعرف مئذ زمن الأيوبيين باسم شبر! اللديمة . 

(۳) ف ذيل تاريخ دمشق : ٥۷‏ يذكر ابن القلانسى أن اسمه تمم بن إعاعيل امغر ااقائد ويعرف بفحل . ويز يد 
النويرى لى ألقابه ؛ المعزى . 

١ (‏ ) مابين الحاصر تين من النجوم الزاهرة : 4 : 9١١‏ » ومن ذيل تاريخ دەشق ؛ لاه . 


00 ال 


فى ماله . فلمًا كان فى شهر رمضان ؛ سنة اثنتين ونسعين ٬قدم‏ من جهة الحاكم داع يقال له 
ر 9 إآئ 0 3 

کین( اللقب بالضيف إلى دمشق › فبرز ابن فلاح وأقام بظاهر دمشق . فاراد الضيف 
أن پنقص الحثد من أرزاقهم 4 فشعبوا وساروا بریدون ابن عدون اللصرانى 6 و کان عل 
تدبير امال وعطاء الأرزاق » فمنعهم الضيف وأغاظ فى القول للم » وكان قليل المداراة ؛ 

اس 9 

فرجعوا إليه وقتلوه ؛ وانتهبوا دور الكتاب والكنائس . وتحالف المغارية والمشارقة من العسكر 
على أن يكونوا يدأ واحدة فى طلب الأرزاق » وأنهم عتنعون" يمن يطالبهم عا فعلوه ؛ 
وحلف لم على [ بن جعفر] ('' ين فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 
فقال : علا قد عَمِى . فبعث يعزله عن دمشق › فسار عنها ف يُسير من أصحابه ؛ وذلك 
0 2 55 ع سه 3 

فى شوال منها . ونآخر العسكر بدمشق » فقدم إليها تموصّلت بن بكار من قبل الحاكم » 
فلم يزل عليها إلى أن وَل مُفْلح ايان دمشق فى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 
خادما وق وجهه شعر » فسار إليها . 

5 35 عرو 0 5 ل 

وفيها قتل أبو على الحسن بن عُشْاو ج20 ف المحرم وأحرق . 

وقتل على بن عمر بن العدّاس(20 فى شعبان وأحرق . 

(۱) أبر منصور نتكين المضدى القائد . النجوم الزاهرة : ؛ : ۲۰۰ ء ۲۲ . يقول اين القلانسى : واقتفى 
رأيه أن ينقص واجبا تالأجناد ويغالطهم ويظهر شيئا من التوفير » وثر كأمر تدبير الأولاد لكاتب نصرانفى يعرف پان 
عبدرن . ذيل تاريخ دمشق : لاه - مه . وهذا يتفق مع ماجاء هنا بالمان ‏ 

(۲) ف الأصل : وألهم متبعوا . . 

(؟) مابين الحاصرتين من النجرم الراهرة : م : ۲۴١١‏ » ومن ذيل تاوخ دسشق : لاه . 

(4) كان قد تول قبل ذلك مديئة صور . واسمه الكامل - طبقا لابن القلانسى - القائد أبو صالح مفلح الحادم اياف . 
الحطط : ۲ : ۲۸٢‏ ؛ ذيل تاريخ دمشق : مه- 57 , 

(0) + أعثر إلاعل عسلوج بنالحسن وكان قد أشرف عل الأموالأيام المعز لدينالله مقاسمة مع يعقوب بن كلسءثم عمل 
أيضا العزيز بان » و لعله هر المقصودد ريرح ذلك ما جاء فى الطيارة الالصقة بهذه الصفحة بالأصل ؛ انظر الصفحة التالية 

)١(‏ أبو الحسن على بن تمر » ابن العداس ٠‏ تولى الوزارة لمزيز بالله بعد وفاة يعقوب بن كلس . وتولى النظارة 


كذلك بعد مصرع فهد بن إبر اهيم النصر انى أيام الحا وكانت رتبة فهد فد ضربت فى ثامن حمادى الآخرة سنة ۳۹۲ بعد 
أن مكث فى النظر خسن صنين وتسعة أشهر ' انظر ما تقدم > ركذلك النجوم الزاهرة : ؛ ؛ 8ه . 


لااد ابو النعيل ريداق 2 تاج لقال ددر معدن رون اتك رن ف 

وفيها استاذن عبد الأغْلى بن الأمير هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض ضياع › 
فأذن له الحاكم ؟ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فبعث الحاكم عَيّنا بأنيه بخيرهم ؛ فصاروا 
إلى متنزههم فأكلوا وشربوا » وجرى من حديثهم أن قال أحد أولاد الْمُعَازلى المنجم لابن 
هاشم : لا بد لك من الخلافة » فأنت إمام العصر . فلمًا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخرج الحاكم من تحت فراشه سيفا مجرّدا وضربه به ٠‏ فحيل إلى داره 
وكتب يعتذر عن ذنبه إن كان قيل عنه » ويحلف وبذكر أن ضربته سالمة » ويسأل الإإذن 


8 
فى طبيب يعالجه ؛ فاجيب إلى ذلك . 


ليا ع 
فلمًا أفاق استأذن فى الدخول إلى الحمام » فان له ؛ فبعث الحاكم إلى الحمّام من ذبحه 
فيه وأتاه بَرسَه : وبعث إلى من حر المجلس فقتلوا زا بالنار ؛ وفيهم أولاد المازلى 
وابن خريطة وأولاد أنى الفضل بن الفرات وفتيان من كتامة . وتتابع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(). 


)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها « سنة أربع وتسعين وثلثاثة . قعل الما بأمر الله حماعة مهم المسكرى 
منجمه » وله أخبار » و أبو على عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدرل الشاعر الأعى » وعباس بن زبيرى الكتاى ) 
والمقداد بن جمقر الكتاى »؛ وعل بن سلمان الكتاى » سقاه أخوه عقب خزوجه من الام شربة سويق فات عند و صوله 
إل بيته » وقال : قتلته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من مرب عنقه وإحراقه بالتار على عيرن الأعداء . وقتل اين أب 
شر يعلة صاحب بر جو ان واين المغازل المنجم »و جعفر بنمحمد الدبيي و أبوغالب أخر نهدن ابر اهم »وأ ہو إبر اهم سبلبن كلس 
أعو يعقوب الوزير »ورشيق الحمدانى» وإساعيل بن سوار صاحب برجوان وابن مود الكتائى » ومخلف بن عبد الله بن 
الكتاى » وعرى بن سلمان الكتاى » ومحمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتامى . الحمد لله , القاضى الأجل أمين الدولة 
أبو طالب عبد الله بن محمد بن سمار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أن يوسف اللائ » توى بطرابلس الشام 
ليلة السبت نصف رجب سنة أربع وستين وأربعمائة . أمير اليوش المظفر مصطفى الملك عدة الإمام وسيفه منتخب الدولة 
أنوشتكين الازيرى . . . . صمصام الدولة القاضى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدرلة وعمادها ذا المعالى صفى أمير 
الموئمنين القاضى الناصح ثقة الثقات مين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن على بن عياض . الوزير الأجل شرف الوزراء 
ناج الروساء العادل الأمير الأوحد المكين معز الدين مفيث المسلمين عمدة أمير المؤمنين أبو الفضل يحيى بن أحمد بن المدبر ؛ 
تقلد الرزارة أولا سنة ثلاث وخسين رأربعمائة . الوزير الأجل الكامل الأوحد صق أمير الموامنين وخالصه أبو الفتوح 
محمد بن جعفر بن المغر ف الأفضل عباس بن أب الفتوح بن يحيى بن تمم المعز بن باديس وزير مصر فى . . , » اه , ويار 
أن هله الطيارة تتكرن من بضع أحداث كان املف يزمع اضافتها فى مواقعها » وأن هذه المعلومات م تكن قد اكنمات بعد . 


197 سم 


سنة اربع وتسعين وثلثمائة © 
فى محرّم خلع على مظقر الخادم الصقلبى » وحمل على ثلاث بغلات مراكبها » ومعه 
5 ور که م ار 

ثياب كثيرة ؛ ولدب لحمل المظلة . وخلم على متولى الاسود وحمل لواوه ببرقة . وقبض 
على أنى داود بن المطيع . وخلع عل [ صاحب ]7 ديوان النققات وضرب شه يحنت آنه 
سرق مائنى ألف دينار ذهب . 

ت . , : ٠‏ - يراس 

وقدم مفلح اللحياق إلى دمشق ي المحرم » فسار عنها تموصلت يريد فصر »؛ ونزل 

ص 1 . ٠‏ 
بدارّبا(”)فمات مها فى ثانی صفر . فلما ورد خبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

£ 2007 ل 0 

وخَلع على ألى يعقوب بن تشطاس المتطبّب وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنحت له دار بالقاهرة وفرشت » وأأزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر ]١68[‏ 
الطبيب . 

وهدمت كتمستان جاتب جامم راشدة 5 

وى جمادى الآحرة حول إلى الشريف ألى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 
فى كل سنة > وهو من الثياب عشرون ؤطعة بنحو خخمسماثة دينار . 

موق تر ادن ؛ أحدهما فيه إنكار الحاكم على من يخاطبه ف المكاتبة بمولى 


الخاق اج ؛ والآخر مسير الحاج أول ذى القعدة0). 


)١(‏ ويوافق أول الحرم مها الثلاثين من أكتوير سنئة ١٠١8‏ . ويلاحظ أن الموالف قد أسقط سنة 88" من الحديث 
بعنوان مستقل » وإن كان قد ذكر بعص أحداما فى أخبار السنة السابقة ٠۹۲‏ . وسيعود الولف إلى مغل هذا كثيرا , 

(۲) ساقطة من الأصل و السياق يقعضها . 

0( قرية كبير ة بغوطة دمشق . معجم البلدان : ؛ :4 

( ؛ ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول مننصف ذى القعدة » وعندئذ لم يكن من السبل أن يدرك مناسك الحج 
و الزيارة معا ؛ وسيتبين بعد سنوات أن مرسوما آخر سيصدر بضرورة سير الحاج فى منتصف شوال . 


امك د 


ا 


وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهروا على الجمال وحبسوا ثلاثة أيام بسبب آ٣م‏ 
ل 
صلوا صلاة الضحى 


وق شعبان حرج الكتاميون إلى باب الفتوح »> فترجلوا وكشفوا روسهم » واستغاثوا 
٠‏ لي 0 * 
بعفو مير المؤمنين فأُوصِل إلى الحاكم جماعةٌ منهم » فوعدهم 5 فم سجل وا 
والجوامع بالرضا عدهم وإعادهم إلى رسو م ف التكرمة . 


وأیر هدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية . 
رصل الحاكم الاس ف فا عة اف ت 0 


وفى سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب ف الجامع 
فددب الحاكم جماعة من شيوخ الْأَضْياف ي ركبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
وأمر أصحاب سيوف الحل بالمشى بين يديه فى كل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصلى وقف جماعة الأضياف صمًا خلفه يسثرونه » ولا يصلّى أحد منهم حى يفرغ 
من صلاته ويعود إلى مجلسه ؛ فإذا جلدں فى مجلسه كانوا قياما عن بميئه وثماله . وهو أول 
قاض قعل ذلك مەه » وأول قاض كتب فى سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكم جماعة بمدحونه ويبالغون فى الثناء عليه ؛ منهم ريحان 
اللحیانی وزيدان ومصلح اللحيانى ؛ فانبسطت يده وعظ شأنه ؛ ولا عَنَ بين رجل وامرأته ؛ 
وتشدّد على الناس ؛ فكان إذا أبطاً شاهد7')يوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


م 3 ر 
وال ر کوب مره رسم عليه ا مالا لياخذه . وألزم كتابه عملازمة داره دائما . وكاذت 


(؟) كانت الشبادة وظيفة ديلية يقوم بها الشبود المعدلون » فإذا حضر القافى لمكم جلس الشهود المعدلون حوله إمنة 
ويسرة عل ٠راتيم‏ فى أقدمية تعديلهم . وكان الشبود المعدلون يعينون من قبل المليقة . صبح الأعثى CHANEY:‏ 


= 11 — 
|١‏ ب اتعاظ الحنفا چ ۲ 


إليه الدعرة أيضا . وكات قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من أهل العام 
زالأدف والسوماقة , 

فكانت مدّة نظره فى القضاء حمس سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
للياتين بقيئا من ذى الحجة سئة نان وخمسين . وهو أول قاض أَحْرِق بعد قتله » فإن الحاكم 


أحرئه بعد ما قثله فى سادس محرم الى ذكره . 


وق سادس عشر رمضان قد أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر ف المظالم » وخلع عليه ؛ وقلّد سيفا محلى بذهب » ويل على بغلة وبين 
يديه سفط ثياب . فنزل فى موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجلس تحت المنبر ورق 
أبو على أحمد بن عبد السميع وقرأ سجلّه . وانصرف إلى داره فتزها وحكم » واستخلف على 
الحكم أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق مضافا إلى ماكان مستخلفًا عليه من الحكم فی القاهرة . 
واستكتب أبا يوسف منال لحضرته والتوقيعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأخذ الفطرة 
ا ررر الان اهر وا التهرة عل الناس وة انق ]هل و 


الدعوة . 


فحضر يوم الخميس الثانى عشر منه » وقراً ما جرى الرسم بقراءثة ف القعير وال 
النجوى والفطرة » وأوقف سائر الشهود الذي نقبلهم حسين ف أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أبا طالب ابن السندى قوقع بين يديه ؛ واستكتب أبا القاسم عل 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم حسين داره وقد 
استبدٌ خوفه ؛ وحملت كتب ديوان الحكى من داره إلى دار عبد العزيز . 


(۱) النطرة والنجوى والحمس رسوم مالية توخذ من يمتنقون الماهب الفاطمى » مع بعض رسوم أخرى تتقاوث 
بتفاوت مدى تعمق الأعضاء فى فهم الاعوة والسمل فى سبيلها . وكان يفرد لكل اعة من الئاس مجلس حاص يناسب «كانتها 
الاجمامية والماهببة , انظر فى الدعرة ورسومها ومراتبا : الخطط : ١‏ : روم ۳۹٩‏ . 


سد و © — 


وفبه قرئ سجل بالإنكار على الكتّاب ومن يجرى مجراهم فى خذ شئ من البراطيل() 
ونحوها . 

و رکب الحاكم اف لسارت اهل ل وف وخر لاط باو ل ره 
” 

وبرزت قافلة الحاج فى ثامن ذى القعدة بالكسوة والصّلات على العادة . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد النحر » ونحر فى الملعب7© . 


وفيها قثل سهل بن يوسف 1 ٥۸‏ ب ] > أخو يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير » 
يسبب قوة طمعه وكثرة شرّهه . وعندما قَدّم للقدل سأل أن يدفع الساعة ثليائة آلف ديئار 


ن 
ینا يفدى ہا نفسه » فلم يجب . 


وقتل أيضا القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دحل 
من باب البحر"تكون رِجْنّه على عدت دابته ويكون الحاكم فى المنظرة التى على بابه » فتصيرٌ 
رجه إلى وجه الحاكم ؛ وكان ابن البازيار قد اعتراه وجع النقرس » فعد ذلك الحاكم عليه 
دينا قتله به فى شوال لِسُوءِ التوفيق . ش 
وفيها قدم من برقة عدّة »ن بى قرة إلى الإسكندرية ٠‏ فقيلوا عن آخرهم . وذلك أن 
يانس لما قل وصل عسكره إلى طرابلس » فنازهم القائد جعفر بن حبيب فزحفإإيه فلفول 


سے 0ك 


. البراطيل مم برطيل معنى الرشوة . يقال برطل فلان فلانا : رشاه » وتبر طل ارتثى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. البر عليل أيضا المعول ) القاموس الحيط‎ ( 

(۲( لمل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفااميون لنحر الأضاحى فى عيد الأضحى » ولنحر غير ها فى عيد الندير » 
وموضعه آرض فضاء بالدرب الأصفر من سى الجالية . النجوم الزاهرة : 4 : ٩۸‏ : حاشية : ۷ . 

() باب البحر من أبواب القصر الغربية » مى بذاك لأن الحليفة كان يمخرج منه عندما يريد التوجه إلى شاطى' المقس 
للأزهة , و موضهه اليوم مدخل حارة بيت القافى بشارع بين القصرين , 


سب 0١‏ ب 


أبن خزرون ففرٌ منه ؛ وحرج فتوح بن على ومن معه من أصيحاب يانس إلى فلفول وَمَلْكُوه 
عليهم ؛ فقام بدعوة الحاكم » وعقد الحاكم ليحى ذى عل نيو تون اد غل ابي 
وكتب لبنى قرّة أن يسيروا معه » فمضُوًا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجع 
بنو قرّة إلى برقة وأظهروا الخلاف + فامّنهم الحاكم حى قدموا وحدهم إلى إسكندربة ففتلوا. 


واستقرت أطرابلس بيد فلفول وتداوطا 1 : 


. بعد أن توق فلفول سنة أربمالة‎ )١( 


س 1959© س 


ستة خمس وتسعين وتلثمائة © : 


1 2 ¢ 
ف سابع محرم قرئ سجل ف الجوامع يأمر البهود والنصارى بشد الزثار ولبس الغبار(؟) ع 


وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسبين . 

وفيه فحش كثير وقدح ی حق الشبخين رضى الله عنهما . 

E 

وقرئ سجل فى الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحببةٍ كانت لمعاوية بن أف سفيان » 
والبقلة المسماة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضى الله عنها » والمتوكلية المنسوبة إلى المدوكل 20 , 
وفيه المنع من عجن الخبز بالرجل ؛ والمنع من أكل الدانيسر) » والمنع من ذبح البقر الى 
لا عاقبة ها إلا فى أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يذبح منها إلا ما لا يصلح للحرث . 

وفيه النكير على التخاسين والتشديد عليهم فى المنع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 

رق سكل عر بان يردن ةاعر ف أل اا الا ون هك امير 
ف أول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والنهى عن البخس فيهما » والمنع من 
بيع الفقًاع) وعمله ألبئة لما يؤثر عن عل رضى الله عله من كراهة شرب الفقّاع . 

وضرب فى الطرقات بالأجراس ونودى ألا يدخل الحمام أحد إلا مثرّر ؛ وألا تكشف 


امرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة » ولا تتبرّج . ولا يباع شئ من السمك بغير قشر > 


لبالب ا س يسيم هه 


. ٠٠١4 ديرافن أول الحرم ما الثامن عشر من أكترير سلا‎ )١( 

(؟) تكرر هذا أيام الفاطميين » فكان لايسمح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعمال الحقيرة » رفرض عليهم شد 
الزئار حول أوساطهم وحمل الصلبان أو القراى بزنة خمسة أرطال فى أعتاتهم . 

(۴) عرف المتوكل بكراهة العلويين » ومن صور ذلك أنه أمر يهدم قبر الحسين بن عل بكريلاء و.هدم ماحوله من 
المنازل والدور وأن حرث ريبذر ويسقى © ر منم الناس من إتياله أو زيارته . 

(4) نرع من السمك الصغير لاقشر له , 

(ه) شراب کالرمان » می به لما رتفم فى رأسه من الزبد . القادوس الحيط . ريصع هذا الشراب هن الشمير . 
اللجوم الزاهرة : ) ١:‏ . 


تت ةا عت 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . ودَتَبّعَت الحمّامات وقبض على جماعة وجدوا بغير مثزر 
قروا وشهروا ‏ 

وفيه برزت العساكر لقتال بنى قرّة وسارت . 

وكتب ق صفر على سائر المساجد » وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطنه قى جميع 
جوانبه » وعلى أبواب الحوانيت والحُجّر والمقابر والصّحراء بسب السلف ولَْنهم » ونقش 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب الدور » وأکره 


على عمل ذلك . وأقبل الناس من النواحى والضياع فدخلوا فى الدعوة » وجعل لم يوم وللنساء 
يوم ؛ فكثرالازدحام ومات فى الزحمة عدة20. 


ولا دخل الحاج نالم دولناد يد اوسن ان مرا سوس لعلف وليه 
ونودى فى القاهرة : لا يخرج أحد بعد المذرب [ إلى ] الطريق ولا يظهر ما لبيع ولاشراء 
فامتثل الناس لذلك . 


عر مم 


۴ لار و 
وق ربيع الاول تتبعت الدور ومن يعرف يعمل المسكرات و کون اوغھا کے کر" 


وفبة أمر الحاكم بشونة نحث ١‏ لجبا القن ا واو الاد تيدر قن الا 
07 0 £ 

كافة 4 من يتعلق بخدمة الدولة دمن الاولياء والقواد والكتاب » وسائر الرعية من 

العوامٌ . وقوبت الشّفاعات وكثر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمنصرّفين من المسلمين 


والنصارى » وخرجوا بأجمعهم فى خامسه إلى الرياحين"بالقاهرة ؛ ومازالوا يقيلونالأرض 
)١(‏ ف الحطط : ۲۹١ : ١‏ - هوم تفصيل لمراحل الدعرة ومراسمها ريجالسها لمختصة يكل جماعة بعيئها والرسوم 
الى يدفعها المنتمون إليها . راجم أيضا : الحا بأدر الله وأسر ار الدعوة الفاطية : محمد عبد الله عنان . 
(؟) لعل المقصود بها الريحائية وهى حارة نسبت إلى حاعة الريحانية وه فئة من عسكر الفاطميين نزلوا بها رقت 
إنشاء الةاهرة فعرفوا مها . وقد اتحذت هذه الحارة اسم ہاء الدين ثر اقوش » أيام صلاح الدين ۽ إذ أن سکن ہا . 


— 24 له 


حی وصلوا إلى القصر » [ ١59‏ ] فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجُون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع . ثم دلوا باب القصر وهم يسألون أن 
فى عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع يمى فيهم . وسلّموا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكم » فعفا عنهم وأمرهم غل لات افد القراة'بالانسراق واليكون راه سل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجلٌ كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنتصارى ونسخة لليهود بالأمان والعفو عنهم . 

وى ليلة التاسع منه ولد للحاكي ولد » فجلس فى صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت . وكان سابع المولود'» فأخرج على يد خادم إلى قائد القواد ؛ فتسلّمه حى أعد 
المزين شعره ؛ و ذبح عنه الشريف أبو الحسن النرمى العقيقة بيده » وحمل عيان الحاجب 
الدّم والعقيقة » فأمر له بألف دينار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حَمْل الدم والعقيقة ؛ 


ت اى رم £ 
وفع إلى المزبّن مائعا دینار وقرس . وسمی المولود بالحارث وکتی بأى الأشبال . 


وخرج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديلم والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ويقول قد سَمّيت مولاكم الأمير الحارث وكنَيّعه أبا الأشبال . فقبّل الجميع الأرض رأكثروا 


الدعاء » وانصرفوا . وزينت البلد أربعة أيام . 
لكل منهم بصِلَّة ؟ فحضر جماعة وتقاقزوا » فمات منهم نحو ثلائين إنسانا من أجل 
ر و 
سقوطهم خارجاً عن الماء على صخر هناك ؛ ووضع لن قفر ماله 
~~ £ 
وق ربيع الآحر اشتد خوف كافة الناس من الحاكم > فكب ما شاء اله من الأمانات 


للغلمان الأتراك الخاصة وزمامهم ومَنْ معهم من الحمدانية » والبكجورية » والغلمان العرفاء ؛ 


)210 أى حل اليوم السابع . 


س إن يو 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات » والمرتزقة » والغلمان الحاكمية الْقَدُم . 
رکب أمان لجماعة منخدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تجمّعوا وساروا إلى تربة 
العزيز وضجّوا بالبكاء وكشفوا رعوسهم کک غد جات انات للديلم والخيل 
والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية » والغلمان البشارية » والغلمان المفرقة العجم وغيرهم 2 
والثقباء » وااروم المرتزقة(1). وكتبت عدة أخرى بأمان الزوبليين » والمنادين » والبطالين › 
والبرقيّين » والعطوفية » والجوانية » والجودرية » والمظفرية » والصئهاجيين » وعبيد الشراء 
بالنسيدية © والينمونية' :+ والفرجية ...وكتب. آمان للؤذق. أبواب: القضير > وآمانات لشائر 


7 0 ل 
الا رة واا توالا ا انات ادر لعدة أقوام » كل ذلك بعد سؤالم وتقريهم 


وفیه أمر بقتل الكلاب » فقتل منها ما لا يحصى حى لم يبق منها بالأزقة والشوارع 


£ بم ء 
شئ » وطرحث بالصحراء وبشاطئ النيل ؛ وأير بكنس الأزقة والشوارح وأبواب الدور 
5 ر 
'قى كل مكان » ففعل ذلك . 


وق ادى رة حح داز اة الاه +« وتجلين الها ها + وخبلت 

الكتب اليها » ودخلها الناس للنسخ من كتبها ولاقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقرَّاءُ 
ل م . 

والنحاة وغيرهم من أرباب العاوم » وفرشت ٠‏ وأقم فيها خدام لخدمتها ؛ وأجريت الأرزاق 


ره ۴ : 0 5 0 
على من ما من فقيه وغيره ؛ وجعل فيها ما بحتاج إليه من الحبر والاوراق والاقلام . 


)١(‏ هذا عنصر يستحق الاهتام إذ أننا لاجد فى اليش الفاطمى وحرس القمر اعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاءيين و الزويليين و اللواتيين» أو إلى تادا كالمدانبين والبكجوريين »أو إلى وظائف بعيئبا كالوزيرية والركابية» وإنما 
جد الجند لمر تزقة الذين يتكسبون بالجندية مثل هوئلاء الروم المرتز قة و انز المصطنعة . 

(؟) ونعرف أيضا بدار العل . يول المقريزى فى الحطط : رنقل إلها من خرائن أدير المرمنين الما بأمر الله من 
الكتب الى أمر بحسلها إلا من سائر العلوم والآداب والخطوط المسوبة مالم ير مثله مجتمعا لأحد من الملوك » وأباح ذلك 
كله الناس فحضرها الناس على طابقائهم لقراءة الكتب أو النسخ أو للتعليم » وأحضر الاج إلا جماعات من أهل الحساب 
والمنطق والفقهاء والأطباء المناظرة بين يديه » فكانت كل جماعة تحضر على انفادها . وأغلقها الأفضل بن بدر اال » ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة o۱۷‏ > أنشأها الرزير المأنون اليطائحى . اللطط : {ofc (to:‏ — ةم 


کے 


وفيه اشتد الطلب على الركابية المستخدمين ف الرٌكاب بعد أن قتل منهم فى يومين 
أكثر من تخمسين قافرا ا من الناس أن عشی بین يديه غلام أو شاكرى(؟؟ , 
فكانت_ القواد ومن جرى رسمه أن يكوثوا بين يديه يسيرون وحدهم » وإذا نزل أحدهم 
للشّلام أمسك خادمه الدابة ) ثم عُفِى عنهم وكتب لم أمان . وكتب لددّة من الناس عدّة 
أمانات . 


وفيه مم کل أحد من يركب أن يدخل من باب القاهرة راكبا ؛ ومع المكاريّون أن 
يدخلرا بحميرهم ؛ ومع الناس من الجلوس على ياب الزهومة7 من التجار وغيرهم ؛ ومع 
كل أحد أن عشى مُلأَصِنَ القصر من باب الرمُومة 1ه ب ] إلى باب الزمرد . ثم أذن 
المكارنين ف الذعول:و کت لم أمان . وتخوّف الئاس ؛ فخرج آهل الأسواق على طبقائهم » 
كل طائفة تسل كتابة أمان » فكتب ما ينيف عن الائة أمان لأهل الأسواق خاصة ؛ 


2 2 7 £ 
فرت كلها فى القصر ودفعت لأرباما » وكلّها على نسخة واحدة . وهى بعد البسملة : 


« هذا كتاب من عبد الله ووَليّه المنصور أنى عل الإمام الحاكم با ا اسر الو ۽ 
لأهل مشهد عبد الله إنكم من الآمئين بأمان الله الملك الح المبين » ومان سيّدنا محمد خانم 
النبيين » وأبينا عل خير الوصيّين » وذرية النبوّة المهديينٍ آبائنا » صلى الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم أن وان أبن" الق عل الو رال وال وا تال لاتسرك 


مير م 


. 50 # . ب يري ام 
عليكم » ولا تہدید بسوء إليكم » إلا فى حدّ يقام بواجبه » وحن يُوجد لمستوجبه . فليو 


١(‏ ) الركابية والركابدارية الذين يحبلون الغاشية بين يدى السلطان أو الحليفة فى المواكب ٠‏ وهم تايعون لبيت الركاب 
الذى تكون به السرج واليم ونحوها , والغاشية السرج أر النطاء المزركش الذى يوضع عل ناهر الفرس وق البرذعة . صبم 
الأعشى : 4 ٠۲ » ۷ ١‏ . والركابية أيضا المكارون العاديون فى الأسواق . 

(۲) الشاكرى : الساعى أو الرسول اللى حمل الرسائل . 

6 من الأبواب الغربية القصر الكبير » مى بذاك لأن الحرم وحوائج الطعام كانت تدخل إل التعير منه . و الزهومة 
الزئر . 

لك “6 — 
۱۱ س اتماط الحثنا ج ۲ 


1 97 ر j‏ 35 إلى 1 
ور لقن تدز بوه Soa NESS E OA‏ 
النموّة : وسلّم تسلها » . 


0 £ : 

وف يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان ويد للحاكم ولد ذكر » فجلس' الحاكم يوم 
الخميس للهناء . وكان السابع يوم الثلاثاء » فحمله شكر الخادم » وحضر أبو الحسن على 
ابن إبراهم الترمى وعق عنة »> وحضر المرين فحلق شعره وتناول Ale‏ من الرسم 7 وسماه 
الحاكم علا و كاه آنا لفن + وسو الذي ول اللخلافة وشن بالظاهر». 


وعلى رأسه منديل منكر » وهو محدك(") بذؤابة والجوهر بين عينيه . ويد بين يديه سه 
أفراس بسروج مرصعة بالجوهر ؛ وست فيل » وخحمس زرافات ؛ فصلى بالناس صلاة العيد 
وخطبهم ل قن تطبه فا بد و ا جيه رأة نه قاقد اهراد رقا اة 
عر الدين . 

وفيه اضطرب الشعر واختلف الداس فى الترامم والصرف > فكانت العاملة بالدراهم 


الزائدة والقطم » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار . 

. 1۹۳ : 4 : الثوب المصمت الذى لايخالط لونه لون آخر . النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) يعنى أنه أدار عمامته على حنكه كا تفعل بعض اعات العرب والغاربة . 

)+( 0 التعامل بالدر اهم > ى مصر الفاطية » رر جع إلى عصر الخليفة الاك الذى توقع قلة الإنتاج من الذهب 
إزاء الزيادة فى استخدامه لأغراض عتلفة والإقبال المائل على اشتز انه » فهداه تفكيره إلى إتخاذ هذه الحطوة حى لاتفاجا 
البلاد بأحداثتد تتسر مواجهتها . وبذلك أصبحت مصر تستعمل نظام النقدينء وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
للكضر طبقا الثأررف وقد عب استعمال هذه العملة النقدية الفضية الجديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذكر هنا صورة لهاء وقد 
حدث مثلها فى سنة سبع وتسعين وثلتانة فاضطرب سعر الدرهم التز ايد بالنسبة لسعر الدينار فيلغ - كا جاء فى المان - ستة 
وعشرين درهما بدينار » و بلغ سنة سبع و تسعين وثلائة أربعة وثلائين درها بدينار . اضطربت أمور الئاس وتدخلت الحكومة 
بور متعددة لهاية نقدها , انظر سالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لرأشد البرأرى : ٠٠4‏ ¬ ه٠٠‏ , 


وف أول ذى القعدة برزت قافلة الحاجٌ إلى مصلى القاهرة » ثم زعت إلى جب عميرة 


فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعبة والرَّسُوم على العادة . 


وفيه كير الخليج والماء على نخمسة عشر ذراعا وسبهة أصابع » وهو آخر يوم من 
مسرى . وحضر الحاكم وعل ا تاج مكلن بال راھ ونرد ف الناس بان يلعبوا بالمام 
فى النوْرُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاكم يوم النْحر إلى المصلّ : فصل بالناس وخطب » ونحر ما ثلاث بن » 
وعاد إلى القصر فحضر الدّماط » ثم تحر فى الملعب إحدى وعشرين بَدنة ؛ وواصّل التحر 
اا : 

وفيها فيل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
مُتَظآّما رفع رقعة إلى الحاكم EO O‏ الت سيان E‏ 
فى ديوان القاضى » وقد أخذ منها رزق أوقاف معلومة ».وان القاضى حسين بن النعمان 
عراف أن مال قد جز قدا يه وأوققه عل الرفة تفال كفو ا للرجل :ون أنه قد اشرق 
ماله من أجرة . وأمر بإحضار ديوان القاضى » فأحضر من ساعته » فوجد أن الذى وصل 
إلى الرّجل ايسر ماله . فعدّد على القاضى حسين ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من علّله 
ل تدرف ل ا ا عن و ااال :لقال + العفو اة فام .به :فصربت 


عنمه راق 3 


وقتل عدّة أناس يزيد عددهم على مائة نفس ؛ ضربت أعناقهم وصلبوا » 
وقئل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يتحدث بأنه يلى الخلافة » وأنه 


كان يجمع قوما ويعدهم بولاية الأعمال . وقد تقدم خيرة . 


— ۹ سم 


سنك ست وتسعسن وتلتئمائة 02 : 


فيها ذكر المسبّحى خبر أنى ركوة الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد ار عمن الأموى(؟) 
ليد بالأندلس وقدم القَيْرّوان ٠‏ فانعصب يعم الصبيان مما القرآن » كم دخل إلى مسر 
فأقام ما ويأريافها يعلم الصبيان مدّة » ثم حرج إلى [ ]١ ٠0‏ الإسكندربة وقد أكثر الحاكم 
القع وى زرا TOS E‏ 
00 كان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم بحبى بن على الأندلسى يخرج 
فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس » وجرت الزعة 
عليه ورجعرا إلى برقة . فتنكر للم الحاكم ؛ فامتذعوا عليه » قبعث لم بالأمان ؛ فقدم - 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن آخرهم سنة أربع وتسعين . وكان عندم ملم القرآن واسمة 
الوليد بن هشام » يتب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بنى أمية ؛ وكان يزعم أن له آثارة 
من عام > ويخبر بأد ا ما ملكة آباوه > 0 يقال له اورک . فدعاهم إلى 
نفسه فبايعوه » وتلقب بأمير المزمنين الناصر لدين 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ورحل إلى برقة » والتاس يبّاكرونه 


5 2 1 و 1 900 5-39 £ 
ف كل يوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبّلون له الأرض > فيجلس فى وسطهم ويقول : 
آنا واحد منكم وما أريد شيئا من هذه الدنيا ‏ ولا أطلبها إلا لكم ‏ ولیس معى مال أعطيكم 


س 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها الثامئ من اكتوير سنة ه6١١١‏ . 

(۲) وك أبا ركوة لركوة كان يحملها فى أسفاره عل طريقة الصوفية . أبن الأثير : 5 : 18 . « وقد تعاظم 
أمرء عل الما حى عزم على الكروج إلى الشام وبر ز إل بلبيس بالعساكر والأموال ء تأشير عليه بالعود إل مصر » فعاد , . 
النجوم الزاهرة : + ؛ ۲٠۲‏ ..ريذكر ابن القلانسى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحا وأرسلها مع شتكين الداعى 
استهلها بقوله : يا أمير المومنين إن الذنرب عظيمة » والدماء جرام مالم يحلها #خطك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمتك 
إلا تسى . رسل ختكين الرتعة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رنعها إلى الحا . رلكن ذلك ل ينجه من مصيره . ذيل 
تاریخ دمشق : 00-598 ۰ 


وإنمًا لى عليكم طاعة » وإن نصرقونى نصرتم اك ردانق ی اسع عد يندم 
فيولون له ا امعد الك مان رة مرن لك ف اا 

م يطوف قرى برقة وناشن البيعة > إلى أن عظم ارت وهو فيا بين الإسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل التركى فى نصف شعبان سنة خمس 
وتسعين » فواقحه ا ركوة وقعله ومعظم عسکره وظفر ص الأموال والخيل السلا ح 
والدّم الجليلة عا قوی به ؛ واشئك تاه 3 

وكان فى ظهور أنى ركوة طَلّع كوكب الذؤابة : فكان يضئْ كالقمر وله بريق ولعان › 
٠. 1 : 0 1 2 0 5‏ ا 
ويقوى ويكثر نوره وأمر أن ركوة يشتد ويعظم . فاقام هذا الکو کب شهورا . ثم اضمحل 


وم ير بعد ذلك ؛ فكان شان هذا الكوكب فى دلالته على ى ركوة من أعجب العجب . 


وابتدأ الحاكم فى تجريد العساكر شيشا بعد شئ » ونزل أبو ركوة بعد ظفره على برقة 
و 7 ر 
فحاصرها ؛ وصندل الحاكم أميرها يقائلة ؛ حى اشتد الحصار ومع آهل برقة عن المبرة ( 
قفر صئدل » ومعه شيو خ اليلد : إلى الحاكم : وحكة غل ينك التخيوقن © وأعلحة بقوة 
£ 
أى ركوة واستفحال أمره . ودخل أبو ركوة إلى مدينة برقة واسعخر ج الأموال » وأقطع 
8 5 د ا 
دی قرة أعيال فصر » مثل دمياط وتحيدن والمحلة وغيرها » و كتب خطه بذلك م وأقطع 
د القواة وا ا الى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لنفسه . فندب الحاكم لقتاله القائد 
2 
أبا الفتوح فضل بن صالح ٠‏ فى ربيع الأولسنة ست وتسعين : وأتبعه بالعساكر فاجتمعت 
(۱( هو المضل بن عبد الله بن صالح من الأمراء الذين كانوا يسيرون فی ركاب العزرز باله 3 رقد أصبح من القواد 
الكبار عل زمن اشام , ثظ ا “يان فين نسيذه a‏ »> ها : 
ا ا رياحه عبات الروائسح 
كمة 'الجرد كفه بين غاد ورالح 


إعا. تصلح الأمو 5 رأى ابن صالح 
انظر : الفاطیون فى مصر : ٠١۹-۱۰۸‏ . 


س ا سم 


الس ناوي اوسا نا SAGE‏ ونوا كا لجار لكت E‏ بكترا توفي لق 
بو م بيذهما حروب 


3 = 
إلى هزعة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فعظم شأن أى 0 


ووردت الجند على الحاكم بذلك للتضيت من رمضان » فكان من تدبير الحاكم أن دعا 
برجرة وحالة توق راد فأمرهم أن يكاتبوا أبا ركوة وی رفوه نهم على مذهبه ورأيه » وأنه 
إن توجه إليهم وقرب منهم صاروا فى جځلته وقاتلوا معه ؛ وذكروا ما یقاسونه من قَدّل وجوههم 
وأكابره » وأنهم لا یامنون ف ليلهم ولا تبارهم ؛ مع ما يسمعونه من انتقاص الشرف ونحو 
هذا . فكتبوا بذلك وأنفذوا إليه عدّة کتب من كل واحد مهم كتابا مع رسوله . 

فلما توانر ذلك عليه وثق به ولم شك فيد + و شيرع و بأموال مصر 
ونعمها ؛ وسار . فخلع الحاكم على أنى الحسن عل بن فلاح » وسيّره إلى ضبط يرّكة الحبش 
فى عسكر » فأقام حا آياما ؛ ثم عى إلى الجيزة » وتلاحقت يه العساكر برا وبحرا . 
وافمطربت ET‏ عصر > وعدم الخبز وبيع ا 75 أرطال بدرهم > وأكان يباع عشرة 


أرطال بدرهم ‏ وأنفق فى العساكر [ 50 ب ] ارك لكل زاحد ار ورمن دقار 


وكوب على بن صَفوح بن ذغفل بن الجراح الطائى » فحضر فى سابع عشر شوال »؛ 


0 ا 
وخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب ؛ وحمل . 
وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء » وازدحم الئاس عليها . 


وشملع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مثقل طمم أحمر ومنديل ذهب » وقُلّد 


بسيف وحمل على فرس مركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


)١(‏ هناك عدة قرى تحمل امم الام » مها واجدة. بقيم أبنوب_شرقى_النيل عل. سافة ساعة منه وجلوب أينوب على 
مسافة نصف ساعة » و لذا يقال أبتوب الام ؟ وقرية أخرى جنوب مديئة أدفو من أعمال إسنا » وثالثة فى أرل بلاد الفيوم . 
الحطط الترئيقية : ١‏ : 78 . وق القامرس المحيط : ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية , 


۲ 


وأربعة عشر سفطا فيها أنواع اقات > مار ا الج رامل لكل واحد 'من العساكر 


1 3 0 ت‎ ٠ 
وورد الخبر بنهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية » فأوقعوا بأصحاب ألى ركوة وبعثوا‎ 


إلى القاهرة بعدّة رءوس طيف ما . 


وسار القائد فضل من الجيزة فى رابع ذى القعدة والغلاء بالعسكر » فبيعت الويبة دن 


الشعير بخمسة دراهم والخبز ثلاثة أرطال بدرهم . 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة » وحمل إليه خيمة وخمسة أفراس عراكبها › 


وش وألقا يتان وفلائزن قربا + فالفق فق اة 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع فى الناس حرف فى اليل وضجيج ٠‏ ننزلت 
الفذاكر طافقة د طا و الان جلوس فى «الشواوغ a E‏ بِلَّهُم كله › 
يبتهلون بالدعاء بالنصر »> فلحقت هذه العساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرا 
إلى الفيّوم » وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة » فأسرع 
إليه وكبس عسكره ولب سواده ؛ وأخذت خزائن السلاح ؛ ووقم القتال الشديد فقثل 
خلق كثير من أصحابه وجّرح خلق لا بحصى . ولما ذزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظم البكاء والشجيج على شاطئ الثيل لكثرة القعلى فى العسكر » مع 
ابن فلح من حمل الموق إلى مصر » وأمر بدفنهم فى الجيزة . وافتقد كثير من العسكر فلم 
: ۳ ف خبر ؛ ولم يلم من العسكر إلا القليل ؛ فعْلّقت الأسواق » وجلس الئاس بالشوارع 


. 109:1١ : خزانة السلاح كانت بالقصر الكبير فى صدر الشباك الذى بحاس فيه الخليفة تحت القبة . اللطط‎ )١( 
ركان الخلفاء يقومون بتفتيشبا من وقت لآخر ؛ کا کالوا يقومون بتفتيش سائر اللزائن » وق مناسہات التفتيش يعطى لأءمن‎ 
5١8 : الحزائن مبلغمعين تفضلا من الخليفة » فكان أمين خزائن السلاح يحصل على خسة وعشرين دينارا. الفاطميون فى صر‎ 
, نقلا عن خطط المقريزى‎ 


195 لد 


3 لا جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا 
وأصبحوا يوم السبت العشرين منه » فوره الخبر بدخول أى ركوة فى جموعه إلى الفيوم ؛ 
وسار فضل بن صالح لاله » فالتى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه › فكائت وقْعَةٌ عظيمة 
يل فيها مالا يحصى كثرة . وامزم أبو ركرة » واستامن بنو كلاب وغيره, من العرب . 
فسارت العساكر فى طلب أنى ركوة » وحضرت الرعوس من الفيوم ومعها الأسرى » وهى 
تجاوز ستة آلاف راس ومائة أسير » فطيف ما بالبلد » وقتل الأسرى باليوف بعد مالحقهم 
أنواع البلاء بيد العامة ؛ يَصْفَعُون أقفيتهم عفرن يحم » ويضربوهم ت 
أكئاف كثير شيو :تكن ر ووا مص ن اا من عسكر ایی ركوة فجئ 
بخلق كثير وعدة رعوس . 

ودخل ابن فلاح من الجيزة فَخْلع عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أف ركوة وهو 
يبعث عن قبض عليه من الرجال وبرءوس من يقتلهم شيا بعد شئ . وعاد عل بن الجراح 
من عند القائد فضل فخلم عليه . 

وف الثشائى من جمادى الآخخرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح بحصول أبى ركوة ووقوعه فى يده » فابتهج الناس لذلك ؛ وخلم على قائد القواد 
وعل أولاده وعبلى البدوئ الذى حرج فى طلب أبى ركوة حتى أدركه ببلد النوبة ؛ وعلى 
أبى القاسم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أبا ركوة دخل بعد هزيمته إلى 
بلد النوبة .«فتبعه القائد فضل وبعث إلى ملك النوبة بالقبض على أبى ركوة » وسبّر 
إليه عسكراً مع الكِتّاب . فلما بلغوا أطراف ال وو ركوة قد احتفى يدير هناك 
وله فيه أربعة عشر يوماً ؛ فدلهم عليه رجل من العرب (1) ؛ فقبضوا عليه فى ربيع الأول منها 

(۱) راسم هذا الدير دير أن شودة فى أطراف النوبة وكان المساعد على القبض عليه الشييخ أبو المكارم هبة الله . و يذ كر 


زئها فوارع خمسة وعشر بن قنطارا » وأن حلة ماألفق فى هذه الفعنة ألف ألف ديار . نباية الأرب . 


وأتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش(١)‏ يرم الجمعة للنصف من 
جمادئ الأتعرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال] الدولة » وسلم عليه وا 
[171] فى مضرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى بُكرة يوم الأحد سابع عشره ؛ قسار 
من بر كة الحبش بعساكره وأَبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مُشهّر » وفوق 
رأسه طرطور طويل ومعه رجل عسكه . وذلك أنه لا أبس الطرطور صاح : يافضل » يابا 
الفتوح › ما كذا ضينت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه » وقد 
اجتمع الناس من كل جهة » فكان جمعا م ير مله كدرة و أوتدرت الدون: ارات 
بحمله('وبات الناس على الطرقات حى وٌصل به إلى القصر » فأوقِف ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تَبّر . فلما خرج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرء 
ويصفعونه وينتفون لحيته » حى عاين الموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر ؛ فضرب عنقه 
وصلب جسده ؛ وخول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القواد والعرفاء 


الذين كانوا معه » وخلع على قائد القواد . فكان يوماً عظها مهولا لكثرة اجيّاع الناس . 


)١(‏ بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة حير وبركة الأشراف» واشتبرت يبركة الحبشء وهى بركة إتكن حميقة 
المياه »و نما كانت حوضا زراعيا يغره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف لیج بی وائل كان يستمد مياه من‌الیل جلو 
الفسطاط » نيتحول الحوض رقت الفيضان إلى مايشبه البركة . وعرفت ببركة الحيش لابا كانت عن متلكات بعض الرهبان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : 5 : ۳۸٠۲‏ . وأول من زرع هذا الموض قرة بن شريك »؛ والى مصر ۹٩ - ٩۱‏ ه. 
وعرفت ببركة الأشراف لأا صارت بعد الأمريين وقفا على الطالين , وكانت بن أكبر متتزهات مصر .. النطط_: 
١‏ دكمع؛ء ؟ : ۲ - لاهلا ء قواتين الارارين : ٠١٠‏ . 

6 هكذا فى الأصل : فقد يكون المنى ؛ « وأثقلت الدرر والحرانيت حمل هذا الجبع , أر لعل عة العبارة 
م وآجرت الدور والوانيت يجملة » . ۰ 


کے هد کے 
۲ س اتعاظط الحثدا ج " 


وأقاءوا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المسرة والفر ع( . 

وأظهر أبو ركوة فى مواقف الألم صبرا وتجلّدا ؛ و كان لا يخاطب القائد الفضل 
إلا باسمه أو بكنيته . ولا أقام فى بر كة الحَبّش» وخرج الناس ورأوه» كان يسأل من يلقاه 
عن اه وكان يتلو القرآن ويترحم على السّلف . و كان شاباً أسمر تعلُوه حُمرة > مدن 
الوجه طويل الجبهة » أشهل("“ بِرْرْقة » أقّى » صغير اللحية ٠‏ صب إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد » لا يكاد بعجاوز ثلاثين سنة بوم قُتل . ويقال إنه ولد 
ل تن ران ا 


وال ا نفذت الكتب إلى الأعمال كلها بخبر الفتح . فلما كان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضائها ؛ وقضاة الشام وشيوخه » لتهنئة الحا كم بالظفر وأخذ 
أبى ر كوة . وقدم أبو الفتوح حسن بن جعفر الحسنى أمير مكة فى شعبان لنهنثته » فخلع عليه 


وأ كرمه » وأنزل بدار بَرْجّوان . 


وفيه أرجف الناس بأن القائد فضل بن صالح ينظر فى أمور الدولة وتدبيرها بدل قائد 
5 2 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما فى الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
4 
وكان القائد فضل قد تفاقم وعظم تبهه وترفعه على قائد القواد فى قوله وفعله : قال المسبحى : 


» كان بالقاهرة شيم يقال له الأبزارى إذا خرج شارجى صنع له طرطورا وعمل فيه ألوان الحرق المصبوغة‎ )١( 
. وأخذ قردا وجعل فى يده درة يعلمه أن یضر ب بها الخارجى من ورائه » ويعطى فى سبيل ذلك مائة دينار وعشر قطم ثياب‎ 
ويذكر صاحب النجوم‎ . 8١5 : 4 : وقد اشترك هذا الأبزارى مع قرده فى مو كب التشهير بأ ركوة . النجوم الزاهرة‎ 
» الزاهرة فى موته أن الام أمر به أن حمل إل ظاهر القاهرة ويضرب عنقه عل تل" بإزاء مسجد ريدان » فحمل إل هناك‎ 
. ۲٠۷ : ٤ : ولما أنزل نإذا به ميت فقطع رأسه وحمل إلى الا فآمر بصلب جسده . النجوم الزاهرة‎ 

(؟) الشبلة فى المين أن يشوب سوادها زرقة . 

( 8 ) الصببة و الصبوية احمرار الشعر , 


1خ 


ما لم يكن عن اخقيارى » فقلت له : باأمير المؤُمنين ؛ ماقصّر عبدلكه الفضل بن صالح فى 
خدمته » قال : وإيش تظن أن فضل أخذ ؟ قلت : نعم يأأمير المؤمنين » هذا قول الناس . 
فقال : والله العظم ما فلح فضل فى حر كته تلك » ولا أنجح مبزاننا . أنفقنا آلف آلف 
دينار ذهبا صناعا » وإنما أعذه ملك النوبة وأنفذ به إل . فقلت صدقت يا أمبر الؤمنين 
وعلمت أن هذا ما قرّر قائ القَوّاد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل وخدمته» 
فاستقر . 

وأما خبر القاهرة فإنه جرى الأمر فى يوم عاشوراء على العادة من تغطيل الأسواق 
وخروج المنشدين والتاحة إلى جامع القاهرة(» فتظاهروا فيه بسب السّلف » فقبض على 
رجل ونود عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت عنقه . وتقدّم الأمر 
إلى أصحاب الشرطة ألا يتعرّض أحد لس السّلف » ومن فعل ذلك قُبض عليه » فاكف 


الرعاع الس وار ون للحاج . 


والنصف من صفر وردت قافلة الحاج . 

وق نصف ربيع الأول جمع الحا كم نحو ألنى باقة نرجس وأتحف ها الأولياة. 

واستهل رجب بيوم الأربعاء » فخرج أمر الحا كم إلى أصحاب الدواوين بان يؤرخوه 
بيرم الثلاثاء . 

وفيه هبّت ريح عاصفة » ثم أرعدت ونزل المطر وفيه برد كهيفة الصفائح إذا سقط 
إلى الأرض تكسر » فكان فيه ما يبل وزنه زبادة عل أوقيتين > وفيه ما هو قدرٌ البيضة » 


فغطى الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ولم بعد [51ب] مثلّ ذلك عصر . 


(۱) فى مئاسبة ذكرى استشہاد الحسين » رض الل عنه » وكان هذا الاحتفال الحزين يقام فى العراق أيضا عل أيام 
بی بوبه . 


ب ۷ سد 


وجرى اارسم فى شهر رمضان كل ليلة على العادة » وصلى الحا كم فيه بالناس صلاة 


وللنصف من ذى القعدة © سارت قافلة الحاج بكسوة الكعبة وصدلات الأشراف وغيرها 
على [ ماجرى به الرسم ]29 . 


وأصابع > فلم ير كب الحاكم لفتحه ؛ ولم بوي ست عشرة ذراعاً إلى ثامن توت ؛ فخلع 


واجتمع الناس الذين جرت عادتهم بحضور القصر لاع ما يقرأ من كتب مجالس 


”9 0 و 
الدعوة » فضردوا باجمعهم »ولم يقرأ عليهم شی" 8 


ب 3 
وفيها رحل بنو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة مع كبيرهم 


مختار بن قاسم 0 


(1) كان الام بأدر الله قد أصدر عرسوما فى سنة 4 ۳۹ بأن يسير الاج أول ذى القعدة بعد أن كانت العادة قد جرت 
خرو جه فى منتصفه » وببذا حرج الحاج هذه السئة لى الموعد القديم . 

(؟) زيد مابين الحاصرتين استعانة ما ورد فى الستوات السابقة فى مثل هذه المناسية وى الأصل فراغ صفير بعد 
كلمة « عل » . 

(7) ويوافق اليوم الثاف رالعشرين ءن ذى القعدة . وكانت الشئون الزراعية تخضع لتوقيت النة القبطية » وهى 
ثلهاثة وستون يوما » ومعها الى" خسة أيام وربع يوم تحل بعد انقضاه شهر مسرى » وفى كل أربع سين تكون النسى” ستة 


ايام وآسمی عندئذ الكبيس . قوانين الدرارين : ٠٠۸‏ . 


کت 


سئة سبع وتسعين وذلئمائة () ” 


فى شهر ربيع الأول تزايد أمر الدراهم القطع التزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
بدينار ؛ ونزع السعر واضطربت أمور الناس . فرعت هذه الدراهم » وأنْزك من بيت الال 
بعشرين صندوقا فيّها الدراهم الجدّد لتفرق على الصيّارفة . وقرى" سجل برفع تلك الدراهم 
واملع من المعاملة بها ؛ وأذظر مَنْ فى يده منها شى“ ثلاثة أيام ؛ وأير الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الئاس » وبلغ كل درم من الجدد أربعة دراهم من القطع . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدره » فنودى أن يكون الخبزكل اثنى عشر رطلا بدرهم جديد: 
واللحم رطلين بدرهم وس كت PEEL‏ اك دزعان رانين مكزفنا سن 
الجدد . وسكن آمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسّباط وشهّروا . وقبيض على 
جماعة من أصحاب الماع والسّمًا كين » وكرست الحّمامات » وشرب جداعة لمخالفتهم 


ر 0 
ما نهرا عنه وشهروا. 
5 525 58 
وف تاسع ربيع الأخر ر الحا کے بحو ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها 
من اسية التلق + فحن بأشزه وطاق موق القرطة حى أزان شائر ها كان مه 


وقّرى*' سجل بترك الخوض فيا لا يعنى » واشتغال كل أحد معيشنه عن الخوض فى 
وجرى الأمر فى الفطر على السّماط ليالَ رمضان » وفى صلاة الحا كم بالناس يوم الحم 


(1) ويوائق أول الحرم مها السايع والعشرين من سبتمير سنة 1٠١١6‏ . 


E E 


ور كب الحا كم لفتح الخليج فى ذى القعدة والماكٌ على أربعة عشر ذراعا وأصابع ٠‏ 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج ماك النيل إلى سئة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص ( فتحرك السعر وازدم الناس على شراءه الغلال وابتدآت الشدة . 


وفيها مات يعقوب بن تسْطاس التّصرانى > طبيب الحا کم » سكران فى بر كة ماء » 
فحمل إلى الكنيسة فى تابوت › وشن به البلد ء ثم أعيد إلى داره فدفن بها » وسائر أهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تَتقيِدُ » ومداخن عدّة فيها بخور . و کان طبيب وقته > 
عارفا بالطب » آية فى الحفظ ٠‏ ما يعْنّى له قط صوت إلا حفظه . ولو غنّاه مائ مغرا 
فى مجلس واحد لَحَفِظٌ سائر ما غنوه به وتکلم على ألحانها وأشعارها . و كانت له يد ف 
الموسقًا اة بخدمة الحا کے فى الطب فأثرى » وترك زيادة على عشرين ألف دينار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


E 1 5‏ 
وتوق الأمبر مَنْجُوتكين لأربع خلون من ذى الحجة + قصل عله الجا م 


سنة ثمان وتسعين وثلثمائة © : 


فى المحرم ابتدأ نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتد الأ » وبيع الخبز مبلولا ؛ 
وضرب جماعة من الحَبّازين وشهروا انعر وجود الخبز بالعشايا . 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

وق ربيع الأول خلع على عل [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخراجا . 

واشتد الغلاء . فلما كان لبلة عيد الشعانين0مُنِع التصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هى عادتهم > وقبض على جماعة منهم فى رجب » وأمر باحضار ما هو معن على الكنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكتب إلى سائر الأعمال بذلك . وأخُرق صلبان كثيرة 


على باب الجامع وق الشرطة . 


بيك الال فسن ت وا ا ب وان موعن ملسن وتنك بم زا“ 
سجاه أحمد بن عبد السميع وهو قائم » فخرج وبين يديه سفط ثياب » وحمل على بغلة 


7 و ل ا 
وبين يديه بغلتان . و كان مالك بن سعبد لا قری سجله قائماً على قدميه > و كلما مر ذ كر 


, ٠١١1 ويوافق أول الحرم مها السابع عشر من سبثمير سنة‎ )١( 

(۲) بعد عزل أب صالح مفلح اليا الذى كان يعار نه فى شثون الحراج والمال الكائب النمرانى منصور بن عبدون , 
ذيل تاريخ دمشق : ۲~ 

( م ) عيد الشعانين هو عيد الزيتونة » ومعنى الشعائين : النسبيح » ويكون فى سابع أحد من صومهم . وسيم فيه 
أن يخرجوا سعف النخل من الكديسة » ويرون أنه يوم ركوب المسيح المنو ( المار ) فى القدس ودخوله إلى صبيرن وهو 
راكب و الئاس بين يديه يسبحون وهو يأمر بالمعروف رينهى عن المنكر . وكان هذا العيد من الموامم الى تر ين فيها كنائس 
النصارى بمصر , وی رجب سنة ۳۹۸ » هله ؛ منع الماك الاحتفال به وقبض عل عدد بن وجدهم يحملرن الموص . الحطط : 
۱ 


| إ۷ د 


أمير الممنين قبّل الأرض. ثم سار من القصر إلى الجامع العتيق » وكلما مر بباب من أبواب 
القصر نزل عن بغلته وقبّل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف النبر قائها حتى انتهت 
قراءة السجلٌّ » وفبّل الأرض كلما ذ كر أمير المرنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسلم 
كنب الذغزة الى تا الت عل ا O‏ 


وف يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع أهل الدولة فى القصر بعد ماطَلِبوا لذلك» وأيروا 
ألايقام لأحد» فخر ج نخادم وأسرٌ إلى صاحب الستر كلاما » فصاح : صالح بن على ؛ 
فقام صمالح بن عل الروزبارى » فأحذ بيده ولا يعلم أحد ما يراد به . فأدخل إلى بيت 
امال » ثم خرج وغهد راغ مشه وات م ٠‏ رمه شمو هاي اف فجي 
بحضرة قائد القواد ؛ وأخرج سجلاً قرأه ابن :عبد السميع » فإذا فيه رد سائر الأمون الى 
ينظر فيها قائد القوّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالمحٌ ذِ كرّه قام وقَبّل 
5 . ولا انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خد صالح وهنا 
وانصرف . فخر ج صالح وبين يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولجمها . قال 
المسبّحى : قال لى الحا کم باس الله » أحْضّرت ابن سورين وحلفته على الإنجيل أن يكتب 
سجل صالح بن عل ولا يُطْلِع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره » وقلت له إِنك تعرف 
ما أجازى به من يخالف أمرى فك منه على يقين . فوالله ما اطلع عليه أحد غيرى وغيره ؛ 


ع ا 


وجلس صالح فى مجلس قائد القواد من القصر ؛ ووقّع عن الحا كم : ورفع إليه الأولياء 
وسائر المتصرفين قصصهم وأحوالهم ؛ ونقّذ أوامر الحا كم» وطالعه نما تجب مطالعته به . وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان بتو لاه » لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلع على الشريف 


: راجم : الحام بأمر الل وأمرار الدعرة الفاطبية » للتعرف عل طبيعة هذه الدعوة ورسومها ومجالسها وكذلك‎ )١( 
. الحطط للمدّريزى » الذى يفمل الحديث عنها ويطيله‎ 


س ¥ 


أبى الحسن على بن إبراهم النرسى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين » وقرئسجله فى 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر البهودى وحمل على بغلة ٠‏ وقِيدَ إلبه ثلاث بغلات بسروج ولجم 
قال وول معه عشرون سفط ثياب ؛ وأَنْزل فى دار فرشت وزينت > وعلق على أبواما 
وحجرها الستور ؛ وأعطى فيها جميع ما يحتاج إليه ؛ وقيل له هذه دارك 0 فحصل له 


فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف دينار . واستقر طبيب الحا كم عوضا عن ابن نسطاس . 


٠.‏ 5 ك = سے ل 

وورد الخبر بان ابن الجراح فر بعد قتل جماعة من أصحابه . ولع على ياروخ وسار 
إلى دمشق وتبعه عسكر كثير . 

وأعيل رشان + قفي الأستناط مع الحا كم القائد صالح قائد القواد('2؛ والقاضى 
مالك بن سعيد ‏ وجلس فوق القاضى عبد العزيز بن النعمان . وقد صلل الحا كم بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب على ما جرت عادته به › 
وأصعد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

وى ثالث شوال أمر الحاكم قائد القواد [السابق ]27 حسين بن جوهر والقاضى 
ف الور ين الان بان له دارا 2 ان الو كوت وا أو لامها لسرا 
الصوف وامتئع الداخل إليهم » وجلسوا على الحصر . 

وى ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر فى البلد » وقرئسجله 
بالجامع العتيق وجامع ابن طولون ؛ وصرف خود ومسعود . 


)١(‏ ف الأصل : وقائد القواد » وهو خطأ لأن صالحا هو نفسه قائد القواد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السابةة » وسيرد كذلك بعد أسطر . 

(۲) زيد مابين الحاصرتين للتوضيح . 

)(») فى الأصل : دورها . ولمل هذا يشبه عقربة تحديد الإقامة الى تتبع فى الدول الحديثة فى أيامنا هذه . 


2 
٣‏ اتعاظ الحئفا ج ؟ 


وف ثالث عشره سارت قافلة الحاج . 

وى تاسع عشره عفا الحا كي عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وأذن هما فى ال ركوب 
فر کبا إلى القصر بز ہما من غير حلق شعر ولا تغيير حال . 

وتوقفت زيادة النيل فاستسقى الناس 3 وخرجوا ومعهم النساء والصبيان مرثين . 

وقرئ سجلء بإبطال المكوس والمؤن الى نؤخذ ٠۲[‏ ب] من المسافرين عن الغلال 
والارز . 

اسل الحا كم صلاة عيد النحر » وخطب ونحر فى الصلى واللعب على عادته ورَسْيه 

وبيع الخبز ثلاثة أرطال بدرهم . وتعذر وجوده. وجرى الرسم فى عيد الغدير على 
اد وا كاف الا عل الخ اسر و اج فا مراد ور فيا 
للحا كم قصة مع رغيفة » و كانت الحملة الدفيق(' قدبلغت ستة دنانير . 

وفشح الخليج فى رابع توت والاء علىخمسة عشر ذراعا » فبلغ التلّيس(" أربعة دنائير 

5 0 ت إى 

والويبة من الارز بدينار » والأحم كل رطلين بدرهم › ولحم البقر رطلين ونصفا دزم 
وا لبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز ثمان أواق بدرهم » وزيت الوقود الرطل بدرهم . 


وفيها خرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة7'على عادتهم فى كل 


. الملة من الدقيق توازى ثلنالة رطل مصرى ؛ والرطل يساوى اثتى عشرة أوقية زئة كل منها اثنا عشر درها‎ )١( 
. قرائين الاواوين : 6١م 2 60م‎ 

(۲) التليس يزن مالة و مسين رطلا ء أو نصف حملة , قوانين الدراو ين 56م . 

(؟) المغصود بها كنيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الماك ببدمها فى هذه السنة فكتب بذلك أمر فيه « فليصر طولما 
عر ضاو سقفها أرضا ٠‏ نباية الأرب . 

واصل تسمينها بالقمامة تار خی ير جع إل أن اافبر المقدس بى على الموضم اللى كانت توضع به القمامة خارج سور بيت 
المقدس » وهو الموضم الذى ,زعم أن المسيح صلب فيه . معجم البلدان : ۷ : ٠١١۸-۱۰۸‏ . 


کڪ عد 


سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلى الحج » فسأل الحا كم ختکین‌الضيف العضدى!!) ع 
أحد قرٌاده » عن ذلك لعرفته بار فُمامة » فقال هذه بيعة تعظمها النصارى ويّحجٌ إليها 
من جميع البلاد > وتأنبها اللوك » وتُحمل إليها الأموال العظيمة ٠‏ والشياب والستور 
والفرّش والقناديل > والصلبان المصوغة من الذهب والفضة > والأوانى من ذلك ؛ وجا من 
ذلك شئ عظم . فإذا كان يوم الفضح واجدمع السارف مكافة ر عمف E‏ 
وعُلّمّت القناديل فى المذبح » تحيّلوا فى إبصال الثّار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق » 
فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه آنا نار تلت “من السماء . فانكر الحا كم ذلك » 

ونقدّم إلى بشْر بن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الدّاعى أن يقصد 
القدس ودم ثُمامة ويُنْهبَهًا الناس حتى يعن أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر هدم ما ى عمال 
ملكته من البيع والكنائس › نرت أن نيدم النصارى ما فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسسك عن ذللك(") . 


)21 وكان قد عزل عن دماین سنة ۳۹٩‏ بعد أن فشل فى تنفيذ سياسة ترفير الأمرال بإنقاص مرئبات الأجناد . انظر 
ذيل تاريخ دمشق : لاه = مه , 

(۲) جاء فى جاية الأرب ؛ « وفيا فى اسع عثر ذى الحجة أمر الام ببدم كنائس القنطرة الى فى طريق ا مس ركالس 
حارة الروم ؛ فهدم حيع ذلك » . 


حم 76ح 


سنة تسع وتسمين ونلئمائة “© : 


فى ثااث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب النصرائى فى ديوان الخراج بانفراده 


من غير شريلك . 


وق تاسعه » وهو نصف توت > أشيع وفاء النيل »> وخلع على ابن أبى 
الرداد") عفابتداً ف النقص قبل أن يوق ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
الثناس کاو بألا يتظاهر أحد منهم عل شاطىء النیل بثى من الغناء » ولا يسمع فى دار 
1 8 2 
ولا يشرب فى المرا كب . و كيست عذة دور » وقبض على جماعة ١‏ 


وقدم الحاج ىحادى عشرى صفر . 

ونودى آلا يدخل أحد الحمام إلا بوثزر > ولا مشى اليهود والنصارى إلا بالغيار » 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأخد منها جماعة وشهّروا من أجل أنهم وُجدوا 
بغير مثزر . 

ومُنع أن يدخل أحد إلى سوق الرقیق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم 5 


ومنع من نصب الشراعات الى كانت النساء تنصبها فى المقابر أيام الزيارة . وأشبع 
بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعه؛ فازدحموا على شرائه » وبيع منه شئ كثير » فعرٌ 

. ٠١١8م ويرافق أول المحرم مها الخامس من سبتمير سنة‎ )١( 

(؟) المشرف عل مقيامن اليل ؛ وكان هذا الإشراف فى أمرته من أيام بكار بن قتيبة قاف المتوكل الذى تلقى كتابا 
من الخليفة يأمره ألا يرل أمر المقياس إلا مسل تاره » فاختار أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام الموثدب وأجرى عليه الرزق 
سئة سبع وأربعین وتوارثه أولاده . قوائين الاراوين : eT‏ 


` 


کک كه 


ومنع كل أحد من الئاس أن يخرج من منزله قبلصلاة الصبح وبعد صلاة العشاء!١),‏ 


اشد الا ق ها اسفن جماعة خا ما افر 


وقرئ سجل بترك الخَرْض فا لا يعنى ٠»‏ والاشتغال بالصّلوات فى أوقاتها > والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر : وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره وأسرار الملك . 


_ . 5 0 . ك 
وفرئ سجل ف ربيع الاول بالمنع من حمل النبيذ والموزء وحذر من التظاهر بشى منه 


أو من الفماع » والدّليئس » والسمك الذى لا قشر له › والتّرمس المعقّن . 


وقرئ آخر فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم » لكثرة ما اشتهر عندهم 


وداخلهم من الخوف عا يجرى من أوامر الحضمرة فى البلد , 


وى حادى عشر جمادى الآخرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 
جوهر ففرٌ هو وابْنَاهُ [7 ا] وجماعة . و كثر الصّياح فى دار عبد العزيز ؛ وغلدّقت حوانيت 
القاهرة وأسواقها . فأفرج عن عند العزين ودود فى القاهرة بالا يقلت أجد: ثم رد حسبن 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحا كم فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 
وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب فما أمانان . 


٠‏ 5 1 ك 
وق رجب کڈرت الامراض ف الئاس ٠‏ وفشا اموت : وتخوف الناس ص الحا كم 


فکتب تة آمانات ناشن شی . وأقطع مالك بن سعيد ناحية بنش 0) 


١(‏ ) ما أشبه هذا بما يحدث فى أيامنا هذه حين يصدر قرار منم التجول ف الدرل المصرية فى أوقات المنن . وقد سبق 
إل مغل هله الخطوة زياد بن أبيه » ابن أ سفيان » نى العراق » إذ قال فى خطبته البتراء : « فإياى ودلج الليل فإف لا أرق 
مدلج إلا مفكت دمه . . . » وقد أل برجل ظهر أنه خالف قرار بنع التجول ء ماعتذر بأنه م يمل به لتغيبه بالصحراء فى 
طلب لافة له ضلت › فقال زياد : « والله إفى لا أظنك إلا صادتا رلكن فى قتلك صلاحا للأءة » , وأمر بقتله . 

( ؟) بر نشت بفتح الباء واللرن » من أعمال الجيزية . قوائين الاواوين : ١١١‏ . 


NV 


. 5 
وف شعبان تراخحت الاسعار . 


وق رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصائمون على حسام ويفطرون(1) ؛ ولايعارض 
أهل الرؤية فيا هم عليه صائمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين ما جاءهم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم منها وام عنها يُدئعون2'0 ؛ ويخمّس فى 
التكبير على الجنائز المخمّسون » ولا بمنع من التربيع عليها المربّعون ؛ يؤذن بحى على خير 
العمل المؤذنون › ولا يَؤْذّى من با و ع فين 


على الوا صف فيهم ما يصف »؛ والحالف منهم بما حلف ؛ اكل مسلم مجتهد فى دينه اجتهاده. 


وفية: ركب سار الترائق والأولياء وأ كث أل البلد إل القصر وقد عظمت اة + 
. 5 ۶ مه 

واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ولم يعرف أحد ما هذا الاجاع ؛ فخرج صالح 
ابن على بالخلع على فرس بسرج ولجام ذهب » وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل 
رتم أنه لقب بشقة لمات | 2 لسيف والقام 5 

وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر فى المظالم . 

ع 0 لي 

وتزايدت الأمراض وكثر موت الناس 4 وعزت الأدوبة ؟ فلغ السكار ا دراهم 
للرطل ؛ وبذر الرمان كل أوقية بدرهم ؛ ودهن البنفسج كل أوقية بديتار » والعناب 
والإجاص کل اوقیتہ تتبن بد م وباقة اينوفر بديئار » والبطيخة بثلاثة دنا نير . 

» لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام والفطر بر وية الهلال وإ نما بحكون الحساب وحده أو الحساب مع الروئية‎ )١( 
ريقولون الروّية والحساب كالظاهر والباطن » فالحلال كالطاهر لأئه مشاهد والحساب كالباطن لأنه معقول , وثرى هذا أيضا‎ 
» فى كثير دن المناسبات حين يشاهد هلال شبر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمى ببدء الشبر فى يوم آخر » سابق أو لاحن‎ 
. وسنجد أبغلة لهدا ى خلال هذا الكتاب‎ 

(۲ ) مامش الأصل عبارة نصبا : « ويخطه : صلاة التراويح أقامها أمير الموامنين عبر بن الحطاب رضى الله عله وأمر 
الاس جا فى شبر رمضان سنة أربع عشر ة بمجمع من الصحابة » فأم الناس أف بن كعب بالمديئة وكتب عر إلى الأمصار بإقامة 
الثر اويح . راستمر الصحابة بعده يقيمونما » ركان على رفى الله عله إذا مر ليالى رمضان فرأى القناديل تزهر وسمع القرآن 
يقرأ قال : نور الله قبر من نورعلينا ساجدنا . وصليت عشرين ركعة لأنهم وزعرا القرآن علها ليكون الم فى آخر الشبر», 


لدا VA‏ مس 


وام يركب الحا كي لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعبد بالناس فى المصل 
وخطب . 


وف ذى القعدة أعيدت المكوس الى كانت رفعت . 
وسارث قافلة الحاجٌ فى النصف منه . 


وحمل سماط عيد النحر يوم التاسع من ذى الحجة على عادته » غير أنه أبطل منه. 
الملاهى وا لخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 


وصل القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 


4 0 
و كئيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ها فيها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 
والصقالبة والكتاب بعد أن قطعت يدم بالساطور على خشبة من وسط الذراع . 


وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم لثلاث خلون من 


جمادی الأرل)ء وقتل القائد فضل بن صالح فت رقبته لسع بقين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه لم يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من ملف الأمة » وأول ماعرف بالإسلام فى العراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة ٠٠۲‏ فاتخذه الشيعة من بعده عيدا لهم اسننادا إل حديث رواه البراء بن عازب ٠‏ رغى الله عنه ؛ 
عن النبى صل الله عليه وسل » فى سفرعند غدبرم « إذ صلعليه الملام ثم أخذ بيد على بن أن طالب كرم الله وجهه رقال: 
ألسمم تعلمون أن أولى بالمامنين من أنفسهم . قالوا : بل . قال : ألم تعلمون أنى أولى بكل موامن من نفسه . قالوا : بل . 
قال : من كنت مولاه فعل مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . قال البراء : فلقيه عير بن اللطاب » رض الله 
عنه » فقال : هنيعا لك ياابن أنى طالب » أصبحت مول كل مومن ومرثة . الحطط : ۱ : ۳۸۸ . 

(؟) هو أبو الحسن على بن أ سعيد عبد الرحمن بن أحد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى المنجم » صاحب الزيج 
الحاكى المعروف يزيج ابن يونس . يقول ابن خلكان إنه رآه فى أربع مجلدات . رر ری ابن شلكان عن غيره أن ابن يونس 
كان أبله مغفلا يعم على طرطور طويل ريحعل رداءه فوق العائة»ءرث الثياب . ريذكر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 
فى النجامة لايشاركه فيها غير »٠‏ ركان أحد الشبود؛ وكان متفننا فى علوم كثير: » يضر ب بالعود» وله شعر حسن . وفيات 
الأعيان : ١‏ : 904؛ - ولا . 


کر نے 


ون ا ا )1( 8 
وقتل أبو أسامة جنادة أسامة بن محمد اللغوى/ الثلاث عشرة خلت منذى الحجة » 
£ 
ومعه الحسن بن سلمان الانطا كى النحوى ؛ واستتر عبد الغنى بن سعيد ؛ و كان ذلك 


بسبب اجماعهم بدار العام وجاوسهم فيها . 


وقثل رجا بن أبى الحسين من أجل أنه صل صلاة التراويح فى شهر رمضان . 
وقتِل أصحاب الأخبار عن آخرم لكثرة أذييهم الناس بالكذب عليهم وأخلم 


وفيها فقتل أبو على بن نمال الخفاجى متولى الرحبَة0')من ا 
صالح بن مرداس الكلابى متملك حلب( . 


)١(‏ هكذا نى الأصل ول أهتد إلى التعريف به ذا لدى ٠ن‏ مراجم ولعل سحة العبارة : وقتل أبو أسامة جثادة بن 
أسامة . . . الخ . 

(؟) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحها أيام هارون الرشيد » وهى عل خسة أيام من حلب وثمانية أيام من 
دمشق معجم البلدان : 4 0 ۱۳۸-۱۴۳۹ . 

(؟) أسد الدرلة أبو عل ء من بى كلاب » رأس الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين سنى ٤۷۲ - 4١1‏ 
۱١۷١۹ - ۱٠۲۴۳ (‏ ) بعد لزاع استمر فترة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامبارر . 


— A — 


سنة أربعمائة(2© : 

فى حادى عشر صفر صرف أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ثقة ثقات السيف 
والقام ور ا و فر تخ عو الكايين اران ؛ فوقع من الحا كم فیا كان 
بوقّع فيه صالح » ونظر فيا كان ينظر فيه » وأذِن لصالح فى الركوب إلى القصر . 

وسار ابن عبدون ف المي كب مع الشيوخ فى امنتهى وقال يشلى لا يساير أمير المؤمنين 
بأعلى من ذلك . 

و کب من إنشاء ابن سُورين ۹۳1 ب] لخدم قمّامة بالقدس . 

وأحدث الحا كم ديوانا سماه الديوا ن المفرد برسم من بقبض ماله من المقتولين وغيرهم . 

ووصل الحاج فى حادى عشر منه . 

وق ربيع الأول كثرت اا والموت 4 وعزت الأدوبة المطاوبة لامرغى . 

وشهر جماعة وجد عنده فقاع وملوخية وترمس ودلينس بعد ضرم . 

000 الق (),: 
وهدم دير المصير “وهب . 
رل ابن قوف افا و ك لسع بلك 4 ول هل بخن : 
ه لظم E‏ 1 

ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه ول أولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرئ 

لم بذلك سجل . 


001 


000 ويوافق أول الحرم مها الحامس والعشرين من أغسطس سنة ٠١١6‏ . 
(؟) دير القصير » ضد الطويل » ويسمى دير نس القصير » ودر البفل » ودر هرقل . فوق جبل المقطم مل 
مطح قلته مطل عل الصحراء و النيل » مقابل قرية المعصرة , اللطط : ۲ : 005 6 ٠٠۹‏ م 


6 س اتماظ الحنقا ج ۲ 


وصلى القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرسم . 

وقرئ سجل بإبطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 

فى تاسع ذى القعدة فر حسين بن جوهر وأولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة منهم فى أموال وسلاح » وخرجوا ليلا » فلما أصبحوا ميّر الحا كم خيلا فى 
طلبهم نحو وجرة فلم يدركوهم . وأحيط بدورهم » فأحذت للديوان الفرد . وفرٌ أبو القامم 
الحسين بن المغربى 217 فى زی حَمَال إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح 

وفيه قرىعدّة أمانات بالقصر للكتاميين من جند إفريقية › والأتراك » والقضاة > 
والشهود » وسائر الأولياء والأمناء » والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود » 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 

وحمل سائر عاق دور حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 
القاضى مالك بن سعيد وضبطه . 

زرفل قق اليس ال الى “كانت را حل الأرلياة لسو اتن 
والجمعة . 

وقرئ سجل ف الجامع العتيق بإقبال الناس على شأنهم وتر كهم الخوض فيا لا يعنيهم 

وسجلٌ آخر برد التشويب ف الأذان » والإذن للناس فى صلاة الى وصلاة القنوت . ثم 
جمع فى سائر الجوامع وقرئ عليهم سجل بن يتركوا الأذان بحى على خير العمل » ويزاد فى 
أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ؛ وأن يكون ذلك ين موذّنى القصر عند قوم : 
السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتثل الناس وعٌمل . 


)1١(-‏ اجار بحان بن الجراح فأجاره بعد أن اتمم منه إل قصيدة مدحه بها ویو کد فيها شهامته وكرمه مع 
المستجدين ٠‏ وکا أبو إلقا م علا أ بن عل ذكد جم ورا لكاي »ام دی أبن الجر فر م دسل ا اما 
عل زمن القادر باش وتولى الوزارة للامير قرواش أمير بی عقيل بالموصل . ردقن بالكوفة . ذيل تاريخ دمشق ا ا 


آم — 


وا ها وق رال كر إل الاو" , 
وڏرئ فل مندّد ؤره دشرت الدبيل وجميع أذواع المسكر . 
U‏ م 

وصلى الحاكم بالناس ف المصلى صلاة عيد السحر » وخطب ونحر » وحضر السماط 
عل رسمه . 

وقرڈت عدة آمائات بالقصر : 

وفيه سارت العسا كر بعدة مواضع تطلب قائد القواد حسين بن جوهر وصهره عبد العزيز 34 
وشاع اشزات عند ببى قرة. 

2 3 

وقرئسجل فى الجوامع بالرخصة فيا كان يشدد فيه فى الجمعة الماضية من أمر النبيذ . 

3 5 * ت 

وقتل ف هذه السنة عدةٌ كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب ور . 

ومات أبو منصور بشر بنعبيد الله بن سورين كاتب السجلات ف صفر . وتوف صقر 
الیھودی » طبيب الحا كم فى ربيع الآخر . وتوق أبو عبد الله اليمى المؤرخ »© وله تاريخ 


النحاة » وسيرة جوهر القائد . وقتل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 


عشر من شوال . وقتل غالب بن هلال متو الشرطتين والحسبة فى شوال . 


(۱) والياعلها بعد عزل القائد حامد بن ملهم » ولكنه ل يلبث أن عزل فى رمضان من نفس السنة ( 4٠١‏ 8). 
ذيل تاريخ دمشق : 1١‏ . 


Aun 


سئة احدى واربمماثة“ : 


4 و و‎ Ao و‎ ٠ 
فى رابع المحرم صرف ابن عَبْدُونَ التصرانى » وخلع على أحمد بن محمد القشورى‎ 
القائي وو متلعف اقفر اة تله ارما :والسغارة جين اونا أمر الوقن‎ 


.م إى دن 3 ل 
الحاكم وبينه » وأمْرَ الرّعايا » وفرّضت له الأمور وعُوّل عليه فيها . 


و کان سب صرف ابن عبدون عن الوساطة والسّفارة ان کتب الحا کم تكررت إلى 
قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان يامام وعوّدهم ؛ فأبى 
ابن جوهر أن يدخل وابن عبدون واسطة » وقال : آنا أحسنت إليه أيام نظرى فسعى ف 
إلى مير الؤمنين ونال منى كل مال ؛ لا أعود أبدا وهو وزير . فصّرف لذلك » وحضر 
حسين وعبد [114] العزيز ومن خرج معهما » فنزل سائر أهل الدولة إلى لقائه » وتلّقته 
الخلع » وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين أيهم الدواب . فعئدما 
وصلوا إلى باب القادرة ترجِلُوا مشا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 
الحاكم » ثم خرجوا وقد عَفِى عنهم . وأذِن للحسين أن يكاتب بقائد القرّاد » ويكون 

حاسمه تالأ للقبه » وأن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظها . وحمل 
إلبه جميع ما قبض له من مال وغيره » وأنعم عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى الذصر . 


وكتب لابن عبدون أمان خطه الحا كم بيده ؛ و کان يقول عنه : ما خدمنى اح 
ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون . ولقد جمع لى من الأموال ما هو خارج فى أموال 
الدواوين ثلهائة أل ديئار . 


, ٠١٠ ء١ ريوافق أول المحرم ملا الحامس عشر من أغسطن منة‎ )١( 


— Af 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام » إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
إذ قبض عليه وضربت رقبته من أجل أنه بلغ الحا کي عنه أنه يبالغ فى تعظم حسين بن 


موف وا كتين ارال ق تجرائجة : 


وى يومه أجلس أبو الخير بن زرْعَة بن عيسى بن تَسْطُورس الكاتب النصرانى 
فى مكان ابن القشورى ؛ وأمر أن يوقم عن الحاكم فى أوامره » فجلس ونظر ف الوساطة 
والسفارة بغير حلع . ومنع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
الى مما يلى الخليج » وأبواب الدور والطاقات المطلّة عليه والح ع( . 


ولع على قاضى القضاة مالك » ولد النظر فى المظالم مع القضاء ؛ وئرئ سجلّه بالجامع . 


وكيب سجل بإعادة مجالسالحكمة . وأخذ النحوئ('2 . وشددعلىالنصارى فى لبس 
الغيار بالعمائم الشديدة انراد :دوق نا عذاها من اران > 


وفيه قيض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان » واعتقلا ثلاثة آبام » ثم 
حلفا أنهما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على آنفسهما بذلك » وأفرج عنهما ؛ وحلف هما 
الحا كم فی أمان ما 


:0 رھ ” رو 
واعتقل ابن عبدون » وأمر بعمل حسابه ؛ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


)١(‏ الحولحة بضم المحاء الأولى الكرة تؤدى الضرء إلى البيت »-وعخترق مابين كل دارين ماعليه باب . القاموس 
٠‏ اللحيط . 

(۲) أبر ظاهر محمرد بن محمد النحوى من أهل بنداد ٠‏ قدم إلى مصر وتماون مع ابن العداس ضد فهد بن إبر اهم 
التصر انی حت قتله الا وول ابن العداس مكانه فى النظر وولى النحوى الشام . ولم يلبغا أن صارا إلى ماصار إليه هد , 
إذ دبر الحام قتل ابن النحوى بالرملة فضربت عنقه رأرسلت إل مصر ثم ضربت علق ابن المداس . راجع ابن القلانسى : 
ذيل تاريخ دمشق : ۸ه وما بمدها , 


— Ao 


ىو : ت تآ 5 5 2 ص 1 
وق سابع عشر صفر وصل الحاجٌ من غير زيارة المديئة النبويّة » فامر أن يكون مسير 


3 0 5 5 5 
الحاج للت ن من شرًال( وأن يبدعوا بزيارة المدينة ؛ وكتب بذلك إلى سائر الأعمال . 


وق سابع ربيع الآخخر خلم غل زرغ بن عيسى بن e‏ 0 وخيل > وكرى 
لجل ق القصر لعب فيه اشاق : 

وخلع على أبى القاسم على بن أحمد الزيدى» وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين9) . 

وقرئ سجل ق سائر الجوامع > فيه التهى عن معارضة الإمام فيا يفعله » وترك الخوض 
فا لا يعنى ؛ وأن يدن بحئ.على خير العمل » وبدرك من أذان الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وصلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 
الرسم . فكان بين المنع من ذلك والإذن به خمسة أشهر . 


وضرب جماعة وشهّروا لبيعهم الملوخحية والسمك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
بسبب بيع النبيل واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك . ومنع النصارى من الغطاس فلم يتظاهروا 
على شاطىئ البحر ما جرت عادتهم به . 


وق ثانى عشر جمادى الآخرة ركب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على 
رسمهما إلى القصر » فلما حرج المنسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أخى الفضل » 


(۱) كانت العادة قبل س 4 وم أن يسير الحاج فى منتصف ذى القعدة » فصدر مرسوم حاكى فى منة ٤‏ ۳۹ بأن يتقدم 
سيره إل أول ذى القعدة » وقد تفذ هذا سنتين » فى سنة 46م حرجت قافلة الحاج فى منعصف ذى القعدة'؛ ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حى صدر مرسوم هله السنة : 40١‏ » بأن ترج القافلة متتصف شوال , 

۲ ) انقابة الطالبيين هيئة رسمية أنشأها الفاطميون للنظر فى نون العلويين » وكان يتولى رئاستها واحد من كبار شيوشهم 
وأأجلهم قارا » يسر على سحعة الأنساب وإثباتها ورعاية مصالم العلزيين رعود مرضاه والير فى جنائزهم . وعرفت هله 
النقابة ما بعد باسم .نقابة الأشراف » ولا نظي فى القسم الشرق من البلاد الإسلامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ 
الحا بأمر الله محمد عبد الله عنان , 


— N 


أطيغرا: لامر تريده الحضرة منكم . فجلس الثلاثة وانصرف الناس »> فقبض على ثلاثتهم 
وقتلوا فى وقت واحد » وأحيط بأموالم وضياعهم ودورهم ؛ فوجد لحسين بن جوهر قف 
جملة ما وجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعًابى وغيره » 
وتسع متارد صينبى م لوة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخذت الأمانات والسجلات الى كنبت لمم . واستدعى أولاد حسين وأولاد عبد العزيز 
ووَعِدُوا[ 4" ب ] بالجميل وخلع عليهم » وحملوا على دوابة . 

وفيه ذبحت نعجة فوجد فى بطنها حمل وجهه كوجه انسان . 

وف شعبان وقع قاضى القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الآمر العلل لمعم أن يكون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 

واشتد الأمر ف ملع المسكرات » و مواضعها . وأبطلت عدّة جهات من جهات 
الكوس والرسوم . ومع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس فى الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخروج للحج فى سابع شوّال . 0 

ور كب الحا كي لصلاة العيد على رسمه : 

وی ثانى شوال سار على [ بن جعفر ] بن فلاح بالعساكر لقتال حسّان بن عل بن 
مفرّج بن دغفل بن الجراح عند هزءته يروخ وقبضه عليه وعلى أصجابه بالرملة ؛ 
نقاتلهم فى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحاكم» وأقام ا 
الفتوح حسين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابی طالب الحسى ؛ أمير مكة . وقتل يروخ . 


)سه رر الجراع أن ابن عبدرن الكائب النصرانى سمى بى المفرى عند اللا فقتل أخوى الوزير أب 
القاسم وثلاثة من أهل بيته وملا الؤزير إلى حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح ؛ ثم حسن له أن يخرج عن طاعة الحاكم 
ففعل هر وتومه وقتلوا عامل الحا عل الرملة » ودعوا سى المذكور ف ان ولقبوه الراشد بالله . فأرسل الحا إليهم 
جينا بقيادة يارو المذ كور الذى هزم بين رفح والداروم ٠‏ وثقل ياروخ إلى الربلة وتتل با صبر! ,فلج الحام إل 
الديلرماسيّة حى نمم فى إصلاح الأمور . نماية الأرب . 


ع ار 


وفيه تأر الحا إلى نصف ذى القعدة » فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القازم ؛ فلم يحج أحد من مصر فى هذه السنة . 

وصلٌ مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب » ونحر فى المصّل والملعب 
مدة أيام النحر . ولم ير كب الحا كم ولا نحر . 
أناف على السبعين . 

وقتل فيها من الكتاب والرؤساء والخدام والعامة والنساء عدد كثير جدا ؛ قتلهم 
الحا كم . 

۳ . 3 9 e . 

وفيها حطب قَرْرَاش بن القلّد بن المسيّب ؛ أمير بنى عقيل(1) » للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انْجِلّت بنوره غمرات 
ال وا بعظمته أر كان التصب » وأطلع يقدرته شمس الحق من المغرب » . ثم 
بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدث لبنى العباس . 


0ك 


۲۸۹ - قرواش بن متلد بن المسيب المقيل ثافى أمراء العقيليين الذين حكرا الموصل وما التحق بها“ بين ستی ۲ 6م"‎ )١( 
. ولقب ترواش معد الله » أما أيوء مقلد » أول أمراء هله الأسرة »> فكان يلقب حسام الدولة‎ . ) ٠١95 - ۹۹٩ ( 
رتد أحفضر قرواش الخطيب يوم الجمعة رابع امحرم وخلع عليه قباء دبيتيا‎ . .Mohammadan Dynasties : انظر‎ 
وسمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وحفين أحرين وقلده سيفا وأعطاه نسخة ماخطب به . وتجد نص اللطبة فى النجوم‎ 
, الزاهرة ؛ ) : مع لا؟8,‎ 


سنة اثنتين واربعمائة(© : 


ف الحرم قَلّدت الشرطتان لمحمد ين نزال 4 وأير بتتبّع المنكرات والمنع منها وگ 


يباع زبيب أكثر من خمسة أرطال » ولا تباع الجرار . ومع التصارى من الاجاع فى 
فد الما ران راق ال إلا 
ب ب »> وال يطهروا ف الم ن 
وأوف النيل ستة عشر ذراعا فى رابع عشر صفر » وهو سادس عشر توت . 
ول ناسع ربيع الآخر لع على غين الخادم رلك تست 2 وفرع ,سحل يانه لعي 
بقائد القواد فليُكاتب بذلك ويكاتب به ؛ ويد معه عشرة أفراس بسروجها ولجمها : 


وى جمادى الآخرة مع بيع قيبل الزبيب وكثيره » وكوتب بالمنع من حلله > وألق 
فى النيل منه شی كثير . 


وفى رجب قطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى الثلاثة أشهر لمن يبيت 
بجامع القاهرة فى ليالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى ليلة 


النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة(؛) على عادتهم فى كثرة اللعب والمزاح . 


(۱) ويوافق أول الحرم مها الرابع من أفسطس سلة ٠١١١‏ . 

(؟) ويحتفل به ى اليوم السابع عشر من شبر توت ركان من الأعياد المستحدثة » رسببه عندهم ظهور المليب عل بد 
هيلانة أم الإمبر اطرر تسطنطين : الحطط ۲١٣١١:‏ . 

( ۳ ) منظرة للفاطميين عل اللليج كانت تمرف بامم قصر اللرالوئة » بالقرب من باب القنطرة » وكانت من أببى 
المباى الماطمية رأعظمها زخرفة كانت تثشرف من شرقيا عل البستان الكالررى ومن غربها عل اللليج الذى لم يكن فيه 
من" المبانى شى” » فكان ال جال فى المنظرة يشرف عل البساتين المر امية وميم أرض الطبالة ومائر أرهى اللرق »© باها 
المزيز باس . الحطط : ١‏ : 4510 -58). 

(4) هى فى الأصل المقبرة الإسلاية الى أنثأها ابن العاص بأمر ابن المطاب فى سفح المقطم ؛ ركان المةوقس قد سأل 
ابن العاص أن يبيعه إياها بسبعين ألف ديار لأن بها غراس الحنة . والقرافة هم بثو غصن بن سيف بن وائل بن المفافر» 
وفيل قرافة اسم امرأة من بئى وائل . ويذكر ياقرت أن القرافة مقبرة عظيمة بمصر لقبيلة من المفافر يقال لهم بثو قرافة. > 


= كمُم — 


وقرى' سجلٌ فى القصر بان أحداً لاياتمس من أمير المؤمنين زيادة رزق ولاصلة 


2 0 3 لق 
واستهلّ شعبان يوم الاثنين » فأمر أن يجعل وله يوم الثلاثاء ؛ وأخذ جميع ماعند 


التجار من السلاح بشمنه للخرائة . ومع النساء من الخرو ج بعد العشاء الآخرة 5 


وق ليلة النصف من شعبان كثر إبقادٌ القناديل فى المساجد » وتنافس الناس فى ذلك . 
وصلى مالك بن سعيد بالئاس صلاة العيد . 


ر 


وتشدّد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له . ومنم 
الناس من الاجتاع فى المآثم ومن اتباع الجنائز . وأحرق زبيب كثير كان فى محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من أماكن متعدّدة [156] وأحرق . وجُمع الصيادون وحلفوا 
أنهم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ری رقبته . وتَوَالٌ إحراق الزبيب 
عدة أيام بحضرة الشهود ؛ وتولى مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
ا منه ألفان وثمانمائة وأربعون قطعة بلغت مؤنة الإنفاق عليها خمسة آلاف ديئار 


وقرى' سجلٌ منع الناس من السفر إلى مكّة فى البرّ والبحر » ومن حَمْل الأمئعة والأقوات 
إليها ؛ فر قوم خرجوا إلى الحج من الطريق . 


حوتد أصبحت القرائة من المتتزهات الجميلة العامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الروساء كانوا يلازمون جامع الأولياء بها فى 
الصيف ويحفرون الحلوى والأثربة والجرايات » فكر الطفيليون به وانتشرت المساجد وعمرت المنطقة لأجل ماحمل إلا 
وما يمل فبا من الحلارات والمحومات والأطعمة وقد قيل فها : 
إن القراثة قد حوت ضدين من دنيا وأشرى ؛ نهى نعم المأزل 
ينثى اللليع بياس الماع مواصلا ويطوف حول قبورها الحبجل 
الحطط : ۲ : 44# - )غ . 


ومرض غین الخادم » فر كب الحا کم لعيادته » وسير إليه خمسة آلاف ديناروخمسة وعشرين 
فرسا مُشرجة مُلجمة ؛ وقلّد الشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والجزيرة. » والنظر فى جميع 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع العنيق ومعه سائر العسكر بخلعه » وقرى" سجلّه وفيه 
تشددّه فى المسكرات والمنع من بيع الفقاع واللوخية والسمك الذى لاقشر له » والمنع من 
اللاهى ومن اجتّاع الناس فى المآنم واتباع الجنائز » وامنع من بيع العسل إلا أن يكون 
ثلاثة أرطال فما دونها . 


وف ذى الحجة وردت هدية تنّيس على العادة فى كل سنة . 


ولم يركب الحا كي لصلاة عيد النحر » فصلى بالناس مالك بن سعيد وخطب . ولم يخرج 
من النساء إلى الصحراء فلم تر امرأة على قبر . 


ومنع من الاجتاع على شاطى” النيل » ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخروجهن 
إلى مواضع الحر ج مع الرجال . وفيه عمل عيد الغدير على رسمه وفرّقت فيه دراهم كثيرة . 


ومنع من بيع العنب وألاً بُتجاوّز فى بيعه أربعة أرطال > ومنع من اعتصاره »© فبيع 
كل ثمانية أرطال ا ؛ وطرح كثير منه فى الطرقات » وأمر بدوسه ؛ ومنع من بيعه 
آلبتة و ماحمل منه ق النيل . وبعث شاهدين إلى الجيزة تخد جميع تاغل اکرو 
من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدَوْسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 
من بيع العلب » واشتد الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه 1 “فأتفاق. أن اشا حمل 
خمرا له على حماز وهرب » فَصَدَفَهُ الحا كم عند قائلة النهار على جسر ضيّق » فقال له : 
من أين أقبلت ؟ قال من أرض اله الضيقة . فقال : ياشيخ » أرض الله ضيقة ؟ فقال : 
و لم تكن ضيّقة ماجمعتى وإياك على هذا الجسر . فضحك منه وئ ركه . 


eS 


وفيها أخذ بنو قرجه هدية باديس بن المنصور صاحب إفريقية وزحفوا إلى برقة › 


ففرٌ عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر . 
وقبها مات أبو القاسم ول الدولة ابن خيران الكاتب فى شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل ف زيادته إلى ستة عشر ذراعا ونصف [ذراع ]22 . 


)١(‏ فى هله السنة فى شر ربيع الآخر عقد القادر بالله » اللليقة العبامى > يجلا أحضره عددا من العلماء و الأثر اف 
ببغداد الطعن فى صمة نسب الفاطميين إلى بهت النبوة و فشهدوا هيما أن الناجم 78 ؛ وهو منصور بن نزار الملتب بالحام 
. ب حكم الله عليه بالبوار والحزى والتكال ب ابن معد بن إسماعيل بن عبدالر حن بن سميد - لا أسعده الله - فإنه لما صار إلى 
المقرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعلهم الليئة ‏ أدعياء خوادرج 
لانسب لم فى رلد عل بن أب طالب . . . » ونجد تفصيل ذلك رقصته فى كتب كثيرة مها الجزه الأول من هذا الكتاب » ولى 
التجرم الزاهرة : ؛ : ۲۲۹ - ١م؟‏ » رالكامل لاين الأثير : و : ۸١‏ , 


~۹ = 


سئة ثلاث واربعمائة(1) : 


فى محرم خم على مخازن العسل وجميع ماعند التجار والباعة منه ؛ ورفعت مكوس 
الساحل . ومنع الناس من عمل حزن عاشوراء . وغرق ى أربعة أيام خمسة آلاف وواحد 
وخمسون زيراً من أزيار العسل . وتزع السعر » وكثرٌ الازدحام على الخبز » ففرّق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتباع الناس للسيوف والسكاكين والسّلاح ؛ وحَمّله من لم يحمله 
قد من العواءٌ والصنّاع » وكثر الكلام فيه » فقرى" سجل على منابر الجوامع بتطمين 
الناس وإعراضهم عن مماع أقوال المرجفين . 


وف ثانى ربيع الأول خلع على ألى الحسن على [بن جعفر] بن فلاح ولقب قطب الدولة » 
وقری“ له سجل بالتقدّم على سائر الكتاميين والنظر فى أحواهم »> والشفارة ينهم وبين 


أمير المؤمنين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وهلك زرْعَة بن عيسى بن تَسطورس من عله فى ثانى عشره ؛ فكانت مدّة نظره ف 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتأسن الحا كم على فقده من غير قثل » وقال ما أسفت على شى" 
قط سی على خلاص ابن نسطورس من سيفى > وكنت أود صرب عنقه » لأنه أفسد 
دولتى » وخاننى ولافق عل » وكتب إلى حسّان بن الجرّاح فى المداجاة [٠٠ب]‏ على وأنه 


يبعث من سبرب به إليه . 

وخلع على إخوته العلائة وأقرٌوا على ما بأيدهم من الدواوين . وأمر النصارى إلا الحبابرة 
ببس العمائم السود والطيالسة السود » وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب » 
ويكون ركب ”روجهم من خشب » ولابركب أحد منهم خيلا » وأنهم يركبون البغال 


. ٠١15 ويوافق آرل الحرم مها الثالك والعشرين من يوليو منة‎ )١( 


زالعمير »رالا ير كبوا السرو ج واللجم محلا » وأن تكون سروجهم ولْجُمُهِم بسيور سود » 
وأنبع يشدون الزنائير على أوساطهم: والادنسكوة سلما EE Ny‏ امت وتوادة 
للناس ف البحث عنهم وتتبع آثارهم فى ذلك ؛ فأسلم عة من التصارى الكتاب وغيرهم : 
وشدد الأمر عليهم ؛ ومنع المكاريون من تركيبهم › وأخذوا بعسوية السّروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين . 

واستدعى الحا كم حسين بن طاهر الوزان - وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود - 
ور ملي اا ات ا أن و الك ل ن لواف السك ا 
علبهم يرجعون إليه » ويكون نظره على الأزمّة » فيجعل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورهم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك » وخلع عليه . وفوّض فى الوساطة والتوقيع » وقرى” 
سجله بالقصر فى تامع عشر ربيع الأول . وأمر الحا کم فنقش على خاتمه : بنصر الله العظم 
الول ٠'(‏ ينتصر الإمام أبو على . 

وفيه أمر التضارف بعمل ركب السروج من خشب الجميز . 

وقبض على جماعة يسبب اللعب بالشطرنج وضربوا وحبسوا . 

وألزم النصارى أن يكون الصلیب الذى فى أعناقهم طوله ذراع فى مثله » وكرت 
إهانائهم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولما اشتدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر دم الكنائس") » وأقطعت بجميع مبانيها ومالها من رباع وأراض لجماعة) ع 
وعبات ساحن وأذن فى بعضها وبيءت أوانيها وود فى ل صر وق كئيسة 


©» 588-1419 : فى الأصل بتصر الله العظيم المول . . . والمثبت هنا أولى وأيسر وهو مأخوذ عن اللطط : ؟‎ )١( 
. ويوافق ماجاء فى مباية الأرب‎ 

(؟) فسأل جماعة من التصارى أن يتولوا هدم كتائسهم بأيدمهم رأن يبنوها مساجد . نباية الأرب . 

( ۳ ) من الصقالبة والفراشين و السعدية » ولإ رد سوال ءن سأله شيا ما . لماي الأرب , 

( 4 ) كتيسة المعلقة بمديتة مصر فى خط قصر الشمع > على اسم البيدة مرم المذراء , الحطط : 8 .م 


ب ]1 س 


بو شنوده مال جزيل من مصاغ ولباب وغيره . وتتابع هدم الكنائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
مبدمها ذهدمت . 

وأشيع سير أن الفتوح أمير مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالله أمير المؤمئين » ودعا له بالرّملة2"0 . 

وق جمادى الأولى لقب الحسين بن طاهر الوزان اشن الأمناء وكتب له سجل بذلك . 

ْ £ 

وظهر لحسين بن جوهر مال عظم » فانعم به الحا كي على ورثئه ولم يعرض لث" منه . 

وفى ذلك الحين كان وصّول ألى الفتوح إلى مكة وإقامته الدعوة للحا كم مها » وضربت 
السكة باسمه . وابتداً مالك بن سعيد بعمل رَصد" فل يم . 

وى جمادى الآخرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وقبض على جماعة 
فاعتقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [منع]" ذبح الايقار السالة 

9 5 93 | 

من الءيب وملع النساء من الغتاء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات ينواحى تمصر لكل 


من التمسها . 


» رکان أبو القام الوزير المنرن الذى خرج عل الام رقد خطب الجمعة الى بويع فا لأب الفتوح بالحلاقة‎ )١( 
وافتتح الحطبة بالآيات الأرلى من سورة القصص : « طم تلك آيات الكتاب البين ه نتلو عليك ءن نبأ موسى رفرعون بالحق‎ 
لقوم يرمنرن . . . » الآيات وأشار إلى مصر » يمى الما بأمر الله . وسبب عودة أبى الفترح إلى مكة أن الحام جا إل‎ 
مفارضة بى الجراح بعد أن فشل فى محار بهم ؛ فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم الصلح فادعى أن أخاه قد ثار بمكة‎ 
. رأن واجبه يدعوه إلى العودة إلها لإحاد الثورة . انظر تفصيل ذلك فى نباية الأرب‎ 

(۲( الرصد مكان مر نفع يطل من غربيه على راشدة ومن تبليه على بركة الحبش » يحسبه من رآه من ناحية راشدة جلا » 
وهو من شرقيه سبل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الرصد فى عهد الا لكنه ل يم فآنمه الأفضل بن يدر 
ا لجال إذ أقام فوقه كرة لرصد الكراكب . وسبب اهام الأنضل بذاك أنه حمل إليه تقويمسئةخمائة الهجرة» قيل مائة تقويم؛ 
فوجد فيا اختلافا كير | » فأنكر ذلك ومع أهل العم والحساب وسأل عن السبب فقيل له التقويم الشاى بحسب عل رأى الزيج 
المأمون المهجور ونحن تعمل على رأى الزيج الحاكى وهو أحدث وأصح » وأشاروا عليه بعمل رصد مستجد يصحح الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذكر الباق . فشرع فى ذلك وأتمه , الخطط : :0 -خم؟ ١‏ . 

() مابين الحاصر تين زيادة يقتصها السياق . 


وف رجب قرئ” سجل عنع الئاس من تقبيل الأرض للحا كي » وعنعهم من تقبيل 
ركابه ويده عند الشلام عليه فى الموا كب > والانتهاء عن التَحَلّق بأخلاق أهل الشرك 
5 الانحناء إلى الأرض نه صنيع الروم ازا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المؤمئين و ذا عن الصلاة عليه فق الات والمشاظية وان أكون 
مكائبتهم فى رقاعهم ومراسلاتيم بإنهاء الحال » ويقتصر فى الدعاء على سلام الله وتحيّاته 
وتَوّالى بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له ما سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
م يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسلم على أمير المؤمنين على 
المرتضى » اللهم وسلم على أمراء المؤمئين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
]١ [‏ سرك وخليفتك . 

وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العتيق 
نر ا الاي ا ادا لا نا فكانت مافاقة مسك ونيت »فاطق 
هاف كل شهر تسعة آلاف ومائتا درهم وعشرون درهما » لكل مسجد ائنا عشر درهما . 

ومُنع من ضرب الطبول والأبواق التى كانت تضرب حول القصر فى الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع ابن طولون ثمائمائةمصحف وأربعة عشر مصحفا , 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالتّهب للحج فى البرْ والبحر . 

وفى رمضان صلى الحا كم بالناس مرّة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه خارج باب 
اوح 

وفيه ظهر جراد كثير حى أبيع فى الأسواق . وصل بالجامع العتيق ممصر جمعة » وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومنع النساء من الجلوس ف الطرقات للنظر إليه . 
وأخذ القصص(١)‏ بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم ؛ وخالطه ارام وحالوا بينه وبين 


)00 القصص هي الرقاع الى يكتبا أصماب المظالم حكرن فها ماوقع بهم من ظل ويألون رقعه . 


— ۹ 


موكبه . واسْسّماحهٌ قوم فوصلهم بصلات كثيرة ؛ وأهدى إليه قوم مصاحف فقبلها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه انان من تربة عمرو بن العاص وشكرًا أن حَبّسهما قبش عليه 
للدبوان من آيام العزيز » فخلم نيع ررملينا ا و 
إنعاماته فتوقّف أمين الأمئاء حسين بن طاهر الوزات فى ذلك » فكتب إليه الحا كم 
كفا بعد اليسملة : 
الحمد لله كما هو أهاه , 
أفنييت:. الاأرجن ولااتقى:. رئ “إلى رل .الففدل 
خمتع: ا و الإخلاص والعدل 
الال مال الله عرٌ وجل > والخلق عباد الله » ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاف 


الاس ولاتةطعها والسلام o‏ 


وركب فق يوم الفطر إلى المصلى بغير شى“ مما كان يظهر فى هذا اليوم من الزينة 
والجنائب() ونحوها » فكان فى عشرة أفراس جباد بين يديه بسروج ولجم مُحلاة 
بالف الا اة راا فا زمر دفن ولت بياش يخر طرز لاذه 
ولاجوهر فى عمامته ؛ ولم ری امسر 

وفيه وقعت فتنة بين طوائف العسكر شَهرُوا فيها الشلاح › فركب الحا كم وأصاح 


وولد لعبد الرحم بن إلياس [ابن]7)عم الحا كم مولود فبعث إليه ثلاثة أفراس مسرجة 


)١(‏ الجنائب جمع جنيب وه الليول الى كانت تبر وراء السلطان أر اللليغة لاحمال الحاجة إلا . انظر يط 
المحبط ؛ Dozy, Supp. Dict. AT.‏ 

)0 مابين الحاصر تبن ساقط من الأصل و التصحيح استعانة بما سيجى” بعد قليل »ريما جاء فى الحطط : ۲ : ۲۸۸ ؟ 
وعا حاء ف النجوم الزاهرة : ؛ : 598 . 


کک 
و اتعاظ الحنها + ؟ 


ملجمة ومائة قطعة من الثياب وخمسة آلاف دينار عينا وسائر ما كان لأبيه أنى الأشبال 
اموق » وكأن شيخا جليلا . 

1 م و ' 

ومع الناس ٠ن‏ سب الدملف وضرب ق ذلك رجل وشهر » وذودى عليه : هذا جزاءً 
لكين انا سكي ومن قينا الناس . فشق هذا على كثير من الناس » وتجمعوا يستفيثون 
بباب القصر : لاطاقة لنا بمخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا ونهوا » فمضّرا 
وهم يستغيشرن فى الطرقات . فقرى" سجل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصحابة 
وال عن الخوض فى مثل ذلك . ورأى فى طريقه وقد ركب لوحا فيه سي على السلف 
ره ووكف حى قلع . وتشبع الألواح الى فيها شى من ذلك نا > ومححى 
ما کان على الحيطان منها حتى لم ببق ألما ار وهده ف اا كان عل من حلت ذلك + 
ووعد عليه بالعقوبة . 


وسارت قافلة الحاج فى رابع عشر ذى القعدة إلى بر كة الج ثم رجعوا من ايلته.(2 . 


وخلم على قطب الدولة أنى الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
َلك ابنا عبد الرحبم بن إلياس بزوجى حسين بن جوهر » وقرى” كتابهما فى القصر » 
وقد کتبا فى ثوب مصمت وف رأس کل منهما بخط الحا کم : ( يعقد هذا النكاح عشيثة 
الله وعونه » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل» . وخلع على اببى عبد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا ديئار . 

وصلٌّ الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيئته فى عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحم 
والؤّنون يكبّرون خلفهكما يفعلون بين بدى الحا كي» والقاضى مالك إلى جدْبه ومعه المح 


- (1) لمل الم فى رسجوع الاج بعد خروجهم- الفتئة الي وئعت «بين-طوائف العسكر وغوت استفساها . أو لمل - 
السبب أْهم حر جوا متأخرين عن الموعد الذى كان قد تحدد منذ سنوات والذى كان سبب تحديده أنهم كانوا إذا خرجوا متأخرين 


لايتمكنرن من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر «رسوم سنة 401 بالحررج فى منتصف شرال وبالبدء بزيارة الروضة 
الشريفة . 


— ۹۸ 


٩ [‏ ب] » وكلما ری الرمح لبنحر به قبّله قبل أن يسحر به ؛ فعل ذلك ثمانية أيام » 
فبعث إليه الحا كم ثياباً جليلة وجواهر كيئة » وحمله على فرس يسرج مرصع بالجوهر . 

وواصل الحاكم اقرف إلا الا نلاه قمر زغل اميه فوط ب و کان 
يركب كل ليلة بعد المغرب . ووقف إليه خراسالى يذكر أنه أذ منه متاع برسم الخزانة 
ولم بذع إلبه تمن » فدفع إليه جميع ما كان له وهو نحو حسة آلاف دينار » فق به 
البلد » وكثر الدعاء للحاكم . وحُمل إلى عبد الرحم عشرة آلاف دينار فى أكياس مكتوب 
عليها : لابن عمنا وأعز الخلق علينا عبد الرحبم بن إلياس بن أحمد بن المهدى بالله » 
لجل و ا 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة آلاف دينار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة أنى مناد مع عبد العزيز بن أى كدَيْتَةٍ 
لئلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعماها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
ونه القكاة و التاق مان روما N‏ 

وف أواخر رجب فلج أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن الى الحسين أمير صقلية(؟ ع 
فتعطّل جاه الأيسر » فقام بالأمر ابنه أبو محمد جهفر بن يوسف وكان بيده سجلٌ الحاكم 
بولايته بعد أبيه ؛ ثم وصل إلبه سجل لقب فيه تاج الدولة وسيف الملك . ثم 
أنْقِدْ إليه تشريف » وعقد له لواء » وزيد فى لقبه الملك . 


وى ذى القعدة مات مفرّج بن دغفل بن الجرّاح برَئلة لد" » من فلسطين . 


4١5 = ۳۷۹ أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى » صاحب إفريقية فى ظل الفاطميين بين سی‎ ) ١( 
. معجم الأنساب‎ . ) ٠١۱۹-۹۹٩ ( 

)۲( يسميه زامباور فى معجم الأنساب » اعتّادا على مصادر متعددة » أبا الفتوح يوست بن عبد الله بن محمد بن أمد بن 
الحسن » ويذكر أنه اعتّزل سنة ۳۸۸ ليخلفه جعفر بن يوسف » أبو محمد المذ كور فى الان , وها من الولاة الكلبيين الذين 
حکوا صقلية بین سی 5ب#م#م ‏ 456 ( ٩٤۷‏ - ۱۰۷۱ ) مع شی" كير من الاضطراب بسبب ضعف الفاطميين وتدخل 
النور مانديين 3 

(۲)( يعرفها ياقوت بأها فرية فرب بيت المقدس من أرض فلسطين . معجم البلدان : ا: 86م ۳٣۲۷‏ . وهى” 
الآن مدينة عظيمة , 


۹ ص 


سيئة اربع وأربعدائة(1) 8 


فى محرم أبر ألا بدخل ببودى ولا نصرافى الحمام إلا ويكون مع اليهودى جرس ومع 
النصارى صليب . ونی عن الكلام فى النجوم » فتغيب عدّة من المنجمين وبى منهم جماعة 
وطردُوا » ودر الناس أن يخفوا أحدًا منهم » فأظهر جماعة منهم التوبة فى عنهم » 
وا ألا ينظروا فى النجوم . 


وأمر بغلق سائر الدّواوين وجميع الأماكن التى تباع فيها الغلال والفوا كه وغيرها 
ثلاثة أيام 57 آخر حزن عاشوراء ؛ فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوائنيت مصر 
والقاهرة بأسرها إلا حوانيت الخبازين . ونزل الذين عادئهم النزول فى يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادا غير مجتمعين ولا متكلمين » فما اجتمع اثنان فى 
و ضرح السام فى أمره وبذيله القاضى ل بابيس . فنظر إلى العسكر المجهز مع 
عل بن قلح » وعاد من الغد » ورحل العسكر . 

وأكثر الحاكم فى هذا الشهر من الصدقات وإعطاء الأموال الكثيرة جدا . وأغتق سائر 
ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مِسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
وثمانية أصابع . 

وف أول صفر صرف القائد غين عن الشرطئين والحسبة » وتقلدها مظفر الصقلى 
حامل المظلة . وأذن لليهود والنصارى فى سيرم إلى حيث ساروا من بلاد الروم . وورد الخير 
بوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخروج العرب منها . وأمر يبناء جامع الإسكندرية 
وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . ّْ 

وفيه جُمع سائر الناس على اخثلافهم بالقصر وقرئ عليهم سجل بأن ابا القاسم 


000 ويوافق أول الحرم مها الثالث عشر من يوليو سة م١١٠١‏ : 


ب ۰٠ا‏ سد 


عبد الرحم بن إلياس بن أن عل بن المهدى بالله أى محمد عُبيد الله قد جعله الحاكم بار 
لله ول عهد المسلمين فى حياته والخليفة بعد وفاته » وأير الناش بالسّلام عليه وأن يقرلا 
له فى سلامهم عليه : السلام على ابن عم أمير المؤّمنين وولى عهد المسلمين؛ وتعيّن له محل 
يجلس فيه من القصر . ثم قرئ السجل على منابر البلد وبالإسكندرية ؛ وبعث بذلك 
سجلاً إلى إفريقية ٠‏ فشرِئْ بجامع القيروان وغيره » انيت اسمّه مع اسم الحاكم فى البنود 
والسكة «والطراك : فعظم ذلك على نصير الدولة أبى مناد باديس وقال : لَوْلاً أن الإمام 


اش عليه فى تدبير لكاتبثه ألا يعرف ها الأمر عن ولدة ل ف 


2 ل 
وخلع على عبد الغنى بن سعيد ودفع له ألف وخمسمائة ديئار وتحمس عشرة قطعة ثياب : 


وحمل على بغلة 51/1 ١‏ ] ولرفيقه مثل ذاك . وسير مع زسول تملك الروم جدية عظيمة . 


وبلغ الحاكم أن أبا القاسم عل بن أحمد الزيدى النقيب عليه عشرون ألف ديثار ) 


فوع له با مما عله من الخراج » وبعث له بثلاثة آلاف ديئار أخرى . 


وكثر ركوب الحاكم وهو بدراعة صوف بيضاء وعمامة فوطة » وى رجله حذاء عرى 
قاين( ؛ فأقبل الناس إليه بالرّقاع ما بين متظلم أو تنح ؛ فأجزل فى الصلات 
والعطايا ما بين دُورٍ ودَرَاهم وثياب ؛ فلم ير أحد خائبا . ورد ما كان فى الديوان من الضياع 
والأملاك المأحرذة لأرباما » وأقطم كثيرا من الناس عدة در . وى ربيع الأول بسط 
الحاكم بده بالعطاء . 


وف ثامن عشر ربيع الآخحر أمر الحاكم بقطع يدَئْ أن القاسم أحمد بن على الجرجرائى(؟؟ , 


ل 9 
فقطعتا جميمًا ؛ وهو يومئذ كاب قائد القواد غين . وسبب ذلك أنه كان ئى خدمة ست 


(؟) جرجرايا من أعال البروان بين واسط وبغداد فى الجهة الشرقية لبر دجلة . ذكر ياقوت أنها كانت خربة فی 
زمنه . مجم البلدال : ۳ : A‏ 


= .ا — 


املك » أخت الحاكم > فانفصل عنها وهى غيرٌ راضبة عنه » وخدم عند غين ؛ ثم بعث 
إلبها رقعة يستعطفها › فارتابت منه وسبرتها فى طىّ كزجها إلى الحاكم » 
نأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظه . وبقال بل كان عقيل صاحب الخبّر يحمل الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصلها إلى الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى يوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كاتبه أنى القاسم الجرْجَرّائى حنى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكم » ففك 
الجرجرائى الحم وقرأها » فإذا فى بعضها طعن على غين وَذْكْرُهُ بسوء » فقطع ذلك الموضع 
4 ا وأصلحه » وأعاد الحم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطم 
يليه . 

وق ثالث حمادی الأولى قطعت يد غين بعد قطع يد كاتبه السرجراق بخمسة عشر 
يوا #وكانت يذه[ الأ ى ) قد قطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر » فصار مقطوع 
ا . ثم إن الحاكم بعث إليه بالاف من الذهب وعدة [أسفاط](؛) من الثياب وأمر 
بمداواته . وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان فى ثالث عشره أمر بقعام لسان 
50 

وف رجب أمر برفع ما يوخذ من الشرطتين ؛ وقتلٍ الكلاب » فتلت ا ؛ وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصّابون » ومبلغه سئة عشر ألف دينار ؛ وأطلق أموالا جزيلة 
للصدفة . وأكثر من الركوب فى الليل . ونزل ليلة الصف من شعبان إلى القرافة ومشى 
فبها وتصدّق بشئْ كثير»ء وأبطل عدّة جهات من جهات المكس . ومنع النساء أن يخرجن إلى 


. الارج بالدال المفتوحة والراء الساكنة القرطاس الذى يكتب فيه » ويحرك . القامرس الط‎ )١( 
. (؟) زيادة يقتضها السياق‎ 

(؟) «يلما قطمت يده حملت فى طبق إلى الحاكم فبعث إليه بالأطباء ی , اللطط : ۲ : 07م - ۲۹۸ , 
٤ (‏ ) مابين الحاصرتين مضاف من الخطط : ۲ : ۲۹۸ , 

(0) «وحل إلى الحا فير إليه الأطباء رمات بعد ذلك » . نفس المصدر . 


— |. 


E z۶ £ . 8 0‏ 7 
تر امرأةٌ فى طريق » وأغلقت حماماتهن » وامتنع الأساكفة') من عمل خفاف النساء 


0 
وتعطلت حوانيتهم : 


وفى سادس عشره وقع فى الناس وف وفزع من شناعة الةول وكثرة إشاعقه بن اليف 
قد وقم ى الناس » فتهارب الناس وغلّقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 
١‏ 1 2 
من أجل خروجهن من البيوت وحبسن . وقرئ سجل بالمنع من تفتيش المسافرين فى البحر 
والب والنهى عن التعرض . 
رق :زيشان صنل بالناس فى الجوامع الأربعة : جامع القاهرة ؛ والجامع خارج باب 
الفتوح » وجامع عمرو » وجامع راشدة ؛ وتصدق بأموال كثيرة ؛ ودعا فوق المنابر بنفسه 
: 5 7 2 
بعدى » عبد الرّحم بن إلياس بن أحمد بن الهدى بالله أمبر المؤمنين » كما استجبت من ٠‏ 


نوسن فق انب هروك . 


زه قاقد الاد ن إل القن ل کب ع + للخل مله رمج ن 
- و ل :© ر ۳ 5 £ 1 

السكة اسم عبد الرحم ولى عهد المسلمين ٠‏ ومع من عادته الطواف فى الاعياد بالاسواق 

ثامن عشريه لسماع ما يقره القاضی من كتب مجااس الحكر » فمنعوا [ ٦۷‏ ب ] من ذلك . 


(1) الأسكف بالفتح والإمكاث بالكر والأسكون بالفم والسكاف كشداد و اليكب كصيقل : الحفاف , 
أو الإسكان كل صانع سوى اللفاف فإنه الأسكف . القامرس الحيط . 

(؟) جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث حع فقط من رمضان ؛ وكانوا برتاحون الجمعة الرابعة , وقد صل 
الماک بممتين فقط أكر من مرة . أما هذه السئة فةد صل الجمعة أربع مرات درن راحة . 

(۴) نافى الأبواق . 


سے ءا س 


وركب لصلاة الجمعة بجامع القاهرة » فازدحم الناس علبه بعد ركوبه من الجامع 
إلى القصر » فوقف لم وأخذ رِقَاعَهم » وحادتهم» وضاحكهم » فلم برجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب الشمس »ع ووقع صلات كثيرة . وركب لصلاة 
العيد بغير زى الخلافة » ومظلَته بيضاء » وعبد الرحم يسايره وهو حامل الرمح الذى ين 
عادة الخليفة حمله(١2؛‏ وأصعده معد لتر ودع 40م وم يعمل فى القصر سماط ؛ ولا ريت 
أمرأة » ولا أبيع شئ ما عادثُه يباع فى الأعياد من الاعب والتّمايل . واشتدٌ الأمر فى منع 


النساء من العخرو ج وحن عدة عجائز وخخدم وحن ف الطرقات . 
6 9 
وواصل الركوب ف الليل . وأطاق لخليج الإسكندرية خمسة عشر ألف ديار , 


وقرى سجل بان كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ول العهد ؛ فجلس عبد الرحم 
ورفعت إليه اارقاع فوقع عليها . وللنصف من ذى القعدة سار الحاجّ . وفى يوم النحر ركب 
عبد الرحيم بالعساكر إلى المصلى فصق بالناس وخطب + ونحر بالمصل وبالمَلْمَب » ولم يمل 
ساط بالقصر . 

وواصل الحاكم الركوب فى العثايا . واصطنع خادما وكاتبا أسود كناه بأ الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأموال ما يل وصفها » وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 


م ك ك 0 
الناس لحوائجهم ولزموا باده لمهماتهم ٠‏ فتكلم هى مع الحاكم فلم يرد سؤاله ق شی . 
وان نال فيه إقطاعات للناس تتعازر سين آل دتداز . 


وفيه بعث أبو مناد باديس » أميرٌ إفريقية » حميد بن تَمُوصَلْت على عسكر إلى برقة › 


1 0 
فحر رج منها خود الصقلى إلى مصر فتسلمها حميد . 
١ (‏ ) وكان من بين مظاهر الزينة والأببة كالسيف » وما مكانة خاصة ف المواكب فالرمح م لطيف فى غلا ف منظوم 
من لوالو » وله سئان مختصر حلية ذهب » وله شخص مختص مله » , ور السيف الحاص » وجلبته ذهب مرصعة بالجراهر 
فى خريطة مربوقة بالأهب » لايظهر سوى رأسه ٠‏ فيخرج مع المظلة » وحامله أمير عظم القدر رهو أكير أمير » . اللجرم 
الزاهرة : ا : .۸١‏ 


تت ا اشد 


فى المحرّم تزابد وقوع النار وكثر الحرق فى الأماكن ٠‏ فير النّاس باتخاذ القناديل 
على الحوانيت وعلى أربافها + وطرحت السَمَاِف والروّاشن") وأير بقتل الكلاب ‏ فقتل 
منها كثير . وعَُّ الحريق » ووقعت فى أبره شناعات من القول ٠‏ فقرئ سجل فى الجوابع 
برَجْرِ الفا ر الف هن أعرال ل اه ميعن الئاس إل رهم من بعد صلاة العشاء . 
فأغلقت الدور والحوانيت والدّرُوب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
فى الليل . 


وقيه4 وصل على [بن جعفر ] بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج ف تاسع صفر 
من غير زيارة المدينة » وقد أصامم خوف شديد ٠‏ وهلك منهم خلق كثير من الجوع 
والعطفر 29 . 

وفيه ركب الحاكم مرتين ‏ فرّفعت إلبه الرّقاع » قأمر برافهيها فحُيسوا . 

و ا عدّة قياسر وأملاك مع سبع ضياع بإطفيد(") وطو 00 عل القراء والمؤذنين 


س فس ا سے 


)١ (‏ ويوائق أول الحرم لبا الثالث من يولين سنة ٠١١4‏ . 
(؟) السقيفة : الصفة . والروشن ؛ الكوة . القامرس النحيط . 
(0) اضطرب الج فى هذه السنوات بسبب اشطراب الأحرال ى الحجاز وخررج الأعراب على الحجاج رنبهم 
وسلبهم » وقد استنع الحج من العراق لنفس السبب رات » مغلا فى السنوات : e۳6۱‏ ع وقبل ذلك أكثر 
من مرة . ٠.‏ 

() ) حبس بمعنى أوقف . رالقياسر بمع قيسارية وهى السوق . 

() إطفيح من أعمال مركز الصف باجيزة الآن . وكانت عاصمة إقلم الإطفيحية الذى تد جنوبا شرى النيل . انظر : 
السلرك : ١‏ : 60م ؛ قرائين الدوارين : ٠١١۲‏ . 

(1) يورد ابن ماق أسماء أربعة عشر مرتما تعرف باسم طوخ دضافا إلى اسم آخر . ها : طوح الأثلام © طرخ 
البتتزث » طوح الجبل » طوخ الحيل » طوخ تنده »> طوخ دملو . . . وغيرها . 


0 — 
1¥ ل اتمعاظ الحنا د ۲ 


بالجوامع وعلى ملء المصائم' والمارستان("2 وثمن الأكفان . 


وف ربيع الأول واصل الركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتنع من 
أخذ الرقاع وأمر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى أمين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكثر من المبات والصّلات والإقطاع والخلع .. 


فلما كان يوم السبت سادس عشرى ربيع الآخر ركب ف اليل على رسمه إلى المج( 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فتأخر » وإذا بصقلّ يقال له غادى » يتولى الستر والحِجّيّة » أخذه وسار به إلى القصور 
وألقاه مطروحا بالأرض » فمرٌ به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بثيابه وخفيه . 
وكانت مدّة نظره فى الأحكام عشرين سنة يلها شت اسیو أخهر اتی القضاة 
وناقتها خخلافة ل التعمان . وكان ينظر فى القضاء والمظالم زاي والدعرة وار 
الضرب » ودار العيار » وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس ف حوائجهم لكثرة 
اختصاصه بالحاكم وتزايّدِ إقطاعانه من الدٌور بفُرّشها والضياع العديدة » ومواصلة ال ركوب 


9 م 
معه ليلا وتبارا ع ومشاورئه ف اموز الدولة ونظره ف عور الدواوين كلها . وكان سخیا حوادا 


. المصنمة بفتح المع وهم النون وفتحها كالحرض يجمع فيه ماء المطر . مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المارستان : بيت المرضى » معرب » وأول من بى المارستان فى الإسلام الوليد ابن عد الملك منة ۸۸ هء 
وجمل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر حبس المجذمين لثلا مخرجوا وأجرى علهم وعل المميان الأرزاق . رالحق 
ابن طولرن مجامعه خزانة للأدوية والأشربة يجلس فبا الطبيب يوم الجمعة لحادث ححدث لمماضر بن للصلاة . وأنشأ مارستانا 
كاملا سن ۲۵۹ رشرط ألايمالج فيه جندى ولاملوك ٠‏ وأمر آلاخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء , رتتايع إنشاه المارستانات بعد ذلك فبا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المقافر وغيرها . اللطط : 
{idiot >‏ 

(؟) من متكز هات القاهرة كان الخليفة الفاطمى يحرج إليه للنزهة راكبا وممعه النساء والحشم . وهو ينسب إلى سميرة 
قوقال جب جميرة بن ميم التجوى . وتمرف هذه المنطقة أيضا ببركة الب أو بركة الحجاج إذ تجتمع بها الحجاج قبل سفرهم ٠‏ 
الخطط : 5:1١‏ ؛. وهذاالمب غير اب اللى كان يس به الأ.راء بالقلمة رقد عمره المنصورقلاون ١م‏ 5. الخطط :7 ,7١‏ 


— إ٦‎ 


فصيحا [ 58 ] بليعًا » لم يُضْبَطْ عليه قط صياح ولا حدّة » ولا ممعت منه فى خخطاباته 


أبدًا كلمة فيها حش ولا قذع ولا قبح . 


وكان سبب قتله أنه اتهم بموالاة سيدة الملك(١)‏ ومراعاتها » وكان الحاكم قد اقلق منها . 
فلما فقتل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم ؛ ولم يتعرض لثىء من تركة أبيهم ؛ وآمر ابنه 
آبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقرّه على إقطاعه » ومبلقه فى السنة خسة عشر ألف 


دینار . 


٠.‏ 4 لع 0 و 
وفى جمادى الأولى رذ الحا كم على بى عمرو بن العاص حبس جده عمرو بن العاص » 


ومبلغه ف الشهر نحو مائى دينار ِ 


وتزايد ركوب الحا كم حى كان ی رکب ف البوم الواحد عدة مرات » وعظدءدت هباته 
وعطياته . ثم أمر بابتياع الحمير » وصار يركبها من تحت السرداب إلى باب البستان 
إلى المقس » ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى الس وقت ركوبه » ومنع الناس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وى جمادى الآخرة قدم رسول ملك الروم » فاصطفت السا كر من باب القصر 
عظلة مثلها » ووكّ العهد يسابره وعليه ثوب مثقل ؛ ومعهم الجواهر . وأحضر الرّسول ومعه 

. هى الأميرة سلطانة ست اللك » أخت الحليفة الحا بأمر الله‎ )١( 

(۲) أنشأء المعز بعد دخوله القاهرة وزعم أن طالمه قضى عليه بللك » وتوارى فيه نحو سنة أناب فيها العزيز بالله 
وعهد له . وكان المغاربة إذا رأرا ثماما تر جلوا رسلموا بزعمرن أن المز فيه , ثم شرج المعز بعد ذلك وقد ليس الرير 
الأغضر وجعل عل وجهه اليراقيت تلمع كالكواكب » وجلس للناس كنا كان يفيل , النجرم الزاهرة : 4 : ۷١ ) ١1‏ ,. 

(۳) كانت ف الأصل يستانا لريدان المقاى أحد دام العزيز بالله » وعرفت فيا بعد باسم الريدانية رهى قرب 
العباسية الحالية , السلرك : ٠۳١۷ : ١‏ : حاشية : 5 . 


۷ا سه 


ا 


عبد الغنى بن .سعيد مدية إلى القصر » فخلع على عبد الغنى » وأنزل الرسول فى دار بالقاهرة 
وبلغ الحاكم أن ثلاثة من الرُكابيّة(1)أخذوا هبة من الرسول » فأمر بقتلهم › فقتلوامن 


أجل ذلك . 


5 4 3 
وى جمادى الآخرة ركب الحا كم ومعه أمين الأمئاء » الحسين بن طاهر الوزان > 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة(') خارج باب القاهرة آمر فضربت رقبة ابن 
الورّان ودُقن مكانه . فكانت مدة نظره فى الوساطة سئفين وشهرين وعشرين يوما ؛ وكان 


1 3 1 0 5 0 ے 
توشيعه عن الحا كم : المحمك لله وعليه تو كل . وتعدم الأمر لسائر أرباب الدواوبن بلزوم دواوينهم . 


واعتلٌ الحا كم آباسا فر فس عل عبار بدا مر وا رمن الح كى الات 
ل القبوت اسه رى الميدا E‏ ا کر کی ا کر و ا 


E 
وق حادق عر فان ام أسخات الدواوين بان عتثلوا مايرسم به عبد الرحم بن أى‎ 
اسه الاب امقر لى ديوان التفقات > واشرة انو عا اه الح غ وحم ق الا‎ 
5 8 ج‎ 
والسضارة 4 ثم فری' ما سجل بذلك > وخلع عليهما وسجملا ؛ فوقعا وکان توقيعهما‎ 
ال‎ 


وق حادى عشريه لع على آی العباس أل دن محمد بن عبد الله 5 أى العوام 
8 5 
وأغطى سجلاً بتقليده قضاء القضاة » وحمل على بغلة سرج ولجام «صفمّح بالذهب » وقيد 
0 5 
بين يديه بغلة أخرى » ونزل إلى الجامع فقرى" سجله على الملبر ؛ وفيه : « فقلدك أمير 


المؤمنين القضباء والصملاة والخطابة بحضر ته > والحكم فما وراء جا به هن القاهرة المعرية 4 


: الركابية والركابدارية : العاملون فى ببت الركاب الذى تكون به السروج الحم ونحوها . صبح الأعثى‎ )١( 
ITY 

(۲) نسبة إل قبيلة كتامة الذين كانوا يكرنون العدد الغالب من جند القاطميين فى العصر الأول » وقد قدموا مع جو . 
ومرنمع هاه الحارة اليوم المنلقة الى تنوسطها حارة الأزهرى وعطفة الدويدارى وما يتصل رما فى الجنوب الشرق ليامع" 
1 الأزهر . النجرم الزاهرة : ) : *) عاشية : ع). 


ع ۸ سل 


ومصر وأعمالما . والإسكندرية . والحرمين » وبرقة » والمارب > وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب ذه الأعمال . والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزفة 
ووجوه البر ؛ وتستخلف على الحكم » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت 
املال بالجامم العتيق : وهو أول من فعل ذلك من القضاة , وكانت دواوين الحكام فدورهم 
فجعلها بالجامع » وجعل جلوسه بالجامع المتيق يو الاثنين والخميس » وبالقاهرة يوم 


الثلائاء » ولحضور القصر يوم السبت . 


وفى يوم الجمعة رابع رمضان ركب ول العهد » فصلى بالجامعالأزور(١)‏ الجديد بياب الفتوح 
فى موكب الخلافة » ثم صل جمعة أخرى بجامع القاهرة ثم جمعتين بالجامع الجديد . 
وفيه كثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حى خرج فى ذلك عن الحدٌ . 
وركب ول العهد يوم الفطر فى مركب الخلافة : وصل بالناس فى المصلى » وخطب . 
وخرج الحاك, عن المعهود فى العطاء والإقطاعات حتى أقطع النواتية الذين يجدّفون 
به فى الشارى . وأقطع المشاعلية7") ؛ وكثيرا من الوجوه والأقارب ' وبنى قرّة ؛ فكان 


مما أفطم الاسكندرية والبحيرة ونواحيها , 


وى نصفه قتل ابنا أنى السيد » حسين [ ٩۸‏ ] وعبد الرحم » ضربت أعناقهما بالقصر؛ 
فكانت ملد نظرهما اثنين وتسعين يوما . 

وواصل الركوب فى كل غداة وهو على الحمار . وقرئ' سجل بان يكون ما يرفعه , 
الناس من حوائجهم فى ثلاثة أيام ‏ يوم السبت للكتاميين والمغاربة » ويوم الائين 
)0010 هو جامع الما » وكان يعرف أيضا باسم جامع القاهرة . 

(؟) العشارى » والعشيرى » نوع من السقن الى كان يركبا الهليفة فى النيل أيام النزهة والاحتفالات » مثل احتفال 
قح سد المليج 0 هی" حيث مجلس الخليفة فى وسادته يحيط به رجال الدولة والحراص فى بيت خشى ممكم عل السطح ( بيا 
الأطعمة والحوالج والملاحون أسفل السفينة . 

( ۴ ) الأشخاص المكلفون بأعمال الإضاءة » رم الضوية وأر باب الشر, : Dozy; supp. 2108, AF.‏ 


س ٩۹‏ سم 


الفازقة و ادنس ار ا كاف راه مجو اة أننن الؤسديق < هارا 
بالرقاع » فما يتعلق بالمظالم فإلى ول العهد › ومايتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة » 


وما استصعب من ذلك ينتهى إلى أمير المؤمنين . 


. د دق 0 6ه ٠.‏ 0 5 3 ك , 
رقف سابع عشرة تة لمد أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة ( وم بحلم 


عليه ؛ فجلس ووقع » ثم قتل ق اليوم الخامس من جلوسه . 


وتشدّد الأمر فى منع النساء من الخرو جف الطرقات ومن التطلع فى الطيقان » بأشرهن ()» 
شبامن وعجائزهن . ومئع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قولم بعد الأذان : السلام على أمبر 
المؤمنين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 

رفيه غلب بنو قرّة على الإسكندرية وأعمانها . وأقطع القاضى ابن أنى العوام ناحية 
تلبانة عدى0؟ . وأ كثر الحا کم فيه من الركوب » فركب فى يوم واحد ست مرات » 
تارشعل اقوس کو ار عل سان 6 ازمر ةق تمضنة جل عل الأعلات وق عفار 
فى النبل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
عل عؤافية زكرت رق ليله اي اتبيه العاف ی ا و رفز قو اا 


١ 0‏ ۸ 
عنه . وصلى ولى العهد صلاة عيد النحر ؛ ولم يضح بشی ؛ وذهى الناس عن ذبح البقر . 


وفيه قلّد ذو الرياستين قطب الدّولة أبو الحسن عل بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الغاية 


0 1 3 
للحا كى بامر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقيت من رجب » وسارت منها ف 


(؟ )-تلبانة عدى من نو!حى_المرتاحية »> وأخرى بنفس الاسم ى حوف رسيس ( تاحية البحيرة ) وهما غير “ثابالة 
الأبراج » وتلبانة الواقعة بالشرتية بمركز ما القمح . قوائين الدواوين : ٠۲۳ ٠ ١١١‏ ؛ السلوك : ١‏ : موس ؛ الحطط 
الترفيتية : 4 : ١‏ سإ . 


سابع رمضان حتى وصلت َلك فأخذها بنو قر عن آخرها . وكانوا هد انتجعوا مع 
كبيرهم, مختار بن قاسم من البحيرة »> ومهم مواشيهم > وقصدوا مديئة برقة » ففر منها 
حميد بن تموصلت إلى إفريقية » فملك برقة مختار بن قاسم . 

وفيها بعث الحا كم عبد العزيز بن ألى كدَيْنة » ومعه أبو القا.م بن حسن » إلى إفريقية 
بخلع وسيوف وتشريف لنصور بن نصير الدولة أن مناد باديس لولاية مايتولاد أبوه فى حياته 


وبعد وفاته »> ولقبه عْزْدِرز الدولة 1 


)١(‏ يذكر ياقوت ف التعريف با أنها بين الإسكندرية رطرابلس الفرب ! وم أجدها فى غيره , ورأيت ف الغرب 
البكرى مديئة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرنها الدكتور حسن إبراهيم حسن بما يشبه تعريف النويرى لها إذ قال : قرية 
قريبة من برقة , رها أقرب التمريفات لما مما يناسب الحادثة المذكورة هنا إذ هاجم بنو ترة الهدية بعد أن ابتعدت عن مديئة 


برقة , معجم اليلدان : ۷ : ۳۷ والمغرب : ۱۲۹ ؛ الفاطميرن فى مصر : 8460 ؛ جاية الأرب للويرى . 


|۱١١‏ سم 


سثة دست وأربعمائة(1) . 


فيها عرض الامتمار") على الحا كم با الها راء اودر تالقاهرة ومر 
فكانت جملته ف كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ديئارا وثلى وربع 
ديئار ؛ تابف جميع ذلك . 

وفيها زاد ماء النيل وغرق الضياع غلك الأفان م وداكت الساقية + واف كل 
مكان من المدينة » وغرق المقياس وانتهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ وبلغ الما إلى نصف النخل مما يلى بركة الحبش » وغرق العتوق(") ! . ولم ببق 
طريق يُسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء . 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الحادى والعشرين من يوليو سلة ٠١١8‏ . 

(؟) ف اللغة الاستئار : المشاورة . ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أن معى الاستيار احاس » 
وذلك فق شرح قول المقريزى : د وفها رمم يعمل استہار يجمع أرباب الرواتبو الرزق يحضروا بتوائيعهم العرس © ويقطم 
دن تار مم » اه . ويدو أن المقصود كا يفهم من هذا النص ومن المن هنا القائمة الرسمية الى تحوى أسماء , , » 
للاعجاد . ولمل هذا كان الأصل فى استمال كامة « الاستمار » الى تستخدم سالياءفى أمور رسمية تستدعى الاعاد و الموائقة ٠٠‏ مثل 
أستئارة المرتبات » استئارة التقديم إلى المدارس » استيّارة التقدم لشفل الوظائف . راجع السلوك : ۸١١ : ١‏ ى 

(؟) هكذافي المثن ٠‏ وسيرد فى أحداث سنة 4١١‏ أنها من أعمال الكوم الأحر عند فم التليج عل جالبه افر , 


ب ]|| — 


سنة ثمان واربعمائة" : 


قدم مصر داع عدي 0 ا مخ باعل ادرف واتصل بالحاكم فانم عليه . ودعا 
لناس إلى القول بإهية الحا كر » فأنكر الناس عليه ذلك » ووثب به أحد الأنراك ومحمد 
نی موكب الحا کے فقتله › وثارت الفعنة » فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفعنة ثلاثة أيام قتل فيها جماعة من الدرزية » وقبض على التركى قائل الدرزى وحبس 


ثم قعل . 


ثم ظهر داع آخر اسمه عدرة دق اا 50 بالحادى > وأقام مسجد تبر خارج 
الفاهرة » ودعا إلى مقالة الدّرزى » وبث دعاته فى أعمال مصر والشام ؛ وتر حص فى آعمال 
الشريعة » وأباح الأمهات والبنات وتَحُوَهن ؛ وأسقط جميع التكاليض ف الصّلاة والصرم ت 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينئذ مذهب الدرزية ببلاد صَيْدا وبيروت 


وساحل الشام . 


000 ويوافق أول الحرم منها الثلاثين هن مايو سنة ٠١10‏ , ويلاحظ أنه لم يتحدث عن سنة 400 . وقد سبق مثل ذلك » 
وسيرد مثله أيضا . 

(۲) ف الأصل داعا عجميا . 

() وهو أعجمى من الزوزن ويلقب باللباد وعرف بهادى المستجيبين » واتخذ لنفسه رجالا لقم :بألقاب خاصة 
مم رجل يقال له سفير القدرة . نباية الأرب للنويرى . ومسجد تبر الم كور خارج القاهرة» وكات يسمى أيضا مسجد التبن » 
رالبثر » والجميزة » أنهأء تبر أحد أمراء كافور الاخشيلى » وقد اشر ك فى مقاومة الفاطميين لدى دخولي مصر ؛ وقبض 
عليه بالشام بعد أن فر إلييا » وضرب ٠‏ وقتل » وسلخ ؛ وصلب , اللطط : ۲ ٠‏ 418 . 

7 


۳ا — 
۱۸ س اتماظ الحندا ج ۲ 


٠4 [‏ ] سئة تسع وأربعماثة(© : 


فى آخر شوال ركب الوزير على بن جعفر بن فلاح إلى البرك الى قبل الخليج خارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان » فأخذه أحدهما فألقاه » وقّرًا ؛ فلم يعرف خبرهما » وحمل 
إل داره فمات من الأذ . وولى الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن تُسطورس فأقام 


وفيها عزل الحا كم سديد الدولة(') عن دمشق » وَوليّها عبد الرحم بن إلياس » وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآحرة" » فبينا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون فقتلوا 
جماعة من غلمانه » ثم أخذوه ووضعوه فى صندوق وحملوه إلى مصر . فلم يكن با أ كثر 
ن مرن عاق اعد إل مش أقام ا1 اد رورو من همر رج يقال له ارادا 
المغرلى ومعه جماعة » وأخرجوا عيد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 


2 8 
فم من يصلى بهم . وعجب الناس من هذه الأمور . 


وفيها صومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وستون ألف دينار وسبعمائة 


وشخكمسة وستون دينارا. 


. ٠١١۸ ويوافق أول الحرم مها العشرين من مايو ستة‎ )١( 

( ۲) سديد الدولة أبو منصور > وكان قد وصلها واليا لحمس بقين من ذى القعدة سنة .م8١٠4‏ فوصله كتاب العزل فى 
الحامس,من ربيع الآخر سنة )٠۹‏ . ذيل تاريخ دىشق : 14 . 

(") يذ كر ابن القلانسى أنه و صل دمشق للمس بقين من حمادى الأولى سنة 41٠١‏ ؛ وأنه ظل عل رلايئّها إلى يوم الأحد 
لمان بقين من ربيم الأول سنة 4١١‏ . وهذا يكون قد بى با أكثر من الشهرين اللذين ورد ذكرهما فى المن , ذيل تاريخ 


دمشق : 4 : ءولا, 


لم || — 


سثة عشر وأريعمائة(") : 


فيها اشتد الغلاء بديار مصر حى أبيع الدقيق رطلا يدره, واللحم أربع أواق بدرهم » 
ومات كثير من الئاس بالجوع . وبلغت عدة من مات فى مذة رمضان وشوال وذى القعدة ٠»‏ 


مائی أل ون آلا سرت الغرباء وهم أ كثر من ذلك 


وى سئة عشر وأربعمائة سير الحا كم بأمر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية أى تمع المعرٌ بن نصير الدولة ألى مناد باديس » ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة ممن لباسه » فقدم النصورية") لست بقين من صفر سئة إحدى عشرة . وتلقاه 
شرف الدولة ونزل إليه فقراً عليه سجلاً عظيا ؛ فكانث أيام فرح . ثم ورد بعده محمد بن 
عبد العزيز بن أن كدينة بسجل آخر ومعه حمسة عشر علما منسوجة بالذهب » فخلع 
على أنى القاسم ومحمد › وحنلا ؛ وطيف ہما فى القيروان والأعلام المذكورة بين أيدسهما . 


ولليلتين بقيتا من شوال سئة إحدى عشرة وأربعمائة فقد الجا ك وسيب فد 
أن أخته ست الكل سلطانة كانث امرأة حازمة » وكانث اسن منه » فدار بينها وبينه يوما 
كلام » فرماها بالفجور وقال لما : أنت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
دراس ؛ من مُقدّى كتامة » وكان قد تخوف من الحا كم » ونواعدا على قتل الحا كم وتحالفا 
عليه . فأحضرت ست الكل عبدين وحلّفتهما على كان الأمر » ودفعت إليهما ألف دينار 
ليقتلا الحا كم . فأصعد إلى الجبل ف اللبل » وكان الحا كم قد رأى أن عليه قطعال؟ ؛ 


. ٠١١5 ويوافق أول الحرم ہا التامع من مايو سنة‎ )١( 

(؟) أنشأها المنصور بن القام سلة ٠۴۷‏ بالقرب من القيروان » وبقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلوا إلى مصر 
فصارت حاضرة ہی باديس حى خربت سنة 44۲ . معجم البلدان : ۱۷۸۲۸ . 

0( م أهتد إلى مايقنع فى تفسير معى « القطع» المذكور هنا . وقد ورد بشيل له أرل قدرم المعر إلى مصر إذ كان 
مغرى بالنجوم » فنظر فى طالعه ومولده فحکم له « بقطع » فيه » فاستشار منجمه فبا يزيله عله » تأشار عليه أن يعمل سردابا 
تحت الأرض ويترارى فيه إل حين جواز الوقت › ففمل ذلك . انظر النجوم الزاهرة : ) : ٠لا-‏ الا , 


ب 18 = 


فلما كان فى الليلة الى فيها قال ا : على قطع فى هذه الليلة وعلامة. ذلك ظهور كوكب 
الذنابة ؛ ودفع إليها خمسماثة ألف ديئار ذخيرة ها » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه آخر الليل وقام ليركب » فتعلقت به » فامتنع ومضى » وركب الحمار إلى باب 
الفاهرة » ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متبعا له . 
قال : فسمعته يقول : ظهر والله الكوكب ؛ ولم يكن معه سوى ركان وصې يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى قرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم عا 
يُصْلح شألهم » فامنهم > وأمر الركانى أن بحملهم إل الخازن يدفع إليهم عشرة لاف 
درم اوخل الف الت كان دخ وفك وف لحان 4 ففرا كى كات رط 
وا د ولاه فى كساء » وقتلا المبى وغرّقا حماره ؛ وحملا الحا كم كناف إل ا 
فدفنته . وأقامت مدة و ا ت الوزير خطير الملك وعرفته الحال » وأمرقة أن يكاتب 
عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فكتب العغل لبان الام يأمره بالمبادرة » 
واستدعت آلف آلف ديئار فرقتها فى الأولياء وبعشت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحم 


عدل به إلى تئّيس فقتل ا“ . 


واضطرب الناس لعَيْبة 1 ۹ب ] الحا كم > فأرسلت إليهم : إنه أخبرق أنه يغيب 


شب أياة. .© ونه بو اسای بأوائزه :زربت رما بمضون عنها إلى الحا كم ويجيئون منه 


)١(‏ ف الجوم الزاهرة : « فلما كان فى تلك اليلة قال لوالدته على فى هذه الليلة وى غد قطم عظيم و الدليل عليه علامة 
تظهر ف المماء طلوع نم سماه » وكأ بك وقد انتبكت وهلكت مع أخى نإف ماأخاف عليك أضر مها . فتسلمى هذا المفتاج 
نهو لمذه الحزانة » رفيا صناديق تشتمل على ثلمّالة ألف دينار » خذيها وحولها إلى قصرك تكرن ذغيرة لك » . النجوم 
الزاهرة : 4 : ۱۸۷ . . 

(۲) ف النجوم الزاهرة أكثر من رواية عن صورة وفاة ولى العهد » نقلها صاحبها عن عدة من الموئرخين . فنها أن 
صاحب تنيس بعث به إلى ست الملك فحيسته فى دار وواصلته بالملاطفات حى مرضت فأسحضر ت الظاهر لإعزاز دين الله وحذرته 
منه » وأرسلت معضاد الخادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس فى داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 


نأدخلها فى سرته حى غابت ء ومات متتحرا . النجوم الزاهرة : 1 : 9١4-1ؤ١ا.‏ 


٦۹ا‏ سه 


إلبها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها » وك الناس عن الاستقصاء فى المسألة . وأحضرت 
ابن دراس وواطاته على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز دين الله بن الحا کم اهر وغل رات 
ناج جدّه العزيز . وقام .ابن دوّاس فقال لمن جضر من أهل_الدولة » تقول لكم مولاتنا هذا 
مولاكم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
ليلا بين يدى الحا كم فإِنّه قال : لاأبايع حتى أعرف خبر مرلاى . فقتل » وقام ابن درّاس 
بتدبير الأمر . ثم إن ست الملك ديت عليه وقتلته وقدلت جميع من اطُلع على سرها » وقتلت 
جماعة خافتهم . ثم لم تطل أيامها ومائت بعد أيام . 


قال ابن ألى طى لما ذكر هذا الخبر فى كيفية قتل الحاكم : وكان الحا كم شديد 


/ 
السطوة » عظم الميبة جريثا على سفك الدماء . خطب له على منابر مصر والشام وإفريقية . 
وكان يتشبه بالمأمون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل » واعْتدٌ بعلوم النجوم » وعمل 
له رصدا ء ووقف الكوا كب » واتخذ بيتا باللقطم ينقطع فيه عن الناس ويخلو لمخاطبة 
الکوا کب . وكان يركب الحمار وعليه ثياب الرهبان ؛ ووراءه غلام اسمه ملاح يحمل 
الدواة والسّيف والورق فى كيس معلّن فى كتفه وهو عشی وراءه ؛ فإذا مر بسوق ازم 
الناس واستتروا عنه » ويطرق أبواب الحوانيت فلا ينظرون إليه » إلا أن يكونٌ لأحد منهم 


حاجة فإِنّه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه ما يأمره به فى رقعة إلى الوزير , 


وكان لابحضره الجيش إلا فى الأعياد » في ركب فى ذلك اليوم بشيابه على الفرس . 
وكان مُهاباً عند آهل ملكته » وكان لايحضر مجالس الجدل ويحتجب أياما كثيرة 
مشتغلا ما هو فيه » وكان له سی فى إظهار كلمته ؛ فبعث دعاته إلى خراسان وأقام فيها مذهب 
وات له عالم عظم ؛ فبعث إل البلاد بالأموال فى استالة الرجال إلى ما يريا. . 


~۷ 


وكلن أبو عبد الله انو شنّکین الائ الدرزق اول رجل تكلم فوته وام 
برفع ماجاء به الشرع » وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كتان السر 
لايطلعون عليه من ليس منهم . وكان الدرزى يبيح البنات والأمهات والأأخوات . فقام الناس 
عليه بمصر وقتلوه» فقتل الحا كم به سبعين رجلا. وأنفذ الدرّزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وكسره ؛ وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له يحى اللباد » ويعرف بالزورنى الحرم ,0( 


فساعده على ذلك » ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة . 


وركب یوما من القاهرة فى حمسین رجلا من أصحابه إلى مصر »› ودخل الجامع بدابته » 
وأصحابّه كذلك » فسلم إل القاضى رقعة فيها : باسم الحا كم الرحمن الرحيم » فأنكر 
القاضى ذلك ؛ وثار الناس هم وقتلوهم » وشاع هذا فى الناس فلعئوه7) . ويقال إنه خرج 
يوما وعليه قباء أطلس وف وسطه سيف » فلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته الم 


جرد السيش وقال : هذا الباطن قد سللته . 


قال : وفى السنة الى قتل فبها الحا کم أشاع أنه بريد أن ينزل فى أول رمضان إلى الجامع 
ومعه الطعام » فمن أَنى الكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك يا واحد 
.با أحد » يعون فيه الغلرٌ المفرط , وادعى أنه حصل له كتاب الجفر , وما غلب على الحرمين 
وعد العلوبين أهل المديئة إذا هم مكنوه من فتح دار جعفر بن محمد الصادق بوعود كثيرة ؛ 
لفتحها » وكانت مغلقة » فإذا فيها قعب خشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ؛ ولم تكن 


. رلقب لفسه ستد المادى وسياة المستجيبين , اية الأرب‎ )١( 

(؟) ف تاية الأرب أن الأخرم شخص آخر يسمى سسن بن حيدرة الفرغانى » وقد ظهر قبل أنوشتكين النجارى » 
فى سنة 404 ٠‏ وبيا كان يسير فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوتعه عن فرسه ووالى الغيرب عليه حى 
تله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . ولب الناس دار الأعرم بالقاهرة . نفس المصدر . 

(8) راسم القامى - قامى القضاة - أحمد بن محمد بن عبد الله بن أب العوام . توق سنة 418 , النجوم الزاهرةا : 
ةد ۴ : حاشية م تقلا عن الكندى , 


۸| س 


فتحت قبل ذلك(" ٠‏ » فرأى بالسرير « وأخذ أعداءه وهدم بيعة قمامة فى سلة ثمان وثمانين 
وثليائة » ؛ وخرج رسمه إلى الوزير على لسان خادم أن يكتب : أمرت حضرة الإمامة دم 
قا وان تش غارفا ا 4 ادها أرقا 


وبلغه [ ١۷١‏ ] أن الغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرهم بتدريس مذهب 
مالك بن أنس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه » وإذا رأى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات وخُلّفْ مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
السعاية” فة إن كانت حي . و كب إليه آخز + إن فلاناامات وغلق بنا وقد 
أخذت جميع مال أبيها ؛ فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله » واليتم جبره الله » والساعى 
لعنه الله » وعلى مذهينا يجوز أن ثرث البنت جميع فال آنا . ومنع النساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشأنها فتموت جوعا » فأمر الباعة 
بالتطواف ف السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن عغارف طوال السسوّاعد . 
وكان آمر ألا يكشف مغطى » فسكر رجل ونام فى قارعة الطريق وغطى نفسه بمنديل » 
فصار الناس عرون به ولايقدر أحد أن يكشف عنه . فمربه الحا کم وهو كذلك» قوقف عليه 
زقان "لد نامك © نقال + آنا انط ويد مر اسن الوقن الا كا سا ت 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن ذا على ستر أمرك . وقرر الحاكم بعد ابن الفرات ذا 


الرباستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قل الحا كم . 


انتهى ماذكره ابن أنى طی » وفيه تحامل شعر به واحد من مؤرخى مصر ذکره . 

وقال الروحى على ما حکاه عنه ابن سعيد : ولم يزل الحا كم خليفة إلى سنة إحدى 
عشرة وأربعماثة » فخرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال » فطاف ليلته كلها على رسمه 

)١(‏ وقد حدث هذا ى سنة أربمائة ؛ ركان الذى فتح الحجرة القائد ختكين الضيف العضدى الداعى » وحضر ممه 


إل مصر حماعة من العلويين فرد الحا علييم السرير وأخذ الباق وتال أنا أحق به » فانصرفوا داعين عليه , النجوم الزاهرة + 


. YY: 


ب ۱۱۹ — 


وأصبح عند قبر الفقاعى(1) ؛ ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان » فأعادهما . 
وبق الناس على رسومهم يخرجون يلتمسون رجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور ؛ 
لم حرج خواص من بطانته قبلغوا دير الْقَصِير » ثم أمعنوا فى الدخول فى الجبل ؛ فبا 


كذلك إة بصروا بالحمار النئ كان راكبة غل فة الجبل وقد ضرت يداه بشيت 


ھ 


٤ 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتتبّع الأثر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وآثر راجل‎ 
AG EEN e E خلفه وراجل قَُامه ؛ فلم مزالي‎ 
حلوان » فنزل فيها رجل فوجد فيها ثيابه وهی سبع جباب » ووجدت مزررة فيها آثار‎ 
السكا كين > فلم يشلك ف فل كاتنت ملس “كنا و لكين هة وسوية أشهن + ر كانت‎ 
رلايته شمسا وعشرين سنة وشهرا . وكسفت الشمس يوم موته . وكان جوادا بالمال‎ 
سفاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أمائل دولته وغيرهم صبراء وكانث سيرته من أعجب‎ 


ار 


1 1 80 1 ٠ 
. . الخفاف المنجدّة لمن ؛ فأقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر‎ 
4 
: قال أحمد بن الحسين بن أحمد الروذبارى ق كتاب27 الأدباء على مانقله ابن سعيد‎ 
. وقتل الحا كم ركابيا له بحربة فى يده على باب جامع عمرو بن العاص وشن بطنه بيده‎ 
وسار‎ 5 3 - 
وعم بالقتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب ستر‎ 
مثر ثقريبا‎ ٠٠١ كان فى طريق الذاهب من القاهرة إلى احية البساتين » وموقعه اليوم قرافة سيدى عقبة على بعد‎ ) ١ ( 
: . 4 : حاشية‎ : ١88 : 4 : غرب مسجد سيدى عقبة وقبل مسجد الإمام الشافعى . النجوم الزاهرة‎ 
(؟) يقول ابن تغرى بردى فى صدد الطة الى در تها أخت الحا لقتله إلا أعطت العبدين اللذين أحضر هما سيف الدولة‎ 
. ابن دراس سكينين من عمل المغاربة تسمى الواحدة مهما « يافورت » وما رأس كرأس المبضم الذى يفصد به الحجام‎ 
. ۱١۷ : 4 : النجوم الزاهرة‎ 
٠ ف الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة لها حى بعد الاستعانة ما لدى من مراجع‎ )١( 


— (١ س‎ 


واف وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خبر ومودى وذصرانى » وقطع حى أبدى 
الجرارى فى قصره . وكان فى مدته القثلّ والغيلة حى على الوزراء وأعيان الدولة يخر ج عليهم 
من يقتلهم ويجرحهم . وخطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء فى مدته 
مصائب وخطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جر فى الأسواق » فأوقع ذلك فتنة عظيمة . 


قال : كان الحا کم يركب حمارا يس القمر وبر به على الئاس . وكان له صوفيّة 
يرفصون بين يديه ولم عليه جار مستمر . ورقف رجل للحا کم فصاح عليه ؛ فمات لوقته . 


وكانت غيبته إلى يوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأربعين يوما . 


فال ابن سعيد عن مجموع وقف عليه : وواصل الحا كم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
بابن الأرزق الشواء ومحادثته بدار فرح » وخلع عليه وأجازه . وى يوم استدعى الحا كم 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ 7١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بین اثنين ورماه برمح » ثم أضجعه » واستدعى سکینا فذبحه بيده » ثم استدعى شاطورا 
ففرق بين رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده بأشنان ثم ركب . وحمل المقتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أ كفانا كفن ہا » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه » وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق » وصل عليه قاضى القضاة » ودفن بالقرافة » وواراه قاضى 
القضاة وجعل التراب تحت خده » وأمر ببناء قبره وتبيضه فى وقته ؛ ففعل ذلك . وتظلم 
إليه رجل فى ركوبه إلى مصر فى ناصح الركانى » فوقف عليه وسأل ناصحا عن دعواه 
فظهر انپا صحيحة » فأمر أن يدف ماله إليه » فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فألزمه 
بیع فرسه الذى كان راكبا عليه ؛ فباعه ووی الرجل ما کان له عليه » كل ذلك بحضرته 
وهو واقف على ظهر دابته » ثم سار . 


7 اللا كك 
5 اتماظ الحنفا ج ؟ 


وقال الفوطى : كان الحاكم أجود الخلفاء ماله » وبه تفشت حاله فيا سفكه من الدماء 
الى لايحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن الناس » 
وظنوا أن ذلك يجوز فى مدة الحا كم وجروا على رسمهم » فتجرّد له منهم طلم على جميع 
٠‏ أمورهم غير مُطْرح لعُقوبة » فهلك الجم النفير منهم . وكان فى مدة أبيه العزيز بالله قد 
تكشف على أقرام ممن يطعن ف الدولة ويسىء المقالة فيها » فلما صارت له الخلافة انتقم 


منهم آشد انتقام وعمّهم بالعقوبة . 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة() 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحجّ طلب ماله فأى أن يدفعه 
إلبه . فترّصّل إلى أن أَطْلّعَ الحاكم على أمره » فقال له اجلس فى دكان مقابلا لدكانه » 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأق أعرنك . فلما مر الحا كم وقف 
على الرجل وسأل عن حاله وأكثر معه الوقوف » وانصرف فجاء الرجل الذى عنده الوديعة 
لالجل واب عله وا الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحاكم بذلك » فأصبح الذى أنكر الوديعة مقئولا معلقا برجله . 


وكان نقش خاتمه : بنصر الولى العلى ينتتصر الإمام أبو على( . 


)١(‏ هديئة فى جنوب المغرب الأقصى ٠‏ بينها وبين ناس عشرة أيام »> وتقع عل طاريق من يريد غائة الى كانت 
- ولا تزال - تمرف بإنتاج الذهب معجم اللدان : ه : إ٤‏ . 

(۲) سبق فى أثناء الحديث عن سنة ثلاث وأربسمائة أن نقش شاتمه كان : ه بنصر الله المظيم الرلى ينتصر الإمام 
أبو مل » . 


— ۲ - 


وخطب له معتمد الدولة » أبو المنيع قرواش بن القند(" بالموصل والأنبار وقصر ابن 


هی ;00 والمدائن . 


ومن خط ابن الصیرفی يروى أن الإمام الحا كم بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرلهم بمجالسته وميزهم بمحاورته ؛ فقال : أ كلت حتى شبعت »؛ وشربت حى رويت » 
والشبع وال غابغا الأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حتى إذا أىّ شى“ جعلته 
غاية النوم ؟ فلم بحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » ففال نمت حتى ريشت ٠‏ والروث 


غاية النوم ؛ وأنشد : 


فاا قم 0 فالفاهم القرم روثا نیا 


)000 راس أمراء بى عقيل » أسماب الموصل ؛ ترل الإمارة بلقب ممعمد الدرلة بين سني 1۲-۴۹۱ ( )1١ 90-1٠١‏ 
وقرواش » بفتح القان » معناه بالتركية عبد أسود . النجوم الزاهرة : ه ؛ 4غ ؛ وشبطه ابن شلكان بكسر القاف ؛ 
Mohammadan 68‏ 

(؟ ) تنسب إل يزيد بن ربن هبيرة الذوكان قد نول العراق من قبل آخر الملفاء الأمويين » مروان بن محمد ؛ بى هذا 
القصر قرب الأثبار 6 وقد دشله السفاح بعد إعلان الللانة العباسية وأتمه وسماء الماشية » لكن الناس ظلوا يطلقرن عليه 
اسمه القديم , مسجم البلاان ؛ ۷ : ۱١١۴-١٣۱۲‏ . 

(۴) هلا البيت غير مكتيل الائزان عررضيا ٠‏ 


— ۳ 


الاه ر لاغز دن اله ابوا لسن على 
بن للاک ماقو أ عل نمور 


أمه أم ولد ندعى رقية » ويقال اسمها آمنة بئت الأمير عبد الله بن المعز' » وإِنَّ ست 
اللك سلطانة » أخخت الحا كم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مفى ثلاث ساعات من ليلة الأربعاة عاشر شهر رمضان > سنة تحمس وتسعين وقلئاقة 
وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى سنة إحدى عشرة وأربعمائة » وله من العمر ست 


عشرة سنة وثلاثة أشه () 


واتفق فى هذا اليوم أن صل للحا كم فى خطبة العيد » ثم بويع الظاهر بعد عودة القاضى 
من المصل » فكان بين الدعاه ى الخطبة للحاكم وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات » 
ولم بتفق مثل ذلك . 


وتوف ببستان الدكة("2 حارج القاهرة » فى ليلة الأحد النصف من شعبان سئة سبع 


١ (‏ ) قال صاحب النجوم الزاهرة : ؛ : ۲٠١١‏ » نقلا عن مرآة الزمان » إنه ول الللافة وله من العمر ست عشرة 
سئة وكمانية أشبر ومس أيام . وذكر ابن خلكان فى وفيات الأعيان : ١‏ ؛ 45# - ٠٦4‏ أنه تولى بعد فقد أبيه مدة ؛ لأن 
أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال ٠‏ وكان الناس يرجون ظهورء ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه » فأقاموا ولده 
الظاهر فى يوم النحر . ويذكر ابن الأثير : ٠ : ٩‏ أن الجد أقاموا خمسة أيام بعد غياب الحا ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
رحدثوها فى أمر غيبته أجلم يومين ؛ فلما كان اليوم السابع ألبست أبا الحسن عل ابن أخيها الحا أفشر الملابس والجند 
مجتمعون للموعد امحدد » ثم صاح الوزير : ياعبيد الدولة مولائنا تقول لكر هذا مولام أمير المرّمنين فبايموا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين الل . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكيه آبا الحسن ويكنيه ابن خلکان أبا هاشم » ويذكر صاحب النجوم 
الكنييين مما ) . 

(؟) الدكة كان مكاتها بمتانا من أعظم بساتين القاهرة فيا بين أراضى اللرق رالمقس ٠‏ وبه منظرة لنلفاء الفاطميين 
تشر ف طاتاتما عل الئيل الأعظم ولاحول بيبا وبين الجيزة شى" . وقد زالت بز وال الدولة الفاطمية وبى الناس فى موضعه . 
اللطط : + 8١:‏ ل۷ 


س 158 سم 


وغشرين وأرتفاقة »> وعمره إحدى وثلاثون سنة را عشر شهرا وخمسة أيام : ومدة 


خلافتة خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام » كانت فيها قصص وأنباء : 


ذلك أنه لما [101١ا]‏ فقد الحاكم استدعت السيدة ست الملك سيف الدولة حسين بن على بن 
دواس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المعول فى فيام هذه الدّعوة عليك » وهذا 
الصبى ولدك › وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك ونبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
الأرض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص فى الطاعة » وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
فأخرجت عل بن الحا كم بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج المع 
جد أبيه > وهوتاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا يمر كب ذهب مرصع > وأخرجت بين يديه الأمبر الوزير رئيس الرؤساء خطير 
الك آنا الحين غار ين مذيد ونما ساي اليك ق غد بن الأساذ ا خد 
فلما يرز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة » مولاتنا تقول لكم هذا مولا کم 
أمير المؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دَوَاس الأرض ومرّعْ خدَية بين يديه » وفعل ما يلوه 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول ؛ وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس عينا وبال .حك ات لر وال الا 
على العموم حتى سلّموا ومدحوا ؛ ولم يزل واقفاً لم إلى الظهر . ثم صرفوا وجمعوا من غد 
وأخدت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم بجر خلاف 
من أحد › إلا أَنَّ غلاما تركيا كان يحمل الرمح بين بدى الحاكم قال لا أبايع حی 


0 1 ا‎ 10 ١ 
. أعرف خبر مولاى ؛ فأخذ وسحب على وجهه وغرق ف النبل ؛ وقامت الهيبة‎ 


)١(‏ الأستاذرن : الحدام والطواشية » ومهم أرباب الوظائف الخعصون بشتون الخليقة واحتياجاته » وأعظمهم 
مكالة الأستاذون الحنكون الذين يدير ون عمائهم على أحتاكهم » وهم أقرب الخدام إلى الدليفة » وهم من حمل رسائل الليفة 
إلى الوزير » ومن يشر ف عل إعداد مجله . . , الخ . . صبح الأعثى : ۳ : ٤۷۷‏ . 


— ١56 ب‎ 


وكتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحا كم وقيام الظاهر » ورسم لم أخخد البيعة على 
نفوسهم ومن عندهم من سائر ات الا اتوت لمم على الحا كم فى القصور والقاهرة 
ثلاثة أيام . وجمعت السيدة عامة أهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعدمم حسن 
السيرة. .والمعاملة + وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم فى كل وقت » والمطالعة يِحَيْفٍ 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منا زهن والتصِرّف تى أمورهن . وارتجعت جواهر كان الحا كم وهبها > وحلّت 
إتطاعا » أقطعها ورتيت الأمور ترتيبا امهيا وهلا . 

وزارت ابن دواس فى منزله » وجعلت ضار التدبير على يده . فلما أحكمت ما أحكمته 
وا نتيا | دته احفرت ابن كوا وقالق اله ٠‏ قدعلمت ها ي وبتك عن رانين 
والعهود » ونا امرآة » وإنما أربد هذا الملك هذا الصبى ؛ وقد أحسن الله المعونة » وأجرى 
الأمور على المحبة ب :وات زعم الدولة فبها والنظور إليه ا أنجزٌ وعدك 
وأظهره » وارد إليك أمر السيادئين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمرك فى الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت المولى المخلص والشريك 
المخالط ؛ وأشرفك بخلّع وسُمّلان(') يظهر للخاصٌ والعامٌ ها موضعك ومحلك » وتخصّصِك 
ونحققك . فادخل الخزائن واختر كل ماتريد لفخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع ويّقْرَأ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سُرٌ به وقبّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهئثوه بالنعم المنجردة له . 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دوّاس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
عا عرفته » وما اعتمد التخفيف فيا أطيمه أو وقف فيه دون الغاية الى نريدها » ويتبغى 
لك أن تعمل أنت تذكرة بجميع ما يستوق فيه شروط المنزلة الى قدمناه إليها » والحال 


. الحملان بالضم » مايحمل عليه من الدواب فى اطية خاصة . القاموس الحيط‎ )١( 


— ١51 


التى أهّلناه لها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها ونئجز ما فيها . 
فقيل الأرض وقال : السّمع والطّاعة . فقالت له واكتب أيضا رقع واذ كر فيها مبلغ 
جَاريك لنوقع بإِضْعَافِهِ » وقد أمرنا عاجلاً باعطائك ألف دينار وعشرين قطعة ثياباً 
وبغلين مركبين . فأعاد الشكر والدعاء » وصار إلى [۷۱ب ] ابن دواس فأعلمه ما خوطب 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك ؛ ووافقه على ما كتب به 
التذكرة من الثياب » والسيوف المحلاة » والمناطق المرصعة » والدواب والمرا كب الذهب 
الثقيلة » وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعادالكاتب ما فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع ما فيها » وكتب له العهد . وأُحْضِر ابن دراس وبئو عمه وكاتبه » وامتلاً القصر 
بالخاصّة والعامة » وخرج مِعْضّاد الخادم » وكان قريبا من السيدة + رخو أستاد الظاهر + فحمل 
ابن درّاس إلى الخزانة حتى يشاهد ما أعد له » وكان عظما جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
إن أردت مزيدا فاطلبه › فقبّل الأرض ودعا > وعاد فجلس فى 2 على باب الستر ووجوه 


الدولة بين يديه » و کل منهم يتطأطأ له وبعطيه من نفسه كل ما يتقرب إليه به . 


فلما تعالى النهار حرج نسم الصقلبى صاحب الستر والسيف » وبين يديه مائة رجل 
تعرف بالسّعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفول 
لأجلها بأصحاب سيوف الحى ؛ وقد جرت عادتهم فى أيام الحاكم بان يتولوا 
قعل من بور بقثله . وقال لابن درّاس : أمير المؤمنين يسم عليك . فقام وقبل الأرض » 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - يعنى أصحاب السيوف - برسمك 
| كراما لك وتنوا بك . فقبّل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
ما بُدعى لثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نس فألقى ماجرى » فرسمت له السيدة 
أن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك » احرج 
وف بين يَدَْ ابن درّاس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين يقول لكي هذا قاتل مولانا 


— ۳۷ 


الحا ك . وَاعلّه بالسيف وأمر العبيد السعدية بآن يقتلوه . فخرج نسم ومعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ما أمر به » وأخد رأس ابن دوّاس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدها . 

فأمرته بإيفاد الصقالبة(1) إلى دوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقتل 
كاتبه » وإخراج جثته ورميها على باب القصر » ففعل جميع ذلك . ولم يعترض فيه 
معنرض ؛ وتفرق الناس . 

وأحضر موود ابن درّاس فوجدت فى بعض صناديقه السكين الى كان يحملها 
الحا كم فى كمه أخذت عند قتله . وأقامت جنئة ابن دوّاس ثلاثة أيام » ومناد ينادى 
عليها : هذا جزاء من غدر عواليه ؛ ثم ديع إلى عبيده فدفئوه . 

وقبضت السيدة بعد هذا على خطير الملك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الإنشاء 
وإليه زم المشارقة والأنراك »> وهو الواسطة بي نالحضرة وبين هله الطوائف ؛ ثمخلم 
عليه فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقع عن حضرة أمير المؤمنين 
الحاكم بأ الله على ما يوقع عليه الحاكم » فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالمين » ثم 
قام بعد الحا كم بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وى سنة اثنى عشرة خلع عليه 
للوساطة وكتب سجله بذلك ؛ وزال أمره فى ذى القعدة من السنة المذكورة » فكانت 


مد سبعة أشهر وأياما ؛ وقتل فى الحج . 


ثم حلع عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآخمرة سئة اثننى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)١(‏ الصقالبة جماعة حر الألوان صب الشعور تجاور بلادهم بلاد الحزر ( عند بحر قزرين - الحزر ) وبعض بلاد 
الروم ؛ وكانوا يصلون إلى مصر مع النخاسين تجار الرقيق » تكائر عددهم أيام الفاطميين حى أصبحوا يكونون عنصرا هاما 
٠ن‏ عناصر الجيش و الحرس الفاطميين . 

(۲) وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين المنكين يشر ف شاغلها على ديوان بعينه أر على فئة بعينها من الخدم أو جماعة 
المرس ...الخ . 


۱۸ سه 


عوضا عن ابن خيران ؛ وخلع عليه للوساطة فى محرم سئة ثلاث عشرة عوضا عن خخطير 
الملك ؛ ثم قبض عليه فى العشرين من شوال منها فى القصر » فاعتقل وزال أمره ؛ 
وكانت مله وساطده تة أشهر 5 ثم أخر بج ف يومه مسحوبا ؛ وسجن ) ثم أخرج 


من الغد وقتل فى الفج ؛ فوجد له من الْعَيْن سّائة وعشرون ألف ديئار . 


وقتات السيدة جماعة من كان اطلّع على سرا فى قثل الحا کم > وعظمت هيبتها فى 


نفوس الأباعد والأقارب . 


وف سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر ERT‏ لئاس وق سماع الغناء وشر لب 
الفقاع » وأ كل الملوخية وسائر أصناف السمك » فأفبل الناس على اللهر . 


وكان قد وَل حلب غلام يعرف بأمير الأمراء عزيز الدولة أبى شجاع فاتك الوحيدى» 
غلام منجوتکین > فى شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة » و كان أرمنيا دیا عاقلاً ؛ فولاه 
الحا كم بأمر اله [1۷۲] حلب وأعمالها » ولقَبّه أمير الأمراء وعزيز الدولة تاج الم . ودخل 
حلب يوم الأحد ثانى شهر رمضان هنها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم شأنه » فعصى 
الحا کر( »ودع لنفسه على المنبر » وضرب السكة باسمه . قمات الحا كم 
فلاطفته السيدة وآنسته » وواصلته ما مال إليه هن حمل الخلع والخیول بارا كب ف 


سئة اثنتى عشرة حبّى استمالت قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حتى أفسدت عليه غلاماً له 

يعرف ببدر » كان تملك أمره وغامانه تحت يده » وبذلت له العطاء الجزيل على الفتك 

به » ووعلته أن يمه مقامه فى موضعه . و كان لعزيز الدولة غلام هندى ل ودححيه 
72 ر n‏ 0 1 

حبا شديدا 0 فاستذواه ددر وقال له : ود عرفت من مولاك ملالا لك ورا هيه فيك ٤‏ 


واطلعث منه على عَرّمة فى قتلك » ودفعته دفعات عدك لأننى لا أشتهى أن يتم مكروه عليك . 


. ف الأصل : فمصى عل الحا م‎ )١( 
سم‎ ۱۳۹ 


وتركه مدة ووهب له دنانير وثيابا » وأظهر له المحبة » وتوصّل إلى أن خلابه ثم قال له : 
7 علم نيا التعير عزيز الدولة قتلتا » وها إشفاق عل نفسى وإنما إشفاق عليك . فقال 
له الصبى : فأى شىء أعمل ياءولاى ؟ قال : قدعرفت «حبتى لك » وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك » وعشنا جميءا فى خفض وأمن . قال له : فارسم ٠١‏ شئت حتى آفله ؛ قال : 
نحلف لى حى أقرل لك ؛ فاستحلفه وخدعه » ووافقه على قعل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
كيف أقتله ؟ قال : الليلة يشرب » وسأزيد فى سقيه حى أسكره ؛ فإذا استدعاك على 
الرسم لغمزه(كونام فقم كأنك ریق ماء » فَحُذُ سيفه واضربه حتى تفرغ منه . فقبل 
الضبى وصيّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد دحل الحدام وخرج منه فا كل 
ثم انتقل إلى مجلس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ثتمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبين فيه السكر » والصبى بين يديه يحمل سيفه حى وَاقَى إلى مرقده 
واستلتى على فراشه ؛ وأمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
ف ال و الى "ذلك جز اليك توعان يد حو عا ا اا م ر 
وأتبع الضربة ا فقتله . ودخل بدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غلمان الدولة 


وأمرهم بقتل الصبى » فقتلوه ؛ وحَوّط الخزائن والقلعة . 


0 
ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله ؛ فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة › 
وشكرت بدراً على ما كان منه اس ور ا الخزائن ١‏ ولقبته وف الدولة ؛ وقادته 


موضع مولاه » ووهبت له جميع ما حازه , 


)١(‏ خزه يغمزه مغل نخسه ٠‏ القاموس الحيط . ولعل المقصود به مايسمى بالتكبيس الذى يقوم به بعض اللدم أو 
الجوارى السادة قبيل النوم . 


س |۳١‏ س 


وكان سديد الدولة على بن أحمد الضبيف ناظرا بالشام'ء فتلطف ببدر غلام عزيز 
الدولة حى تسام البلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر . وسبب ذلك أن كتابا وصل 
إليه من الظاهر بخطّه يطبّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب ى أيام الماك رضوان 
أخذه من بعض أهلها ؛ و کان فى ورق إبريسم أسمر عريض » فيه ثلاثون سطرا بخط 
وسط . و كان صدر الكتاب :عرض بحضرتنا يابدر-سلمك الله -ما كتبت على يد كاتبك 
ابن مدبر » وعرفنا ما قصدته » ولم ُسِئْ ظناً بك لقول فيك ولا شناعة ذكر . وقد بعشنا 
بأحد ثقاتنا إليك وهو عل بن أحمد الضيف ايجدّد الأخذ عليك . فلما دخل ابن الضيف عل 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه » فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 


بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


E. .‏ سب = a‏ مرو 8 
وق سنة ثمان عشرة وأربعمائة فى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيُلهى 
من البالشة الجر الأسود فضربة جديوس فكرة + ول ف الخال وقتل فعه جماعة 


ذكر أنهم كانوا معه وعلى اعتقاده الخبيث9 . 
ولا تسام يدر مديئة حلب من عزيز الدولة فاتك بي ما سنتين 3 ثم ملکها موصوف 


س 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نظار الشام فيقول « وهو الذى يقوم قام الرزير بالديار المصرية » اللوك‎ )١( 
1ه لاحة: حاشية: م.‎ 
(؟) جاء فى النجوم الزاهرة ؛ لما وصل الحاج المصرى إل مكة المشرفة وثب شخص من الحاج إلى الحجر‎ 
الأسود وريه بدبوس كان فى يده حی شعئه وکر قطعا منه » وعاجله الئاس تقتلوه . ثم ينقل عن هلال الصا کتابا كتبه‎ 
ثم‎ ٠ الظاهر يبدرئه بالننى عل خاعة ذهبت ف الغلو فى عل بن أنى طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت النصارى فى المسيح‎ 
نجمت عنها فرقة وقااوا فى آبائه وأجداده متكرا من القول وزورا . . ثم يتبرأ الظاهر من هذه الانجاهات ويتطرق إلى حادثة‎ 
الحجر الأسود ويستنكرها ريتبرأ من مرتكها » وحم الكتاب بقوله « لقد ارتقىهذا الملعون مر توعظما ومقاما جما آذ کر به‎ 
ماكان أقدم عليه غلام ثقيف المعرو ف بالحجاج - لعنه الله من إحراق البيت وهدمه وإزالة بنبانه وردمه » . النجوم الزاهرة:‎ 
.1١6 114 : ٩ : ائظر أيفا ؛ الكامل‎ . ۲٠۰ - ۲۸ : ۾‎ 


۳۱ا — 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة انوشتکین الدَرْبَرى(1) فن يسارك (1) ؛ فلما كان ق الرملة 
خرج إليه توقيع بولاية فلسطين » فدخلها فى المحرم سنة أربع عشرة ؛ فخافة حسان بن 
مفرج بن دغفل [۷۲ب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الذزبّرى 
عل حسان وع أمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان , 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس اللك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 
الوزان بعد قتل بدر الدولة أبى الفتوح موسى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورذ 
إلبه النظر ف الرجال والأموال .فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فبا يتولاه من ديوان 
تيس ودمياط ؛ والجيش الحا كمى » ودواوين السيدة ست الملك » ولا يكون لشمس 
المللك ف ذلك نظر . 


وبعث الظاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مديئة المنصوريّة لأربع بين من جمادى 
الأولى > ومعه تشريف جليل لشريف الدولة آبى تمم المعز بن باديس » وثلاثة أفراس بسروج 
ثقيلة » وخلعة ومنجوقان0 قد نسجا بالذهب على قصب من الفضة » وعشرون بندا مذهبة > 
و ات فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة » وقرئ السجل بجامع 


(۱) تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطريل فكان ما قال إله تميز فى عمله بالشجاعة والشبامة وحسن السياسة والنمفة 
ف العسكرية والرعية وتشتيت شل أرلى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير اليوش عدة الإمام 
سرف الحلافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده بلاد مارراء البرحيث سى وبيع » وتنقل فى الحدية حى وصل دمشق سنةء ٠‏ ) 
فاشتر اه القائد ثز بر بن أو نيم الديلمى . ثم انتقل إلى ملكية الحام سنة 4.8 ؛ وصار يرتى حى سيره مع سديد الدولة الفيت 
ف العسكر إلى الشام سنة 405 . ثم تولى بعلبك » ثم قيارية » ثم تنقل فى الوظائف حى انهى إلى ولاية دمشق . ذيل تاریخ 
دمشق : 0١‏ وما بمدها , 

(؟) عل الساحل الشاى ٠‏ بيئها و بين طبرية ثلاثة أيام . ممجم البلدان : ۷ : ۱١۹۹-۱۹٩‏ . 

. النجوف . نوع من الأعلام والبنود‎ )١( 


— ا٣۲‎ 


وأهل جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة بيوم الثلاثاء » فيه خلم على أبى 
الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذهبان » ورداء محشى مذهت . وحمل على بغلة 
بسرج ولجام محل ؛ وقلد قضاء تنيس وسار إليها . وخلع على أحد أولاد ابن جراح 
ثوب مثقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وف 
عله ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وف ثالئه وصلت نحو المائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرت . 
1 
وهلك محمدبن عبد الله بن المدبر بأخذ الخطبر عمار فى القصر. وق رابعه وکل بدکاکین 
ك £ 1 
الرواسين فى جميع الأسواق » وأخذ ما فيها من الر#وس('؛ وكان قد طلب خسمائة رأس 
وألف رطل رقاقا . 


وى سادسه جلس الظاهر للسّلام » ودخل الئاس على رسومهم » وانصرفوا . وى ثامنه 
جُمع الناس كافةٌ إلى صحن الإيوان بالقصر » وخرج رفق الخادم ومعه منشور وسجلٌ » 
فسَلُ المنشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع العباسى الخطيب » فرق المنبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتكبون الجرائم وبَّحْتَمُون بأهل الدولةمن 
الولاة . فثهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته استدعى أبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراهم النرسى ؛ نقيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة » فخلع عليه ثوب دبيق مذهب 
ميطف انامز ا رق قري نيت »تلقن وغو و عد نوكل را ا شري 
مذهبة . وخرج وى يده سجل بدضمن استمراره فى النقابة على عادته » و كان قد أرجف 
بصرفه عنها . 


(1) يقع سوق الرواسين عل رأس سويقة أمير اليوش » وقيل له ذلك من أجل أن هناك خانا تصنع فيه الرءوس . 
وكان من أحسن أسواق القاهر: » فيه عدة من البياعين » ريشتمل أيضا على نحو عشرين سائرتا ملوءة بأصنات الا كل . 
المطط : ۲ : قفق, 
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وف تاأسعه ركب الظاهر فى عسا كره إلى عين شمس 4 وعاد : وق يوم الجمعة حادى 


2 5 £ Jor 
. عشره كان توّروز الةبط ؛ وانتهت زيادة النيل فيه إلى أربعة عشر ذراعا وأصبع واحد‎ 


وفيه خطب بجامع راشدة على منبره خطبتان فى وقت واحد . وذلك أن ابا طالب على 
0 له - 
ابن عبد السميع خطب هذا الجامع بعد سفر العفيف البخارى إلى الشام بامر قاضى القضاة» 
aL 1‏ . - 3 0 5 5 1 
فسعى أبن عصفورة ببعض الخدام حی خرج له الامر بان يخطب > فقا معا أحدهها 


دون الآخر . ثم استقّر أبو طالب فى الخطابة وأن بخلفه ابن عصفورة . 


وئى ثالث عشره ركب الظاهر لفتح الخليج وس البلد إلى الصناعة7' » فطرح بين يديه 
عشارى". ثم سار على شارع الحمر إلى سد الخليج » ففتح بين يديه ولعبت العشاريات 
فيه ؛ و كان يوما حسنا . و كان عليه وقت نزوله إلى مصر قميص طمم مذهب » وعل 


رأسه شاشية مرصهة ؛ وعاد وعليه ثياب بيض دبيةية مذهبة وعهامة شرب مسكى مذهبة . 


وف ثانى عشريه وصلت هدية من المحدث بأسوان » وهى عشرون فرسا ء ونمانون 


وه 858 2 ا TE‏ 300 
بختيا وعدة عبد وإماء سودان » وذهد وم دوبية 03 وطيور 4 ونسانس اتات ؤيلة : 


. 9 3 3 
وى ثلاثة أيام » آخرها سلخه » انصرف ماء الثيل انصرافاً فاحشا ولم ترو نه الضياع؛ 


وكثر ضجيج الئاس واستغائعهم وخر ج اکر بالضاحف) شهورة إل الجبل رن الله 


, المقصود فتح سد النيل عند منطقةرفم الحليج . وقد تقدم شى“ من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والمقصود بالصناعة دار الصناعة « الترسانة » وهى المكان الخصص لإئشاء وتعمير السفن والمراكب بأنراعها: حربية وتجارية‎ 
أو للأزهة . وقد نقلت دار الصناعة زمن الفاطميين إلى منطقة المقس فى موضع ميدان رسيس » أر محطة مصر » الال . لكن‎ 
يظهر من النص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى موقع دار صناعة مصر ( الفسطاط ) الى كانت على ساحل مصر جهة الشرق‎ 
: رهى الى أنشأها الإخشيذ . وكانت أول دار للصناعة فى مصر الإسلامية يجزيرة الروضة على ساحلها الجنوبى الشرق . اللطط‎ 

١‏ : لا - "؟]. 

( ۲ ) المشارىسفيئة صغيرة للأزهة رلخلائة يصفة خاصة » وهى من طابقين أعلاها ملس الحليفة ورزيرء وخاسته » 
وأمفلهما هوائح والماكولات والآدوات الى متاح إلها فى الأزهة » وللنوتية . وكان المشارى الذى يركبه الخليفة لفتح 
سد الدليج لايحمل إلا الحليفة والوزير وعدة قليلة من الخاصة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . النجوم الزاهرة : » : ٠٠٠١‏ , 


1958 سد 


فلم يغاثوا . وتعذر وجود [ 7 ]١‏ الخبز ؛ وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 
0 0 
التليّس على دينار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين » والحملة 


الدقيق بدينارين وربع » والخبز أربعة أرطال بدرم > ومن الحمل الدقيق بعشرين درها() 


وأهل شهر رجب بيوم الأربعاء . وف ثالئه نوجه أبو القاسم بن رزق البغدادى ق 
الرسالة إلى الحجاز .وق خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب مثقل وعمامة » 
وقلّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى موكب عظم وبين يديه انتا عشرة نجيبة تحيط به 
إلى مجلس الحسبة بمصر » فنظر فى الأسعار عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . ومُلّد 
ذو القرنين أبو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكمدرية وأعمانها غربا ومر وله فاضل ولشّب 
عظم الدولة » واستقر عوضه وال البلد . 

وفيه قرئبالإشراق سجل برفع المناكر وترك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساء 
ن بعد لخر إلى الطرقات بالقرافة 6 وآن تزه هله الأقهر القتزيفة عن امنا كر وال 
بجتمع الناس كما كاذوا يجتمعؤن بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شئ مذهاومن المحظورات ؛ 


١ #2‏ 5 ع 
2 5 
إلى مسحل ثبر ؛ وعاد . وق خدم تەذر وجود الخبز « وا باه ف لاء ى القصارى ¢ 


قيل وبيع ڈلاثة أرطال بدرهم > ثم وجد . وفتحت مخازن جماعة من أهل الدولة . 


(۱) اتليس مائة و مسوك رطلا مصريا والحملة ثلائة رطل . قوائين الدرابين : ولام . وهذا شی" مریب : أن يكرت 
ليس القمح » وهو مايوازى تصف حلة الدقيق وزنا » بدينارين بيا تكون حلة الدقيق بديئارين وربع دينار . ويذكر ابن 
ماق أن الرطل المصرى يساوى مائة وأربعة وأربعمين درها . قرائين الدرارين : ٠٠١‏ . 


۳۵0| هه 


سنة مس عثرة وآأريعماتة(2 : 


هل المثّرم بيوم السبت . وف تاسعه أذ رجل يقال له ابو زكريًا »> كان نصرانيا 
فأسلم » وكتب الحديث وقراً القرآن » وحج . ثم ارند إلى النصرانية وقال : ٠١‏ عول 
فى سحرٌ نبيكم ؛ فضرب علقه بد مالبت عليه هذا .وق ثالث عغره أخذ كتابى يعرف 
ناحا ين طاطوا عليه أن الف ٠‏ فزعم أنه ور من الكوفة »وأنه كان مع الحاكم 


0 الله أرسله إل الناس ليتتهوا عَما هم عليه ؛ فضصرب عذقه . 


و 
ولسبع عشرة بقيت منه سار أبو القاسم بن رزق البغدادى إلى صقلية بسجل وهدية فيها 
مغنيات من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعلبه ثوب بنكى") 


ولعشر بقين منه امتنع شمس الملك الأمين المكين أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان من 
النلر»: فى العا عنقا من الغ قن اهن + اة ا و + وكات 
أعمال الشام وغيره » وقراءةالتخريج ٠‏ وعَرْض ىب بالبريد وكتب المُطْلَفَات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة أيام . فاستدعاه الظاهر وأمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى التّظر » وجلس 


1 
على رسمه على باب الذهب (*'يامر ويلهى . 


)١(‏ ويوافق أول احرم مها الخامس عشر من مارس مئة ٠١14‏ . ويلاحظ أنه لم يرد ذكر مستقل للسوات 
١غ .)١-‏ 


(۲) هذه كلبة إنجليزية الأصل تدلعل اللون الوردى الحفيف)م۴. وهذا تطويم الكلمة الأجنية بتعريها إذ / بجد 
الكاتب بين يديه الكلمة العر بية الى تحمّق غرضه . 

(۴) أعلمت الثوب جملت له علما من طراز وغيره + وهى العلامة . المصباح المثير . 

( )) لمل المقصود بالتخريج مايقرم به المستوفق الذى ينه متولى الديوان على مايجب استخراجه من المال فى حينه ؛ 
ريقيم اراد ؛ ويتابل بكل مارد عليه من حساب » ويسترفيه ۽ ورج ماجب تخر جه فيه > وګرج الأمرال ويميل 
المطالبات , قوائين الدرارين : ٠٠١‏ . 

( ه) من الأبوآب الغربية للقصر الكبير الفاطمى » وكانت تدخل منه المواكب وحيع آهل الدولة . 


7 او كك 


ولخَمْس بقين منه كان ثالث فِصْح التتصارى . فاجتمع شهارة امسن ار 
والمسلمين فى الخيام النصوبة :وغبرها علق كير طول بارهم ف َر ونك قبيح » 
واختاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حى حملت النساء فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا فى هذا اليوم 


ور كب الظاهر ى موكب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوب دبيى 


ر 
مدير بسواد » فدار هناك طويلا وعاد . 


ولثلاث بَقِينَ منه ورد من أهل الريف زيادة على خمسة آلاف رجل فارين من عُدّةالدولة 
وغمادها ؛ رفق الخادم » متول السيارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحتماع العرب 
الملاليين والكلابيين وبى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقيايان . 
دول لفك طت متكا اف إل لق ن اليد :© رالا ب وار ية ٠‏ 
وغيرهم . 

[وأهلٌ ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث قدمالحاج وفيه خلائق من اهل خراسان ؛ معهم 
الك وقد ل ساس فر انان موادي إلى الظاهر؛ فأ رم وأنزل . وكان منخبرهم أحاج 
خر اسان تار عن الحج فى سنتى عشرة وإحدى عشرة + فاستغاث الناس بالسلطان مين 
الدّولة أبىالقاسم محمود بن دكين )ء فتقدّم إلى قاضى قضاة متلكد أبى محمد الناصحى 

فى الحج > ونادى بذلك ۷۳1 ب] فى اعمال خراسان وا طاق اللفريان لانن آل داز 


و عا ره للصدقات ؛ فساروا وحجوا » وعادوا سلاين ¿ . ثم حجوا بعد ذلك ى سنة 


20١9‏ أبو هل الحسن بن محمد المعروف بحسئك »۽ وال حمراساث من قبل مين الدولة مره بن سبكتكين . -النجوم 
الزاهرة : ) : ١ 0 ۲٣١٣۰‏ 
00 اسب غزئة , وكان قبل ذلك واليا بغراسان ( قبل أن يخضعها سلاطين غزئة ) , توق سنة ٠ )1090( 45١‏ 


Mohammadan Dynasties ¢ عجم الأساب‎ 


ب ۳۷ — 
إ٢‏ اتعاظ الحنا ج ۲ 


أربع عشرة » ومنهم أبو على الحسن بن محمد المعروف بحّّدئك » صاحب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مايدفع إلى العرب فى طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعد من قوی جاتب وعيفت أذيعة بإزاحة عِلَيِهم عند مرجعه ٠‏ واحتج 
عليهم بِاْوَقْتَ وضيقه وخيفة القت ؛ فاأخروا مطالبته . فلما فضى الحج وعاد عن معه 
إل المديئة النّبوية اجتمع هو وأبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسى العلوى » » أمير الحاج 
البغدادى » وعّدة من وجوه الناس » للنظر فى أمر العرب ؛ فاستقر رأمهم على السير 
إلى الّملة من وادى القرى والمضى على الشام إلى بخداد . فساروا إلى الرّملة » وقدم 
الخبر بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر »وقالوا نم فى ستين ألف جمل ومائى 
ألف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأقسامى يستأِنةٌ فيه على عبور بلاد الشام . فشر 
بذلك وكتب إلى جميع ولاة الشام بتلقيهم وإنزالهم » وإ كرام مقدمهم » وعمارة البلاد 
هم بالطًعام والعلف » وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء وإقامة الأنْرَالِ الكثيرة لحسَنّك » 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى | كرامه . وتقدم إلى مُقَدّمى عسا كر الشام بحفظهم 
والمسير فى صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس “من دمشق ويوصلهم الرّحبة(")»ويدفع 
إلىالأقساسى ألف دينار وعدَّةّ كثيرة من الثياب » وإلى حسئك مثل ذلك ؛ وقيد إليه فرس 
عر كب ذهب . فساروا من الرملة ر مجبورين شاكرين حى وصوا إلى بغداد › 
وعرّج حسَئّك عنها خوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالل 
وأنكر عودتهم على الشام » وصرف الأقساسى عما كان إليه وقبضه ؛ وأنكر على حسنّك » 


وكتب فيه إلى عين الدولة > واستدعى منه الفرس والقماش والخلمٌ الواصلة إلى حسّمّك 


)١(‏ أرل أمراء الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين ستى ٤‏ 41 - 1۷۲ ( درس ؤلا؛1). 

(؟) هناك أكثر من رحبة من أشبرها رحبة مالك بن طوق على مسافة خمسة أيام من حلب و مانية أيام من دمشق ومائة 
فرسم من بغداد » وهی عل شاطى* الفرات جنوب قرقيسيا » ولعلها المقصودة هنا . وهناك رحبة بضم الراء قرية بحذاء القادسية 
عل مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . معجم البلدان : ع : 4م -وم؟ , 


— ۱۳۸ = 


ا 1 0 03 : 1 0 
لتحرق يبعداد ؛ فبعث ہا فى جمادى الاخترةبسة مدق عدرة ؛ فاحرقت بمحضر من الئاس 
وسږك الذهب ف عل الفقرام . وغم الظاهر حسن الثناء عليه من حاج خراسان وما وراء 


الثهر » لما كان من إحسانه إليهم وزيارمم بيت المقدس . 


وق ثانى عشره واف عماد الدولة رفق من السيارة بعدة عظيمة وثلائمائة رأس من الخيل 
والبغال فإنه خد كل فرس وجله » وبين يديه سبعون بنداً مذهبة » وعشرون مُنْجُوقاً » 
فتلقاه جميع أهل الدولة . وكات غدة من قتله فى هله السفرة » وهى نحمسة وثلاثون 
يوما » مائنين وثلاثة نفس . وقدم زبن الملك إبراهم بعل بن مسعود مصروفا عن مدينة 
منور » فتلّق وأ کرم . 


وش سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسنى أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل خراسان من الدعوة لصاحبهم , 
ولثلاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى(! » ودخل حمام نجاح الطولوق > 
ثم ركب العشاريات ف النيل إلى المعنوق بالكوم اا ^ » وقطع له الجسر حى عبره ¢ 
ثم عاد إلى القصر . 


وف يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت منه جمع الناس كافَة إلى الإيوان بالقصر ء فلما 
اجتمع الئاس فى صحن الإيوان خرج القائد أبو الفوارس معضاد » الخادم الأسود » وعليه 
ثوب و وعلى رأسه عمامة شرب » طائرة كثيرا ؛ بالذهب محرق اللون » ومعه ا 
فر غل العامة والخاصة بتلقيبه بالقائد عر الدولة وسنانها ألى الفوارس معضاد الظاهرى › 


١ (‏ ) المشنى دن المواضع الى أعدت لأزهة . القطط ٠١: ١ ١‏ . 

( م ) من أعمال الجيزية . قوانين الاداوين : ٠‏ . وهناك مكان آخر عرف بالكوم ا 
اليح مل جانه ارب » ولمك التصرد هنا وقد مى الكوم الأخر من أجل أن كان به أنة اللوب . ١ ٠‏ 
.FiV—Fto‏ 


— ۱۳۹ 


ران أمير المؤمنين لقبه وكناه ؛ وهو سجل بليغ . ثم حُمل بعد قراءنه على أربعة من الخيل 
بسروج مصفحة ثقال > وعليه سيف ذهب تقَدّد به ؛ وخرج جميع اللصطنعة وسائر القواد 


والناس معه إلى داره ؛ فكان يوما حسنا . 


وفيه ورد الخبر بأن الثائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حى 
حصل فی يده » وكان شريفاً حسنيا » فأقر أنه قثل الحا كم بأمر الله فى جملة أربعة أنفس 
تفرقوا [114] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه أظهر 
له قطعة من جلد رأسه وقطعة من الفوطة التى كانت عليه . فقال له حيدرة ولم قثلته ؟ 
فقال: غرت لله وللإسلام ؛ فقال : وكيف قتلته ؟ فأخرج سكينا فضرب ا فؤاد نفسه › 
فمات بعدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده مته . 

وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بنى قُرّة ببرقة . 

ولعشر بقين منه جلس الظاهر فى قصر الذهب(2 بعد أن زين وبسط وعُلّقت فيه 
الستائر الديباج والستور المذهبة » وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش . 
ار أ الا ا وقد لبسوا أفخر ثياب من الاقل(") والطم > وحضر جميع الکتامیبن 
وسائن الجند :4 ودخل الناس: أحمعوة + ووفك اشم الل سورد بن طامن الرزان غر 
فخ الدرين > يفيه الان و كاه عبيد الدولة قيام » فلم يجلس أد . وجى بالرسول 


ا 


5 87 2 7 
الوارد من خراسان ومعه ابن له صغير فقبّل التراب للظاهر » ثم أمر أن يُطوّف به القصر 


کله » قطاف جميم القصور المعمورة ؛ وقام الظاهر وانصرف الناس . ولان بقين منه أهدى 
١ (‏ ) قصر الذهب هو قاعة الذهب ؛ إحدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر » 
وكلاها من أبواب القصر الغربية . مومع القصر الآ خلف مدرسة النحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى 
بحى الجالية . النجوم الزاهرة : 4 : ١١"‏ . وكان الحلفاء يجلسرت به للموكب يوي الاثئين واللميس وبه كان يعمل ساط 
شير رمضان . اخطط : ١‏ : ۴۸۵ . . 
(۲) الثرب المثقل : المسوج يخيوط الذهب . 


+| س 


فل الامو الك العهيرة الور و عيش قرة ا و ا 


وشير ذلك » فقبل منه 5 


ولشيع: بين ابه تسام دران الان من الاسر كمي الال [ ود ب اه ] 
الوزان » ورد النظر فيه إلى القائد عر الدّولة »ضاد » فاستخدم فى تدبير أءواله أبا اليسر 
اصطخر بن مينا الأسيوطى شركة بينه وبين صََدَقَةَ بن يُوسّف القلاحى اليهردى الوافد» 
ونظر هو فى أمر رجالد وف التوفيع فى أيامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس املك بعض 
إقطاعه » وقبض منه » ورد إلى مين الدولة سعادة وبةيث فى يده بقية الأعمال . وف هذا 


القول سار فو ال تين انك داف إل كن 


شهر ربيع الأول ؛ وله الثلاثاء . فى خاسسه وصلت هليّة والى الفبّوم » وهى ماثة 
وخمسون فرسا بأجلّة . وى سادسه حرج الأمر لابن خالد الغرابيلى » متو ديوان البريد ؛ 
بان يُسلّم | إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام ؛ ورفعت ید شمس الملك 
عنه . ورسم أن يكون الشيخ العميد محسن ا ا على ألى عبد الله محمد بن 
أحده الح جراقى فى :ديوان العام » مفرداً عن نظر شمس الاك ؛ كما أَفْرد ديوان الكتاميين 


عن نظره. فصارت هذه العصبة منفردة ممعْضّاد فى التُدبير والتقرير » وهم الشريفان العجميان 


)١(‏ شجر عظام كالطلاح » ككتاب › والإهايلج شجر له ثمر » ت الأصفر رالأسرد وهو النضيج » ومنه كابل 
يحفظ العقل و يزيل الصداع وينفع فى الحوانيق ل ل 
صارة خطة الحسيية بالقاهرة من جهة باب الفتوح » وقد كثر ہا شجر الإهليلج المندی نعرفت به . الحطط : ۲ : ۱۴۸ ! 
القامرس الحيط . 

)0( وهو الأمير رجيه الدولة أبو المطاع بن اسن بن حدان . وكان قد تول دمشق قبل ذلك أيام الجا بأمر الله 
سنة ١١‏ »> وتولاها المرة الغائية سنة 418 ؛ وهذه هى المرة الثالثة . ذيل ناريخ دمشق : ٠ "١ - 1٩‏ 

(۴) وهس وغبفة تشبه وليفة المشارف » واختصاساته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبطه » محفوظا له ٠‏ يكتب 


— ١85 


وال جَرَاقِيَانعصنب: الدؤلة أبو القاسم عل لن أحيد واعره آبو عند الله مدن أحيدة 


(0. 0) 


ومحسن بن بدواس وابن خيران” ۰ . وف رابع عشره خلم 


على جناح بن يزيد الكنامى » وحمل على فرسين » وقد طيريّة . 


وفى سابع عشرء ركب الظاهر وعاد . وفى هذا الشهر اشعد غلاء القمح » وبيع التليس 
بئلاثة دنائير » والشعير أربع ويبات بدينار » والخبز رطلين ونصفا يدرهم .. وعرٌ 
وجود الثبن فأبيع الحمل بدينار ؛ وغلّت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ول أر0) 
الثيل فيا ثقدّم من السنين أقل نقصانا منه فى هله السنة . 


وف ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر » وعاد . وفيه نزل القائد الأجل 
معضاد والشيخ العميد أبو القاسم الجَرجرائى ومحسن بن بدواس صاحب بيت المال إلى 
فين ا فاا نرکة ‏ بدت أنى عبد اللهبن نصر امرأة أنى جمفر 2 بن قائد القواد 
الحسين بن جوهر » فوجد فيها ١‏ 7 وبرادات مُكلَّلة بالجوهر » وأَئْرٌ جليل من المال 
والجوهر - لأن للسلطان متها الثلث. . 


وف هدا الشهر أمز متاه قير ذائر غل .نكاس الل اريو »ندعل ج ارت 
أو طا ی العجمى متولى الصناعة »> فتاه بالحجر ا 2 وأنفق عليه 


مالا كثيرا . ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطيئٌ بناحية طرا() . 


. فراغ ف الأصل يسم نحو ثلاث كلمات‎ )١( 

(۲) رل الدولة أبو على بن خير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ ديشق : ۸٠‏ 

(8) ف الأصل : ولم يزل النيل . , . والمعبت هنا أولى لمناسبته ارتفاع الأسمار واعدام يعض الأصئات . 

( ؛ ) مواقع هذه الكلمات بياض بالأصل كل مها يسع كلمة واحدة . 

)١ (‏ بى الطريق إلى المعادي و حلوان . وكائت تمد من أعمال الإطفيحية الى معد جتوبا شرق اليل . انظر قرانين 


الدرارين : ۸۲ - مم2 55( + اللسلوك : ۸٤۳: ١‏ . 


ا سم 


وقيه دخل كلب إلى الجامع العنيق بمصر فطاف بالجامع بأشره » ففام إليه الاس 


عور : - 
وقتلوه فى الصحن »> فجرى دمه على الحصر فغسلت بعد إخراجه من الجامع . 
وقد وصلت هدّية من بلد التوبة فيها عنيد وإماء » وخشب أبنوس » وفيلة » وزرافات 


[ ٤۷ب‏ ] .شهر ربيع الآخخر و أزلة لقنس حال یج ورد الس یات شي الل 
ابن إدريس الجعفرى ومعه آحدٌ ببى جرّاح طرق آيلة(21 ويها » وأخل منها نحو الثلاثة 
آلاف دينار وغلالا » وسبى النساء والأطفال . وسيب ذلك أنه سال حسّان بن جراح أن یرد 
إلى ولايته على وادى القرى("» ورغب أن يتوسط له مع الظاهر » فلم يجبه » ففعل 


2 
ما فعل . فخرجت سرية من القاهرة لحربه . 


وفيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيده ٠‏ فطاقّة » وأطلق لكل من المجانين 
خمسين درهما » وللقم عليهم خمسمائة درهم ؛ ورسم يعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه » 
وأن يُطْبّخْ للمجانين كل يوم مايا كلونه بعد أدويتهم . وفى ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأخل جميع ما كان فيه معاونة بعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع ف قافلة المغرب خلق من التجار ومعهم من الأموال قريب من مائى 
آلف ديئار بالجيزة › فأئلرُوا بطائفة من العبيد والجوالة والقيصرية آل تجمعوا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثلمائة فارس وأربعمائة راجل » وساروا إلى المغرب . 


6 مديئة معروفة عل قة القلزم » أول حدود الحجاز > كانت مخطة القوافل وحم المكوس فى الأزمئة المتعاقبة » 
با وبين القدسن مت رال ر من أخبارها أنه فى من :.+ه كان الفرنج قد ملكوها وتحصنوا بقلتها تأنشأ صلاح الاين 
سقنا رجلها مفصلة عل الال ثم حمها بمشها إل بعض عند حصها فى البسر فأكل حصارها حى تكن من فتحها . مجم 
البلدان : ١‏ ۽ ووم ؛ كتاب الروضتن لأب شامة » اللطط الترنيقية : لم : ٠٠١۷-٠١١‏ 

(؟) يطلق مل البلاد الواقعة يبن دمشق وأطرافئ الحجاز » وقد بمتد هذا الإطلاق إلى أطراف المديئة المنورة . قارث 
ممجم ابلدان : م : هلا" , 


ا — 


وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس فى المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب » 
ودخل الناس إليه من باب العيد على طبقائهم . ودخل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
ابن حمدان » مُتَولى طرابلس » وقد صرف عنها » فتلقى بالبنود وعدتها أربعون 
بندأ ملونة » وخمس بنود مذهبة » وعدة من الطبول ؛ فقبّل التراب » ثم قبل يد الظاهر » 
هو والشريف الحسى ابن موسى امعم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فأمرا بالجلوس على يسار؛ القائد 
معضاد فجلسا . ثم انقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأماط » فابتاعوا 


ما أحبوا . وعادوا . 


ولسّبع بقين منه ركب الظاهر بغير مظلَّة فى عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر » وعاد ؛ 
ثم نزل عقب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . وركب من الغد فى العشاريّات إلىالجيزة 
وماوالاها » وعاد . وق عشيّة الست الت بقين منه » غرق حَدَث فى اليل » فطرده 
الاء إلى الشط ؛ وأراد أهلّه حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أنى طالب العجمى » متولٌ 
الصناعة » من ذلك ٠‏ وطالبوهم عنه بديئارين وقيراطين » واجب الصناعة من حى مَنْ 
غرق ف النيل ٠‏ فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حتى غسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


جام ف ٠‏ 1 3 : 
ولليلتين بقيتا منه جلس الظاهر فى قصر أبيه بياب الذهب على سريره المصقول المذهب» 
وعليه ثوب دبيقى معام > وعمامة شرب مثقل مذهبة » وتحته فرش دبيقى مذهب » ودخل 


2 اه‎ 7 ٠ 


وف هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المرا كب الواصلة بالقمح أخحذت كلها 
4 5 5 5 5 7 5 ك 3 0 
ورفعت إلى القصر من القس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالطّبول والأّبواق 
ا ل 
يجمعون من التجار والباعة ما ينفقونه فى مضيهم إلى سجن يوسف » فقيل لم شُغْلّنا 
بعلم العامة ا : : ؤ | 
بعدم الافرات ۽ عن هذا . فانهوا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاق الدولة أبى طاهر بن 


١48‏ سام 


كاف » متولى الشرطة السفلى ؛ بتقرير الرسم على التجار حى يدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن م فى الخروج إلى سجن يوسف » ووعدوا أن يطلق لم الظاهر ضعت 
ما أطلق لم ى ال الا الله ق ا : 


£ 
[ شهر ] جمادى الأولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه ونخدمه 


إلى المشتهى فافام يومه . وف الله ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكان الشريف أو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن أنى الرداد » 
وأهانه » وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة أب العباس 
أحمد بن أن العوام مشارفين على ابن أنى الرداد » لسؤاله القاضىنى ذلك» وهما أبوالحسن 
سليان بن رسم » والخليل بن أحمد بن خليل لينهيا إليه مايصح من أمر المقياس » فوجدا 
ای انا و ا ق کس عسي دارا لس المخارعة 3 
ووجدا الماه قد [ ]١ ۷١‏ انتهى إلى حدٌّ » فلما فتحت المجارى طلع الماء إلى حا أ كثر من 


الحدٌ الذى كان عليه 


وى رابعه نزل صقلى من صقالبة القصر منشور معظم إلى قاضى القضاة ؛ وهو بالجامع 
العنيق » فأمره بقراءته عل المثبر » فأراد أبو طالب على بن عبد السميع العباسى أن يتولى 
قراءته دُونَ أخيه ألى جعفر » وهو الأكبر » وقد صرف عن قراءة السجلات وليس له 
إلا خطابة الجامع العتيق . فقال له أبو جعفر : ويحك : ماتحقثم می لسئى ولأنى أخرك 
الأ كبر » ولأننى هرعت لولانا الحا كم بأمر لله » قدس الله روحه » وقَدْمُمٌ بضرب عنقك 
حى لصتك من القتل وضمنت له عَنْك التوبة والإنابة ! ! فدفع القافى السجل إلى أ 
ج مر » فقرأه فوق المنبر على كافة الناس . ومضمونه أنه انتهى إلى مير المؤمنين أن 
السسَخْدّمين فى الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من النّاس » وممنعون القوارب 


)ا — 
؟١ ‏ اتماظ الحلا ج ؟ 


من إنقاذ مَنْ بلدمس الخلاص منهم ليأعلوا عل ذلك واجباً قد أقامه تول الصناعة ؛ 
محمد الحسينى العجمى » على كل غريق دينارين ونصفا ؛ وان ذلك لما أنْهى إلى حضرة 
انير الزققية. ان و وا کر ٠‏ وملع ف ا درم واحد فما فوقه عما هذا سببه ؛ والمنع 
منه . فكثر الدعاءٌ للظاهر . 

وفى ثامنه ركب الظاهر فى خاصته وخدمه إلى الرمَيّلة بظاهر المقس » فطاف طويلا 
ثم عاد . 

وفى تاسعه ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فى جميع 
الأتراك ووَجُوه القواد » وشق مدينة مصر إلى الصّنّاعة » ثم جرج منها وعدّى بِمَنْ معه 
إلى الجيزة » حى رتب للظاهر عسكرا بقع معه هناك » وأخذ فى يوم الاثنين حادى عشره 
أربع عشاريات وأربعة عشر بغلا من بغال النقل »› ومعه خاصته وحرمه إلى سجن يوسف . 


وعاد منه الأربعاء لثلاث شرة خلت منه . وراكب فه لى مسجد تب وعاد . 
ا ل ر ا بر و 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والاثيل » 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير اللؤمنين » ويعودون ومعهم سجل قد كتب لم 
بألا عاض أحدٌ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وكان دخولم من سجن يوسف فى سادس عشره » فشقوا الشارع بالخيال والسماجات 
والنائيل؛ وتعطل الناس فى ذلك اليوم عن أشفالم ومعايشهم » واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
الناس أ كثر هذا اليوم على ذلك ء وأطلق هم ثمانية آلاف درهم وكائوا فى اثنى عشر سوقا . 


وق عشربه قل طائفة من القيصربة غلاما من الأتراك > ف رکب الأتراك بالسلاح 
0 71 8 8 و 
وقاتلوا القيصرية » فتكافوا » ولي يجسر أحد منهم على الإيقاع بصاحبه . وفى ثانى عشريه 
. 
كن الظاهر النبل ومضى إلى بستان الشيّدة العمة » ثم إلى خيمة وردان لأنّهم مقيمون 


۱1 


فى الجزيرة للتنزه هناك . ول نزل العشاربات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة منصلة 
بيئهم ؛ فقدم فى آخر النهار مركب يحمل حطبا من المسعيد » فقلب ُوتيّته وقطع الجسرء 


وغرق مركبان مئه › وقطع ثلاث قطع » وغرق عشاريان من فيهما . 


وف.هذا الذهر كوتب أبو الحارث نقيان بن محمد بن نقيان الخيملى » متولى حرب 
تنيّس ودهياط » بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أي محمد الحسن 
ابن محمد بن نةيان الكتاى عند وصول دديتهإلى الحضرة ؛فسار . وكان منخبر مديتة حلب 
أن عزيز الدولة فاتكا لما قتل وأقم من بعده غلامه 55 مكانه » ثم قبض عليه عل بن 
الضيئ » وأقام بحلبسنة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسزبن نةيان فنزل صالح بن مرداس 
الكلانى على حلب ونازا ؛ وقد كره الناش ابن ثقيان وموصوقًا الخادم لسوء سيرتهما » 
فسلّموا البلد إلى صالح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصّنا ما ؛ فاستخاف 
صالح على مديئة حلب أبا متصور سلبان بن طوق ؛ ومضى إلى بعلبك قملك قاعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن راح وإخوئه ء وسئان 
اين عليان على فلسطين وتحالفوا [ ۷٠‏ ب ] على اجماع كلمتهم ومحاربة الظاهر » وتقاسموا 
البلاد كما سيق ذكره إن شاء الله . 


وأما ابن طوق فإئه حصر قلعة حلب حى أخذها مباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقتل ابن نقيان فى يوم الخميس ليان بقين من ربيع الآثر من هله السئة ؛ 
واغتقل موصوفا . فركب أبو الحارث بن نقيان البحر من تنيّس إلى طرابلس »؛ ودخل 
حلب يوم الأحد سابع عشرى جمادى الأولى هذا » وملكها » وسمى سابق الدولة أبو طاهر بن 
كاى متولى الشرطة السقلى عصر من قبل بدر الدولة أَحَدْ تنس ودمباط » واستخلف أخاه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 
0 


تبر وعاد . 


[ شهر ] جمادى الآخرة ؛ أوّله الأحد . فيه جلس الظاهر للنّاس للسّلام عليه » فدخلوا 
على رسومهم ؛.نسلّمُوا وانصرفوا . وى رابعه ركب إلى مسجد تبر فى عساكره » وعاد » 
فطلب الببغاء من الطيور قحل إليهم متها شىء كتير + اناع ما أحب باقر الان 
وق ثامنه جلس للسلام » فدخل الئاس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إلى المشتهى . وركب 
فى ثافى عشره إلى مسجد تبر فى موا كبه » فلقيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنبر» 
كان مقربا للحا كم نامر ال كت كلامها قفر دته اة 4 قال “انا أمين الؤسيق عذ 
لنفسك » فَوَحَنّ مانى هذا المصحف ‏ وأخرج مصحفا ‏ إِنَّ أباك باق » وبعد قليل يجى؛ 


2 
ا 


إلى قضره » وقد نصحتك . ففبض عليه واعتقل » وقيل إنه اخمل عقله . 


وفبه قرر الشريف الكببر أبو طالب الحسنى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدولة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجراى والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأَجلٌ 
منضّاد أن يكون دخولهم على الظاهر الأخيرٌ فى كل خلوة » وأنّهم يِكْفُونّه أمر الاهتام 
بالدولة ليتوفرٌ على لذّاته ؛ وينفردوا بالتدبير . واستقر آمر الثلاثة على الدخول فى كل يوم 
عل ادرا عاي ف [ اعد 1 ورهار همون الق مر ين طا اة ٠‏ 
ومظفر صاحب الظلة » وولى الدولة ابن خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين » 
رقاضى القضاة ربما دخلوا فى كلعشرين يوما مرة » وهؤلاء الثلاثةٌ الذين يقضون ويُمضون 


1 2 هھ“ 85 ل 
ويشيرون ويفعلون فى أمر الدولة مايرؤنه ؛ مع اجمّاعهم بمعْضاد دون كل أحد . 


وى سابع عشره ركب الظاهر فى العسا كر ورجال الدولة بحسن زى وأكمل دة » 
وركب عبيد الدولة بالآلات والسلاح والطّريقة الحسنة والعدّة الكاملة . وشق شارع مصر 


— {A 


إلى صناعة الجسر › وعليه ثوب طمم مثقل وعمامة مذهبة طم ؛ وعلى رأسه مظلّة حمراء 
مثفلة مذهبة ؛ فغيّر ولبس ثوبا دبيقيا أبيض مذهبا وعمامة شرب بيضاء مذهبة » و ركب 
فرسا كُمِيْتًا وفف عند الصناعة ووجد الجڏ فى طرح مركب حرلى جديد » فتعذر طرحه › 
فتركه وسار لفعح الْخَليِجٍ . فورد احبر بان سيار الضيفَ متول سد الخليج أمر بتخفيضه 
قرت رر ار ا و و اندر ا للاخ 
إلى المد وقف بجاذبه الشرق » وعبرت العشاريات مزينة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره » فكان من الأيام المشهودة . 


وق تاسع عشره نودى فى مدينة مصر بألا يتعرض أحد لذبح شی“ من الأبفار بوجه 
ولاخ فإن من تعفن اذلك تمل حمدوماله' الان الناس عدوا العوامل 7ق هله الس 
وكانوا على عادتهم فى ابتياع الفوا كه والخمور والحيوانات » إلا أن أمرهم فى ذلك كان 
أقلّ لاء وتعدّر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى آخر النهار آلا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر ی يوم الور > ولاق القاهرة . فطلع الجرّارون يستغيثون فى منعهم من ذبح 
الأبقار > وأن عندهم منها ماابْتَاعُوه وأنفقوا عليه فى عَلفه حمل الدنائير » وليس هو 
ما يَعْمَل ولايصلح للزراعة » فإن الرأس من البقر يموم عليهم مائة دينار وأ كثر . وسألوا 
الإذن فى ذيح ماعندهم ؛ فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالايحصى كثرة؛ 


وبيع بطن البقر ولحمه رطلا بدرهي ؛ وازدحم الناس ]١161‏ فى طلبه . فلما كان آخر 


١ (‏ ) المقصود بالعوامل مايصلخ نبا مرث والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . وف النجوم الزاهرة أنه كتب عل 
لسان الظاهر فى هذا الصدد كناب قرى" عل الناس » مه ” إن الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكته خلق ضر وب الأنعام » وسمل 
فها مناقع الأنام » فرجب أن تحسى البقر الخصوصة بعارة الأرض » المذللة لمصلحة الملق ٠‏ فإن فى ذيحها غاية الفساد » و إضر ارا 
العباد رالبلاد “ . النجوم الزاهرة : ) : ۲۲ . وقد أصدر الحا بأمر اه مثل هذا الأمر فى مناسبات مشاببة . ركان اللجاج 
ابن يوسف الثقفى ءن أوائل سكام المسلمين الذين اتخذوا مثل هذا القر ار مندما رل العراق للأمريين . 


ل 


: 5 ير : 3 ع - ١‏ 1 
بار الثلاناء رابع عشريه » وهو رابع النُورُوز » أحضر المحتّسب الجرّارين والرّاسين(' ومهم 


U =e 87 5‏ 0 5 
من دبح الابقار > فانقطع بيع لح<دها من الاسواق 8 

وى خامس عشزيه ركب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد . 

شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 
ياقونية مذهبة ولوب دبيقى بِياضٌ مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 


وفيه قدم الخبر ان منشخب الدولة أتوشتكين الدَرْبّرى متولى جرت فلسطين ا 


إلى بيت جبرین(٩)‏ 


ء إقطاع حسان بن جراح > من قبض على أمواله ؛ فبعث إلى أَعْوَان 
الدزبّرى وأخذم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَزْيّرى قبض بالرملة على هى الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب حسان » وعلى كاتبه وسجنهما فق حصن ياقا مقيدين . 


وق رابعه زين العامة أسواق البلد » وخلّقوا('كوجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا » فخلع على ابن أنى الرّداد خلءا دبيقية مذهبة ورداء محشوا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة ٠‏ وحمل على بغلين بسرجين .ولجاميّن مذهبين » أحد السرجين مُصَفّْح ؛ 
وأغطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة آلاف درم . وبلغ الماء اصبعين من سبعة عشر 
ذراعا » فكان يوما حسنا كثر فيه سرور الئاس . 


5 5 3 * 
وفيه خلع عل بی الخادم الأسود »> غلام بدر الدولة نافذ » ثوب مثقل طم وعمامة 


ا ٠‏ ا 3 2 
قاضى مذهبة » وسيف ذهب ؛ وقلد الشرطتين عصر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب» 


)١(‏ الذين يعملوت المريسة > وهى الم المفرى . وكائت هذه المريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد »> وق القرافة فى 
ليا اليف » مع سائر المشرو بات والحلرى المتنوعة وتباع مع الحبز ما يشبه ” الساندوتش “ فى أيامنا هذه , 

(؟) يعرفها يانرت بأئها بليد بين بيت المقدس وغزة ؛ وما إلى القدس مر حلتان وإلى غزة أقل من ذلك ؛ وكان بها 
قلعة حصينة خر يبا صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين , معجم البلدان : ۲ : 09م . 

(8) الوق كصبور وكتاب ضر ب من الطيب »> و خلقه بالحلوق طببه وزيه . القاموس المحيط , 


ص .0۰ |, يت 


عوضا عن جلال الدولة(') ابن كافى . ونزل إلى الشرطة السفلى فى جمع كثير » فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين » وأمر أن يباع الخبز الجشكار كل خمسة أرطال بدرهم › 
الاق روف أرطال بدرم 7" . فغلقت الطواحينوالحوانيت جميعها » وأصبح البلد 
يوم الجمعة » خامسه » على حال صعبة ا الأحباز وعدم الدّقيق . فلما كان غداة 
بوم السبت » سادسه ؛ أعيد داس بن يعفوب الكتاى للحسبة وصرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام يوما واحدا وانصرف . وتودى أن ايكون الخبز الى يباع: فى الأفران 
خحمسة أرطال درم » وتباع بقية الأخباز بغير تسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق » وبيع 


الخبر السميد رطلين ونصفاً بدرهم » وما دونه ثادثة أرطال بدرهم . 


وق عاشره ر کې الظاهر إلى نواحى القصور بغير مظلة > وعاد . 
وكانت لبلة الضف من رجب ليله مشهودة » حضرها الظاهر والسبدات وخدم الخاصة 
والمصطنعة وغيرهم > وسائر العوام والرعايا » وكان مجمعا لم يشهد مثله من أيام العزيز بالله . 


وأرقدت المساجد كلها أحسن وقيد9) . 
وفيه ورد الخبر بأن حدّمان بن جرّاح [ خرج] عن الطاعة . وكان سبب ذلك أنه فسد 
ہے 9ے م ۳ م 2 = یں 8م 
مابينه وبين الدزبرى » واستوحَشَ كل واحد من الآخر ؛ فكتب الدزيرى إلى الظاهر 


ا 8 - 5 8 ك 3 a‏ 
يذكر له تغير حسان ی خدمته ؛ وفساد نيته فى طاعته ؛ ويستادنه ی حربه ؛ فكان ما تقدم 


. بياض ف الأصل يتسع لكلمة واحدة‎ )١( 

(؟) الجشكار أردأ أنواع الدقيق و اطوارى الدقيق الأبيس > أو هر لباب الدقيق » وهو العلامة أيضا . ٠‏ 

(م) يتحدث المقريزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فيذ كر أنه كانت توقد فيها التنانير والقتاديل والشمع فى أماكن 
الاحتفالات » ويصحب هذا بالإكثار من الأطممة والحلوى والبخور فى مجامر الذهب والفضة . ويذكر من لبا الوقيد : 
ليالى الجمع والنصف من رجب ومن شعبان » كا يتحدث عن موا كب الللفاء رالقاضي فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
عا يدل على مدى احتقال الفاطميين ببذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الحام بأمر اله أبطل مثل هذه الاحتفالات . كا يشير ى 
هله المناسية إلى أن عمر بن الحطاب » رضى الله عله > کان يصيح فى أهل مكة ويقول : يأهل مكة أرفدوا ليلة هلال ارم 
فأوضحوا فجاجكم لماج بيت الله واحرسوهم حى يصبحوا . المطط : Yor)‏ . 
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ذكره . ثم اتفق أن اعدّلٌ حسان عله أَشْمَى منها ؛ وكثر الإرجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأخبار بذكْرها إلى الظاهر ؛ فكاتّب الدَرْبّرِى بمَضده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره » وقد أبلّ من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه › 
وجمع نوا من لاثة آلاف فارس + وتلقى الدزبرئ 6 فعاد إلى الرملة وحسّان فى إثره. ) 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إلبه » فصار إلبه منهم عدد كثير . وقاتله 
الزبرى على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية » ونمبها » وقتل 
من مها » وفرٌ منها مُتوليها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتانى إلى عكا . فبلغ حسّان » عن أخبه 
كان + أنه انتهى إلى الدزيرى © فت و كبست حلة ثابت ونهبتها . 

وفيه أفرد صَدَقَةَ بن يُوسف الفلآحى بالنظر ف ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
لم يركب ولم يدخل إليه أحد . 

وى حادى عشريه ورد الخبر بان حدّمان بن جراح اجدمع مع سئان بن عليا ن بن البنا » 
وانضم إليه سائر إخوته » وساروا جميعا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ 5 ب] الدَزْبّرى 
كما تقدم » إلى أن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسان . وقدمت نجدة من صالح بن 
مرْكاس لحسّان » فبعث الدَرْبَرى يطلب من الظاهر نجدة بألف فارس وألف راجل » 
فجرّدت جماعة يسيرة » وذفع إلى كل فارس أربدون دينارا ؛ فاشتملت الجريدة عل ألفى 
فارس وراجل » تولى النّفقة فيهم معضّاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الف الجر 
فلم بخرج من الجريدة إلا طائفة يسيرة هضوا إلى ارين + وبطل آم ر من تجرد يعد ذلك , 

وشعىّ بمحسن بن بدواس بأنه كاتب حسان بن جراح يحرّضه على الفتنة » وكاتب 
ملك الروم" يُطْمعه فى الدولة . وانْتَّصب له الطائفة التى تحضر عند الظاهر ف المعاملة . 

)001 الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بينهم > والفرقة من الجند إذا خرجت مسرعة من غير أثقال لمهمة 
تستدعى الإسراع فى المروج . لمان العرب ؛ Dozy, Supp Dict. Ar.‏ 

(۲) وهو الإمبراطور باسيل الثاق . 


0ا لك 


وفى ثانى عشريه ورد الخبر بأن الدَرْبَرى علب عن مقاومة حسان » ففرٌ من الرملة 
خر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى لبلته إلى قَيْسَاربّة . وذلك أن حمّانا 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرملة » وطرح النار ووضع السيف » ثم دحل بجموعه › 
بعد قرار الدَرْبَرى » إلى المدينة » فتهبوا الأموال واستباحوا الحرم » وقتلوا القعل الذريع . 
وعندما دحل حسّان إلى المديئة ترجّل من باب البلد وقبّل التراب من باب المدينة إلى دار 
الإمارة ؛ ثم أحضر القاضى وشبوخ فلسطين وأشهدم أنه عبد الدولة وخادمها وصنيعتها ا 
وداخلٌ تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من أهل البلد بسوء » وإنما كره مقام الدزبرى 
3 الزهلة 6 وذ كر مويه ماعل نه وان ذاك ارج ققالة و وآن الاد لأير الزمنين رل افيه 
من رغب فيه من عبيده » فيسمع له ويطيع » ويخدمه طاعة لله ولولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة » وقال هذا عبد أمير المؤمنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فخلع على القادم ذا الخبر وكثرٌ السرور به . 


وى ثالث عشريه خلم على سى الدولة حمد » ابن أخى الباهر » وقلد سيارات أسفل 
9 هه 4 0 0 
الأرض عوضًا عن عدة الدولة بى الخادم الاسود ؛ وحمل على فرس بسر ج مصفح مغموس 6 
وألبس عمامة مذهبة وثوبا طمها . 
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وى آخره ورد الخبر بأل حسّان بن جّراح إنما أظهر ماتقدم ذكره حيلة وخديعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة » وقرأ عليهم ملطفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إلبه 
فيه ١‏ ويُكلم ان اعتقال ایی الغول وكاتبه لم يكن عن رأى أمير المؤمنين » وإغا جرى 
97 الدَرْبرى برأيه . فلما أوقف العسكرية على الملطف قبّلوا خط أمير المؤمنين وعرفوه » 
مرم أن يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا اهلها عليه » فإن كانوا تحت السمع والطاعة 
لامر أمير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكائب إل » وإلا سرت إلى عسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا ولببتها وقتلت أهلها . فمضى العسكرية باللطف إل عسقلان ؛ 
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وأرقفوا عله الوالى والعسكر ؛ فسَلّم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسان ركب 
لوقته وني سبعين رجلا من العسكربة » وقتل ذائفة من الحمدانية وغيرهم » ووضع 
ْف والنّهْبِ فى الرملة » وأضرم النار فى الدور والحوانيت حتى جعلها دكا » وسبى النساء 
والأزلاة ن هل ر الرضيدى اعلا فته ارين الت ديار واد مين شارا 


الدولة فتح » القع بالقدس » ثلاثين ألف دينار » وأخذ جميع ماجْمَع الدَزْبّرى . 


وأْجف مصر أن خمسمائة فارس بعثها حسان إلى العريش » ثم لم يلم أين قصدت »؛ 
فخاف الناس أن يَطْرةَهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر » وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقلى ف الرسالة إلى حدّمان . وتحرّك السعر بمصر > واضطربت , 
العامة . وندب مائة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشن 


حى لي بلع أحد إلى القرافة » وتحمّلوا منها » فمُنعوا من الثقلة وأعيدوا إليها . 


وجرت الارن فى هذه الشهور المياركة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القناديل والزيت وكثرة 1 ]الوقيد . وقد دخل الشريف العجمى إلى الظاهر » 
فأذهر أنه يراعى أمر الدولة ويتخوف مايجرى من الفساد » فأمر الظاهر بأن يجتمع 
مع الشيخ نجبب الدولة أي القاسم الجرجرانى والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب 
ك الال وان ندر الأمور عا يراه . فاستدعى المذكورين وقال لابن بدواس : احمل 
الال الذى عندك لينفق فى الرجال . قال : ماعندى إلا يسر » ووالله لو طلبتم منى دینارا 
واحدا مامنعكّم منه لأنه موفور لخواص مهمات مولانا صلوات الله عليه . فقال الشريف : 
فتقترض من التجار وتصادر من تجب مصادرته » فقال الجرجرائ : وأىّ مال مع التجار 
وتجار مصر مُلْكّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أَمّ الحا کم بأمر الله » قدّس الله 
روحه » وعمته ؛ وبالجملة فقد أغنى الله مولانا » صلوات الله عليه » بتوافرٌ أمواله وتراث 
بائه الأئمة الطاهرين عمًا نراه نحن أو نةوله بارائنا . فامسك الشريف عن غير رضا . 


ص 3 = 


إلى تبيس ودمياط » ومضّوًا إلى صُور وطرابلس وغيرها . وجرت طائفة إلى بلبيس 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأربعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فتلّقَىَ وأكرم 
وانرل :فى دار حسين بن جوهر > وحمل إليه افرش والآلات الفضة » ونحو ذلك ما يصلح 
لعله » وأقيمت له الجراية . وضمن' أنه يخرج مع العسكر إلى الرملة » فلع عليه » وحمل 


على قرسين » وقلّد بسيف ومنطقه ذهب . 5 


وى خامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودخل الناس . ققال الكتاميون : يامولانا ؛ 
صلوات الله عليك » بلغنا شُفْل كلب مولانا بأَمْر ابن جراح » ومَنْ هذا الكلب حى يشل 
قلي مولانا » صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ! والله يامولانا إن لك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين › وعبيدك القبصرية » 
والعبيد والباطلية والأتراك » وسائر العرائف والقبائل . غير أننا قد هلكنا والله يامولانا 
غ و لواحد منا مال يرجم إليه ؛ ولو كانت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 
وغيره . فقال لهم : نسم صاحبٌ الستر : حسبّكم باشیوخ › حسبكم ١‏ فاسکوا › ولم يكن 


من الظاهر جواب . 


وفيه ورد الخبر بأن حسّان بن جراح كتب إلى صالح بن ماس يستدنيه لبفع 
الاجئاع على ما يدّبران أمرهما » فسار صالح ونزل على حلب ونازّلّها وأخذها > كما تقدّم ؛ 
وأخذ بعلبك › وعظّم أمره . واجتمع هو وصنْصَام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسّان بفلسطين » وتحَالَّفُوا على اجنّاع الكلمة و أن يكونوا ا على صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم ؛ مصار لحسان الرملة إلى باب مصر» زلحمود أخيه. طبرية 'وما يتتصل بها 
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من الساحل ؛ ولسئان بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عائة(“ , 
فاجتمع سنان مع صالح ومعهما حشود الذرب » وحصروا دمشق وبوا الغوطة) وسائر 
السواد » وقتلوا فلاحى_الضياع وانتهبوا أموالها. ؛-وألحرًا ق قتال أهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرنين ابن حمدان : متوأيها » وقرروا أن يكون القتال یوما يكون 
أمره [إليهم ] وبوما يقاتل فيه عشكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم » وقتل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق . ونهبت مواٹی الناس من الضياع وغَلاتهم 
وأموالم قا ل الدؤلة O‏ فن باغ رة لاه غزازة من البح وبك 
ناك هة من رساله إل تاق« و اة الام وأسرةاقذ النطريك أعواله + وغايت ربا 
على البلاد » ولوا عامة أموال أهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسْعٌود » عامل الصعيد الأعلى » بانْمتدعام » فغدا فى سادسه شريكا 
لصَدّقة الفنلاحى فى ديوان الكتاميين . 

وف ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليان بن البنالما وصلت إليه سريّة حسان 
ابن جراح » وهى تخو الثلاثة لاف فارس» طلب من أهل دمشق ثلائين ألف ديار يقومون 
له ا معجلة ومؤجلة (:2, فمنعهم القاضى الشريف فخر الدولة [ ۷۷ ب] أبو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن بن أنى الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إمماعيل 
ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » ورأى أن يجمع ذلك 


(1) عائة : بين الرقة رهيت مشرفة عل الفرات » كانت تعد من أعمال الجزيرة » را قلمة حصينة , «هجم البلدان ؛ 
VETS VT‏ 

(؟) الغوطة الكورة الى منها دمشق ٠‏ تحيط بها جبال عالية لاس) من جهة الشمال » رمياهها تخرج من هذه الجبال 
وتنحدر إل الغوطة فى عدة أنهر » والغوطة كلها أشجار وأنبار متصلة » قل أن يكون ما مزارع المستغلات , نفس المصدر : 
١ "١4:15‏ 

(۳) بياض بالأصل يتسم لكلمتين . 

( ۲ ) ف نباية الأرب للنويرى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك فتعهم الشر يف ابن الحسن “ . 
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وينفقه فى قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الناس . وهدم دروب البلد وحملها إلى 
الجامع حتى لامتئع أهل البلد بِالدرُوب ويُخَلُوا بين العسكر والعرب . ورُجف بالناس» فاشعد 
القتال بينهم وبين العرب »ونل من العرب نحو الائتى فارس » وأصبب سنان بسهم » فطلب من 
الناس الصلح على تركالحرب أربعين يوما . فلما تقرر ذلك خرج إليه الشريف ابن أنى 


9 £ 
الجن وشبو خ دمشق ووجوه الجذد» وحلفوا سنانا ووجوه الءعرب› فاستقر الآمر بينهم على هذا : 


ووو السرزيان تن وة أقاموا إنسانا دَعَْه بأمير المؤمئين ببرقة » وحملوا على رأسه 


امظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


وفيه ورد الخبر بأن النُجريدة النى توجهت إلى تنيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل 
ففرٌ منهم إلى دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا » وقطعوا من يد عامل السلطان خمسة 
وعشرين قطعة » وأخحذوا من المودع ألفا وحمسراثة دينار . فخرج إليهم عنبر » الزمام و 


فى حمسین فارسا من عرفائهم للقبض على الجناة وتأديبهم واسترجاع ما أخذوه . 


وف الخ بان حسان بن الجراح كتب إلى سنان ربخ على ما فعل ويَحدّه عل شاو 
الحرب » ويعده بالمدد ؛ فعاد إلى قتال آهل دمشق بعد ما کان قد انصرفٰ عنها . فن حسانا 
عاك الرملة وحمل منها أربعمائة جمل مُوقّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك ؛ بعثها 
إلى حلّله وأضرم النار فى شوارعها » وكسر الأمتعة » حى كان الناس بمشون. فى بحار 

من الصابون والزيت فى أسواق مدينة الرملة . ثم وصل كتابه نسل فيه إقافة الد 
ونابلس إلى إقطاعه E e e‏ ثياب من ثياب 
الظاهر الى يلبسها وشاشيّة من شواشيه . فأنفذ إلبه ذلك وأجيب إلى إقطاع نابلس مضافا 


إلى إقطاعه ؛ ولم يجب إلى القدس . 


وق يوم السبت ثامن عشره دخل نسم صاحب السئر بطائفة من الصقالبة إلى بيت المأن 


tae 10۷ س‎ 


والشيخ العميد محسن بن بدراس جالس وبين يديه حُسْبَانَاتَه » فقال له : اجمع ياشيخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وختمها بخاتمه» ثم أقامه وخم الخزائن » وأخرجه راجلاً » 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فخم بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما يتعلق به . فلما كان العشاء أخرج ابن بدواس فضربت عنقه وهو يصيح : 
والله ماخنت ولاسرقت ولاغمّشت » وهذه ملصوبة تصنيث عل . وقيل إنه وجد ند ا 
حسان بن جراح » وخطه عند حسان يحثّه على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صُنع عليه 
من أعمال الشريث العجمى . وقيل فى سبب قتله معاندته لممضاد وعدوله عنه إلى رفق الخادم 
وأنه كان استشار خليل الدولة محمد بن على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة › 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ما . واستشار أيضا شس اللك مسعود بن 
الوزان » مع مابينه وبينه من العداوة » فأشار عليه ثل ذلك . وقيل إن الظاهر أخر ج كتابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره › ثم رفعه إلى ألى القاسم الجرجرائى فنظره ثم قال : 
ا ا ابن بدواس » فقرى” » فإذا فيه طَعْنْ على الدولة » وبآتحره : إذا وافيت بالمسا كر 
' تجد أحدا تلقاك ولاعانعّك » وإذا كاتبتنى فلا تنفد كتبك إلا على أيدى الرّهبان فإنهم 
النقاث المأمونون . ققال الظاهر : أّ شى" يستحق هذا ؟ فقال الجِرْجَرائى : مولانا مالك 
العقو والسيف . فقال ؛ اتصرفوا . فلما خرجوا أمر قرت علق . وقبل إنه وجد أغلف 
لان كان نط راا ون الي آنه اة ن غا اط اقرز وكا حاف انت 


الحا کم بأمر الله فنجا منه » ثم لما أمن واطمأن كان حتفه . 


فى يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه أحْضر عر الدولة معضاد الكتامبين وأمرهم بالبُكُور 
من الغد » وأمر الأتراك [ ۲١۷۸‏ وجميع العسكر بلبس السلاح » وآن يتسلموا من الخزانة 
مايخرج لم من ذلك » ويقف الجميع حول القصر حتى يومُرُوا مما يفعلونه . فوقفوا من الغد 
بأتجمعهم حول .القضر إلى ضخوة النهار ؛ فجاءهم الأمر بان مولانا صلوات الله عليه يركب 


ا — 


ا من ليس له منكم سلاح ليقع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 
نا الجوع وطلبُ الخبز عن هذا . فلما كان خر النهار حمل قوم من مر جلّة الكثاميين 


TOT 
. على سبهين فرسا » وفرق فيهم وى غيرهم السلاح‎ ١ 


شهر رمضان ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مدير مذهب 
دبيقى وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها اء الدولة مظفر الصقلى › وخلقه ابن 
فتوح الكتاى بحمل الرمح » وبين يديه الأتراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديلم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة خلفه مع نسم' الصقلى ؛ وسار إلى مسجد 


تبر > وعاد . وكان يوما حسنا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحسن . 


وق يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مفَرّط يعمامة بياض مذهبة » وثياب دبيقية » والمظلة دبيقية مذهبة » وطلع معه 
انبر قاضى القضاة أحمد أ العوام وإبراهم الصانع المؤدب الروف بالجليس > 
فأرخيا عليه سجف القبة الى فى أعلا المنبر » وهى مغشاة ممصمث بياض ؛ والعنبر يخر 
بين يديه فى المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب » ثم كشف عنه القاضى ونزل ؛ 
فصل وعاد إلى قصره . 


1 


باع جميع ما كان له بحلب من غلة ودار وآلة ؛ وخرجّ فجمع الارب وقصد حصار المدينة. 


فى خاءسه ولى طيب الخازن بيت الال » وخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وولى خزانة الخاصة 
وجهل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود » يخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلالة 
من أولاد ابن جراح وحملوا على سنة أفراس 1 


— ۱۵۹ 


وق ثافى عشره -أتخذ ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى أ طالب 
الغرابيل . 

وف يوم الجمعة سادس عشره ر كب الظاهر إلى الجامع الأنور( “حارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محشّى قصبا » وثياب بياض دبيقية » وعمامة بياض مذهبة » وف يده 


القضيب الجوهر » وعلى رأسه مظلة مديرة فخطب ؛ ثم صلى › وعاد . 


أوقدم الخبر بان آهل دمشق هادّنُوا سئان بن علوان إلى آخر الكوانين(' . وقدم كتاب 
حسّان بن راح بأنه تحت الطّاعة » فلا يجب أن يَشْمَل السلطان قلبه بأمر الشام » وأنه 
يقرم بأمر فاسطين ويجبى خراجه وينفقّه فى رجاله » ودمشق فيها ابن عّمه سنان » صَمْضَام 
الولة » وحلب مردود تدبيرّها إلى صالح بن يراس أسد الدولة ؛ وأنه قد كى السلطان 


سابع عشريه هرب اتا جراح ولحقا بحسان بن جراح » وأخذا جميع ما كان ف الدار الى 
أنزلا فیھا“ء وتر کا أخاً لهما مريضا » فو كلبه . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرْجَرَائى ساط العيد على العادة » 
وفيه مائتا قطعة من التمائيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 


والطبالين والفرحية . 


. وهو جامع الحا وجامع القاهرة‎ )١( 

(؟) ھاکانونان : الأول يعى شہر دیسہر والثاف يمى شہر يتاير . 

)١(‏ وكانت ألقابه قبل ذلك ؛ الأءير المظفر أمير الجيرش عدة الإمام سيف الللافة عضد الدرلة شرف المالى . ذيل 
تاريخ دمشق ؛ 7١‏ . وزيد على ذلك أيضا مصطفى الملك » عدة الخلافة , نفس المصدر : ۷١‏ . 

( 4 ) ف الأسل : الى أثز لوا فيها , 


س ۰( س 


[شهر ) شوال ؛ أله السبت . فيه ركب الظَاهرٌ فى عساكره ء وبين يديه فيل 
وررافات وبُدُود مذهبة بقصب وفضة » والطبول تضرب والجنائب تَقَادٌ أمامه ؛ وجميع 
قواد الأتراك والمْصطنعة فى الشلاح »> وعلبه ثوب خز بعمامة نظيره » وف يده القضيب » 
وعليه الشيف ومعه الرمح > وعلى رأسه المظلَّة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
الشودان وعليهم أصناف المذهبات - إلى المصل . فصل ورق المنبر » واستدعى قاضى 
القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراهيم الجليس المؤدّب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس الاك 
[ ب ] آبا الفتح مسعود بن طاهر الوزّان » فطلع » ثم استدعى تاج الدولة() 
ابن أنى الحسين » صاحب صقلّية كان › ثم استدعى زين الملك على بن مسعود بن ألى الحسين» 
ثم استدعى عل بن فضل > ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جل بالبندين النصوبيّن على 
امنہر(" ؛ وخطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأْضر السّماط فحضر أهل الدولة » ولم يحضر 
الظاهر » و كان تى منظرة يشاهدونه . وى ثامنه صرف نجيب الدولة مجلى بن نسطورس عن 
ديوان الأحْباس بای غالب الصِيقٌ النصرانى كاتب ديوان الخراج . فبه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفتوح ؛ ووقّع الاهْمام بتجريد العسا كر إلى الشام . 


وى هذا الشهر تحرك السعر » وبلغ التنّيس القمح دينارين وثلثين » والتليس الشغير 
دينارا واحدا » والخبز رطلين بدرهم . وقدم الخبر بان الحرب مكة قامت بين الحسئيين 


والصليحيين » فخر ج منها أبو الفترح حسن بن جعفر ؛ وأن الغلاء مها شديد . 


. بياض فى الأصل يتسع لنحو كلمتين‎ )١( 

(۲) كان من مهام الوزير فى أيام الجمع والميدين أن بز ر القبة على امبر أثناء اللطبة . وكان يتدلى على جائى المثبر 
لواءان لسر الهليفة فى أثناء الخطية > فإذا صعد الفليفة ابر وقف عل جائى الدرج الوزير وقاضى القضاة وصاحب 
لباب وأسفهسالار الساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وصاحب دقر المجلس ولقيب الأشراف الطالبيين . فإذا 
نس اللليفة قلطبة أشار الوزير إلى كل واحد من هرثلاء فيأخذ كل واحد نصيبا من اللواء الذى يحاذيه فيستر ون المليفة 
ويستترون . الخطط ؟ النجوم الزاهرة : 4 . 


1٣۱‏ س 
۲۴ ل اتماظ الخنها ج ۲ 


یر ر 3 55 5 
وقدم الخبر ممحاربة الدزبّرى لأصحاب حسّان بن جراح على عسقلان » وأن عِدّة جند 
الدز ر خمسة لاف قد نمكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن 
ر 2 5 0 
جراح إلى بى 9 بالبحيرة ووم إل دص رتنه ويَودم مواعيد كايرة »> فاجايوه بالموافتمة ؛ 


وكاذت ليلة ايلاد فى يوم الخميس عشريه ٠‏ فاشتغل الناس عّما كانوا يبتاعونه 
فيها من الفوا که والحلوى با هم فيه من الأمراض. ؛. وتواتر الموت > بحيث لم تخل دار 
أحّد من عدّة مرضى من الدّم وأوجاع الحلق ؛ وبلغت الرَمانة ثلاثة دراهم » والبطيخة البراسى 
ثلاثين درهما 4 ا الشراب بدرهم 34 والشمح دلاژة دنانیر اليس ¢ والأردب الشعير 
بديثار 4 والرطل لدم عُانية دراهم . وعر وجود شی" من الحيوان مثل الدجاج والفراريج ؛ 
وبلقت راو الماء ثلائة درام . فتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الفنات: والأرتنة ينادى عليها فلا يوجّد من يدفع دردمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حا المغاربة الخارجين فى البَّرّ عفد تدر أمر الحج » فتقدمت جماعة 
من المغاربة القادمين من بلاد المغرب بغير اشر » فلما ا بر كة الجب قطع عليهم 

00 

الطريق وأخذت أمواهم > ذهلك منهم عدة وعاد من بت . 

ذو القعدة ؛ أوله الأحد . فيه اشتدت عقوبة جوارى محسن بن بدواس فى طلب الال . 


وكانت ليلة الغطاس(" فى ليلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيح على العادة فى شراء 


(1) الميلاد اليوم الذى رلد فيه المسيح » عليه السلام ؛ ويحتفل به نصارى مصر ف التاسع والعشرين من كييك . 
وكان من رسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية » والمتارد الى فبا السك » وقرابات 
الجلاب » رطيافير الزلابية والبورى , القطط : ١‏ : 414 . 

(۲) ليلة الغطاس من أعياد النصارى الى كان يشارك فا الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قبل قدوم الفاطميين 
إل مصر » ويحتفل بها فى الحادى عشر من شهر طوبة يخرج الناس فما س مسلمين ونصارى - إل اليل ويوقدون المشاعل 
و الشموع ويركبون الزوارق ويضر بون الميام عل الشاطى” ويكثر ون منإحضار المآ كل والمشارب ف آنية الذهب والفضةح 


1150[ سد 
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الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز بالله مصر لنظر الغطاس > 
شكراً » مع حرمه ؛ بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفرش لبسطه ء ونقل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه » وأزال المراكب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافذ الخادم الأسود متولى الشرطتين » خيمة عند رأس الجر » وجلس 
على مرتبة مثقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كاف متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس ألا يختلط المسلمون مع النُصَارىَ عند نزولم فى البحر بالليل . وأمر الظاهرٌ القائيد 
نافذاً أن يزيد فى وقيد الثار والمشاءل فى الليل » ففعل » و كان وقيداً طويلا . وحضر 
القسيسون والشٌّمّاسة بالصلبان والنيران فُقَسسُوا طويلاً وانصرفوا إلى حيث يغطسون . 
فما قى هذه الليلة: للظاهر :طفلة اسنها ثلاث منتين وشهون 4 وى آخر ولد ى ل © فماد 
من آخر الليل إلى قصره بالقاهرة > فشاهد فى طريقه عدة أموات على الطرقات 1 فأمر 
لم بخمسيائة شّقّه(1) لأ كفانم » والثققة عايهم حى يُدْفنوا . 


ر 
وفى ثامنه حك ثلائة من الخدم وأليسوا العمائم الشرب البيض © فتشبهوا عن 
3 ك 7 1 2 0 
تدم من مقدمى قراد الخدم كميمون وبدر ودصر العزيزرى وذظرامم 8 ومؤلاء الممودن هم 
معضاد وماد ورف 2 واف 41م فاتك ورجاء وسرور النصارى 2 وتامق فجلسوا 


رة الظاهر وهناهم الناس بذلك , 


صو تکثر الملاهى رالآغانی والعزف » ويغطس امحتفلرن نى ابر وإزعمرن أن ذلك أمات من الداء والأءراض . وكات من رسوم 
أهل الدرلة أن يفرق فم التر نج والتارنج و الليمون وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل أرباب اليوف والآثلام .. 
اللطط : ١‏ :۸4 - 1128 . 

)١ (‏ الشقة: بكر الشين » شق من الثياب باستطالة » وبالفم الغوب المستطيل ٠‏ القاموس الغحيط . 

( ۲ ) لبسرا الماءة رأداروها حول أحتاكهم » بهذا صاروا من الأستاذين الممسكين » أى من كبار الهدم الختصين 
باللليفة لقضاء حرانجه . 
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وفارقئا أ هلينا وقد هلكنا من الجوع » فإن لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة عكة والمدينة 
فاصرقونا فإنا قد بُذل لنا الرغائب فى إقامة الدعوة لغير إمايِكٌمْ فلم تأخذها » ونريد إنسانا 
يكلّمنا . فلم يُجَابوا بشىء. و كانوا قد مضّوًا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغبره» 
فصار يدفعهم هذا إلى هذا . فلما انصرفوا عن باب القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة ‏ 
مظفر الصقلى » صاحب المظلة » ألفدينار من ماله » فقالوا : لا ناخد إلا ما يضلا به 
أمير المؤمنين » وهذه الصلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 


وعييدتا ؛ ففرقوها على خمسمائة نفس » اکل واحد ديناران . 


وَاشْعَدٌ الغلاء والقْط بمصر ء فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » والحملة الدقيق 
بأربعة دنائير وثلشين والتليس القمح بثلاثة دنانير » واللحم اربع أواق بدرهم . وعم اموت 
سیا فى الفقراء ؛ وبلغ بالناس الجهد حتى إن جزاراً طرح عظما لکلب فطرد رجل الكلب 
وأخذ العظم منه وابتلعه نيما ؛ وأكل المساكين الصماليخ من الةنبّيط(1) واقتابُوا 
الي دن کا السمسم مغل عا تسود د رلك اودر ا 
الذواب وعدم من يست عليها ؛ وبيعت راوية الجمل كادنة .درام ؛ وراوية البغل بدرهمين ؛ 


واشبدت المسغية . وقدم الخبر بشدة الموت بدمشق » فمات من أهلها ألوف . 


وف نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصر » وخلفه المقودُون والمصطنعة » وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الناس بضجة واحدة : الجوع يا أمير المؤمنين » الجوع ؛ لم يَضنع 
بنا هكذا أبوك ولاجدّك ؛ فال الله فى أمرنا . فارْتجّت البلد بالضجيج حنى نزل إلى قصر 


العزيز على البحر » فحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتانى وقد اخحتل 


)0020 لعل المقصود به مايسميه أساتذة الأحياء الشماريخ » جمع شمراخ » وهو الدعامة البيضاء الى تتجمع زهرات القنبيط 
ی قا . 


.س 


عقله وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه أذبح شم » وبالغ فما شم به » فضربه الرّقاصون حتى 


: 7 
سقط » وجروه برجله وسحَبوه إلى السجن بالشرطة » فضربه متوليها ثلاثين درة واعتقله . 


وتزادد Ê‏ الغلاء ؛ ونزل دواس المحتسب برجاله ومعه السعدية » وكتب مائة وخخمسين 
مخزنا قمحا وخم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر 
الصياح ّ الجوع الجوع ؛ ولم يظهر خبز ولادقيق ٠‏ وبيع الدقيق رطلا ونصفا بدرم 2 
والخبز الأسود رطلين بدرهم وربع . 


بركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد » وكانت بينهم وقعة هزمهم فيها 


المغاربة وجرحوا كثيرا مدوم . 


زف لب الب إل القصر + زهدد ء .وقيل :له قد قلت الثاس جوعا وخريت 
الم دز سرلا اوها خطّك بضمانك عمارَةٌ البلد بالأخبّاز والقمح إلى حين إدْراك الغلّة . 
وعد بلاق الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطّحّانين » وسعر عليهم دينارين 
ونصفا اليس » وأمرهم ببيع الحملة الدقيق بأربعة دنائير » والخبز رطلين ونصفا بدرهم ». 
فسكن الحال قليلا(1) 

وفيه أذْرج عن محمد بن جَيْش بن الصمْصّامة . 


وى عشريه ركب الظاهر إلى الصّيد بسرْدُوس7) » وعاد . وف ثالث عشريه عاد 


)١(‏ ليس هناك كبير فرق بين هله الأسعار وما ذكر تب ل_أسطر فى الحديث عن شدة الغلاء إذ بلفت حلة الاقيق عندئذ 
أربعة دنائير وكين وتليس القمح ثلاثة دنائير ٠‏ 

( ۲ ) من أعمال القليوبية قرب مدينة قليرب » وهناك خليج حفر أيام الفراعنة عرف باسم شليج سردوس , اللطط ؛ 
النجوم الزاهرة ؛ قوانين الدراوين : ٠ ٠٠٠١‏ 


8568| سم 


45 5 5 و و 5 5 ت‎ a 
من حرج من حاج المغارية بعدما ذهبوا وجرحوا وسليوا ¢ فلم يحج لحن هده السنة‎ 


من مصر . 


' وفيه قرىئ“ سجل بحَطيطة جميع مكوس الل المباعة بساحل مصر » وأن يبيع الناس 
بغير تسعير. وكثرت الأخباز »> وبيع القمح بدينارين ونصف وربع للتليس » والخبز 
السميد رطلان بدرهم وربع العو الخوارئ رطلان بدرهم ET‏ الخبازين 
على خلطهم العمل االحضوق فى الأعيان 
وقدم الخبر أن حسّان بن جرّاح أنفذ ألْمى فارس فلم ب جهة قصدهم » فاضطرب 
الناس لذلك ؛ ثم تبيّن أنها وردت إلى القرما مع أى الغول » قفر الناس فى المراكب إلى 
تيسن 4 وآخعد التامن عضر فى إحراز أمواهم » وفقد الخبز القمح والدقيق . ونفذت الكتب 
إل الوق 207 برل الل الجوالة إل السفيرة د كرا لحي 1 قلات ] الا 
ثم أل ذلك خوفاً من نَهبهم المدينة وكثرة كلفتهم . 


قن ا وار التلاقاء اق را ركب اهر یشاک إل غر فن واد 

یامه اطق" لزقد مک ی مار ان تف نا وات ل ام الظاض آنها ف ة 

وق خامسه أطلق لوفد ألف ديار يرتفقون ما وأمرت لم أم الظاهر أيضا بثى 

من عندها . وكثرت تقل الناس خوفاً من النّهِبٍ فى يوم الأضحى . وحمل ساط العيد 

السكر من عند تجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى > وعدد قطعه وتمائيله مائة وسبع 
4 

وخمسون قطعة وسبعة قصور كبار » كلها من السكر » وحمل فى تاسعه إلى القصر ومعه. 


اة الطبالون 4 وأفراس الخيل 4 واا والمقالاخ على العادة 5 


)١(‏ كان الوجه البحرى ينقم إل أربع ثراح : المحوف الشرق » وكان يشمل عين شس رغاففاى القليوبية و الشرقية 
الحالتين ومديتى الفر ما والعريش 6 وبطل الريت وكان يشغل مايمى الأن عحافئلة الدقهلية وجزءا من شال مدر ية الغربية » 


181 سم 


اليا ف درب الصحراء ظنا أن العبيل. كبستهم ؛ فكان خوف شديد . 


وى يوم الخميس عاشره كان عيدٌ النحر » فركب الظاهر إلى الصل من باب الفدوح 
على عادته بعد أن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة كالما وحارتها ‏ وتكون صلاة 
السكر: بأَجْمَعهم فى حاراتهم مع أزمنهم ؛ فامتثلوا ذلك . وصَلٌ وخطب بعد أن استدعى 
داعى الدعاة قاسم ند لتر ين اسان وسلّمه الثبت بأمماء مَنْ جرت عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك » وبباء الذولة مظفر صاحب المظلة » وعلى بن مسعود » وحسن 
ابن رجاه بن ألى الحسين » وعلى بن فضل » وابراهم الجليس » وعبد الله بن الحاجب ؛ 
وتآخر القاضى وغيره لمرضهم فلم يِشْهَدُوا صلاة: العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى الْمَنْحَّر بالصّلّ » فنحر نافة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصّحْن النصر تجاه 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من الثوق ثم انصرف . فحضر آبو الحسن على بن محمد الطريق» 
كائب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأضاحى على أرباب الرسم » فنهبته العسكر وجرى 
عليه کل قبيح . ومد السماط بحضرة الظاهر » فلما جلس آهل الدولة عليه للأكل كبس 
العبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع ؛ نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام ؛ ونهيوا جميع. 
ماعلى المّياط وضرب بعضهم بعضًا والصقالبة تضرم فلا يبالون . فكان أمراً صعبا 


وس الحاضرين أن نحا سالمين . 


فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج » فنحر ثلاث 
عشرة ناقة » وعاد » ففرقها الطريتى . وشدٌ من الغد » ثالث عيد النحر » فى مكان النحر 
خمس عشرة ناقة انحر » فلم يخرج الظاهر » فحن عنها » ثم شد حمس ثوق غيرها 
نحرها الطريى وفرقها . 


مس ۷| مم 


وقدم الخبر بدهب العبيد الجوالة بلدا بِالأَشْمُونين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رأس 


من البقر وثلاثة آلاف رأس من الضأن . 


وفى ثالث عشره ورد الخبر بان الدَزْيّرى أسرى من عسقلان وکس حلَّةَ لحسان بن 
جراح > فقتل ثلاثين أسير؟ وعدّةٌ من النّاس يبلغون آلافا » ونب نساء العرب ؛ 
وطلب نجدة ولو بالف فرس ؛ وأخبر أنه نزل فلسطين وصل بها العيد وهو خائف مناجتاع 
العرب لحربه . فأخرج مضرب ظاهِرٌ باب الفتوح لتجرد العساكر ؛ فدافع أهل الدولة 
عن إمضاء ذلك . فورد الخبر بأن الدَرْبّرى بعد ماصلى العيد مدينة الرملة انتقل إلى لد 
بعد ما أوقع بحلّة فيها ولد لأى الغول فقتله ء وضرب أعناق أربءين رجلا من الغمازين 
الذين کانوا يدلّون حسان بن جرّاح عل الناس- :وآيه ينظ التتجدة. بد ٠‏ فلم يخرج 


إليه أحد . 


وى يوم عيد الغدير( ورد الكَبّر بإقامة الدّعرة الظاهريّة بالبصرة والكوفة والموصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لملَبة الأتراك على بغداد وإخراج اليم ا إل الف 
فدعا اليم للظاهر م وبالكر +20 » ودعا الأتراك ببغداد للقادر . وفيه جرى الئاس عصر 
فى عيد الخدير على رسمهم » وتتريوًا بأفخر زمهم > وطلع المنشدون إلى الْمَضْر يدعون وينشدون. 


0 لي 
وفيه نصبت خيمة حارج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


6 زعم الشيعة + أن البى صل الله عليه وسل » مر بوادى خم فى حجة الوداع وأسك بيد عل بن أبى طالب » كرم 
ان وجهه ۽ وقال : ” من كنت مولاه نعل مرلاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه “ . قارن اللطط : ‘FFA: ١‏ 
وفيه كثير من التفصيل . 

(۲) الكرخ . لعل المقصود به كرخ بنداد وقد بدأ حيا ى وسط بغداد والخال حولما ثم تطورت أحواها حى 


صارت غحلة وحدها » وأهلها شيعية إمامية . معجم البلدان : ۷ : 784-588 . 


ب ۱۸| — 


ونی حادى عشريه ذهبت الدواب بسفط ونیا من ثلاثين رجلا من نى قُرّة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخحمسين فرسا لأهل الدولة » وساقوا ثلامائة رَمَكّة0') لمعضاد 
وأرضة آلف :راس الان ؛ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولا أنكر شى' من ذلك . وفثاق 
عشريه خرج معضاد والشريفان [ ]١ ۸٠‏ وابن حماد الغرابيل ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة خارج باب الفتوح » وجضر الكتاميّون 2 تُطلب منهم مائة فارس ليتفق 


فی( > فلم يحضروهم » وزعت الخيمة فعادوا أقبح عود . 


وق خامس عشريه سار وفد 3 وقد دفع إليهم نصف واجبهم » ولم يرسل إلى أى 
الفتوح بذى” » فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف ديئار قَرْضًا ؛ واستذعى من الشريف أنى طالب العجمى متولى الصناعة عشرة آلاف 
قرضا » فدافع ثم أجاب إلى حمل خمسة آلاف بعد أن يضمن له أمرٌ عادتها إليه » فضمن 
له الشيخ تجيب الدولة أبو القامم على بن أحمد الجَرْجّرائئ ذلك » فحملها . 
واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دئائير ؛ 
والخبز رطل وربع بدرهم ؛ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وق ثالث عشريه تجمع العبيك 
ومعهم عدة من الثهابة » فبلغوا نحو الألفين > يريدون نهب مديئة مصر » فركب إليهم 
بدر الدولة نافد فى عسكر بالسّلاح » وأذن للناس عامة بأن مَنْ تعرض لم من العبيد فليقتلوه؛ 
فتحفظ الناس واستعدّوا . ثم ركب معضاد ونسيم إلى حبث | تجمع العبيد » وأحضروا 


mm 


010 سفط امم لمدة قرى تعرف بالإضافة مها سفط اللهار » رشيد » العرفاء » أب تراب + اللبن ؛ ولمل الأخيرة هى 
المنصودة وكانت با يزية ( الجيزة ) فى الجنوب الشربى لنا-ية المعتمدية بنحو أل مار > رق اال القرى لكفر طهرمس , 
دحو ۷٠١‏ مر . ويا غرف سفط » وهى وسط الحوض لايوصل إلها زس الفيضان إلا بالرا كب . الحاط الترفيقية : 
لابه عرس : 4م - وم ؛ ثوانين الارارين : ,هم ؛ النجوم الزاهرة ؛ 5 : ۸4 . 

(۲( الرمكة » بفتحدين » الأن من البر اذين »> وحمها رماك ررمكات وأرماك مثل ثمار وأتمار , مختار الصحاح . 

( ۴ ) استعدادا لتكوين التجريدة المسكرية لحفظ البلاد ؛ وهى الحطوة الى سبق ذ كرها قبل قليل , 


۱۹ س 
۵ اتماظ الحئنا ج ؟ 


أزمتهم وألزموهم بعَوْد العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا الثهب » ولانريد إلا مانأ كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنققة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتهم . واجتمعوا من الغد وقصدوا الساحل ؛ وبوا دُوراً وطرحوا فيها الثار » وأخذوا 
ماوجدوه فى الشاحل من القمح والشعير وغير ذلك مما فى الحوائيت ؛ ودخلوا إلى منازل - 
أهل السّلاح فنهبوا ماوّجَّدوا . ف ركب إليهم نافذ وقاتلهم» فجرح له قوسن ل ازن 
غلمانه » فانصرف عنهم . وخرج إليهم عامّة المصريين بالسلاح فقاتلوم ۽ ورمام 
ال هع اغ الذون .اة رارت والجرار » حى هزم وهم ؛ وأغلق الناس دورهم > 
وحفروا دوا خنادق . ور کپ معضاد وجميع الصضقالبة والقرّاد ؛ فطردوا العبيد عن البلد 
إلى امقس » ولقوا فى طريقهم قرماً معهم كير من أمتعة الاس الى نبت » فقبضوا عليهم ؛ 
وضرب معضاد رقاب تسعة أنفس منهم ورى جثثهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 


ثم لى ستة نفر منهم فضرب رقاءهم بالقاهرة . 


وتعذّر وجود الخبز فام يقدر عليه » وبيع رطلاٌ بدرهم . وبات الناس ليلة الجمعة 
على حرس » وأصضبحوا يترقبون المكروه » فطاف النهابة أسواق القاهرة والسويقة الى عثد 
باب زويلة » فخرج إليهم حظى الصقلبى ومعه سيف من الحضرة » فقبض على طائفة 
منهم ؛ ضرّب رقاهم ورى جئثهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وى سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتهم اثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يقال له سلمان » قد 
أل حمارا ا دقيما » فضرب نة زاج عرَقاء العبيد إلى التصر شد عليهم 


فى إحضمار الجناة من العبيد » ووعدهم بالتّفقة فى العبيد . 


(6 

وأصبح الناس يوم الأحد سابع عشريه يستغيئون إلى ول الشرطة السفلى من العامة 

الى ينهم » فقبض على طائفة منهم بكوم دينار » وعُوقبوا حتى أقروا ما عندهم من النَهْب ) 
فدمیقوا حبى أخرجوه من كوم ديتار وأخذه ارا 


لد ولا سما 


وقدم الخبر من حلب بأن صالح بن مرّداس حاصر حلب » وبازال بأهل البلد حى 
فتحوا له بوا » فدخل أصحابة وشرعوا فى هدم أبراج السور » فظن الناس أنه يريد 
بدلك أن يلم حلب إلى الروم » فاجتمعوا بدن فى القلعة ؛ وقد تحصن با موصوف 
الصقلى » وحاربوا أصحاب صالح حى أخ رجوهم وقتلوا منهم مائتين ونخمسين رجلا » 
وامتنعوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس ذزل على مدينة حلب ق جح 
كثير من بنى كلاب وغيرهم » فحصّرها أشد حضر حى أذ المدينة صلحاً من أهلها ؛ 
ودخلها فى رابع عشر ذى القعدة سنة حمس عشرة هله ء وتلقب بأسد الدولة . وامتنع 
موصوف [١۸ت]‏ الصَّمَلى بالقلعة » فاستخلف صالح على مدينة حلب كاتبه أيا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فأحذها عنوة » وقتل ما خلائق . واشتدت محاصرة 
سليان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حى قل الما والزاد ما » فطلب موصوف 
منه أشياء اشترطها عليه وسلمه القلعة ؛ فأ صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً » 


5 أمورة » وصار بيده من يعلبك إل اة( , 


وقدم الخبر بأن حسان بن جراح جمع من العرب خلائق وقصد الرملة » فمضى 
الدربرَى إلى عسقلان وتحصّنّ ما » فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
به وبأصحابه إلى الدَرْبّرى » وضرب أعناقهم » وملك المديئة . فاجتمع الدزبرى مع مبارك 
الدولة فتح » مول القدس » وفتاح بن بويه الكتاتى » وصار إليهم نحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإخوة حسان » وقتلوا ولداً لعلى بن جراح » وهزموا 


من ہا م 


2 1 2 
وقال ابن الرقيق : وكان بمصر من الغلاء والشدة وعدم الأقوات مالم ير مله من زمن 


)١(‏ عائة : بين الرقة وهيتعلى مر الفرات قرب حديثة النورة » وبا قلعة حصيئة وتعد من أعمال الجزيرة . .مجم 


. (٠١ = ٠۴۳ : ۷ : البلدان‎ 


د الا — 


بعيد . بلغ الخبز » إذا وجد ؛ رطلا بدرهم ؛ واللحم أربع راق بدرهم » والرمانة الواحدة 
بدينار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حتى بموتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنائير فيطاب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذّريع. والوباء الفظيع . 
ووَرّدٌ كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصى من مات عن عرف وكفن ودُفن من آخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة ألف وسبعين ألف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لانُعرف ومن بلق فى النيل ولايجد مَنْ يقبره فأكثر من هذه العدّة أضعافاً لاتحصى . 

وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا وثمان أصابع . 

ومات فى هذه السنة ممن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أنى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حتزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنة . وق يوم الأربعاء عاشر صفر توف مفضّل بن ألى أحمد المهلبى بعد ماساءت حاله ؛ 
وكان أديبا جم الأدب غير مَدُكور السيرة . وش سابع عشره توق أبو محمد بن يحيى الدّقاق 
من شیوخ الحديث ومؤرخى أخبار مصر . وف يوم الأربعاء ثالث عشرى ربيع الأول توق 
ابن أنى العنين بن اراق وان ادا ج ل عل ثازيت ابت ارز بان السسن. . 
ونی يوم الخميس ثانى عشرى ربيع الآخر توف ابو الحسن بن نحرير الشریزانی » وهو أ كبر 
من بى من عُرَفاء الإخشينيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


1 4 
وفى يوم الأحد عاشر جمادى الأولى توف النمل الشاعر » واسمه : و 


وتوق كن النولة انق تة عل ارق سخ بو سد بن ان الات + مدل 


)210 قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسم لاسم الشاعر الذى لم يذكره » و بمدهما فراغ يسع بضعة أبيات لم تذكر أيضا . 


شعبان توف عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن أنى صالح القَلّى » وقد ساءت حاله وغلبه 
الدّين . وى ليلة الأحد تاسع عشره قتل الشيخ العميد محسن بن بدواس مُتولى بيت المال وجانى 
الضرائب . وق يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان توق نزار بن حسين بن يمن الكتانى » 
مول الشرطة السفلى بمصر » بعدما ساءت حاله . وفى رابع عشره توف الشريف العبّاسى الرابض 
لدواف الحا كم بأمر الله ا ؛ فل بهد أحد جنازته بغضًا له . وف يوم ااك 
سادس شوال توف أبوعيسى ملامان بن‌محشاس بنبيوط الكتائى » فصلى عليه الظاهر . وق‌تاسعه 
توئ مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَرّاد الحمدانيّة القادمين من الشام » 
وترك ستين لحان ورا ن ى معاد القامزة .نوق الت عفري ترق الاير 
أبو هاشم العباس بن شعيب بن داود بن مُبَيْد الله المهدى ء ول عهد المؤمنين كان ء قفن 
فى تربة القصر » وترك ولداً اسمه مسم رقن وفيت غائقة ار الا هين شين 
معز [141] لدين لله ؛ وكانت من وجوه عجائز القصر ؛ وخلَّفت أربعمائة ألف دينار . 
وف يوم السبت رابع عشر ذى الفّعدة تو جعفر بن أَى فروخ الكتاى الذى كان يتولٌ الشر طة 
عصر . وق سابع عشريه توق أبو الفتح منصور المعروف بالتيى الشاعر » ودفن مقابر 
القاهرة . ومن شعره : 
EEE‏ “نز N E‏ 

وقال من أبيات : 

وما الناس إلأ كالثبات : مصواح ليُذوى » ومُحْضرٌ ليئى › ومعشب 

َسَرْيلُه ماء الشّباب نضارة ويفر ع عله حُسْله حين ينضب 

وملها : 


م ا رھ ر e‏ 1 و وم بي 5-37 ضف 

تفرق أنواع ادمات فى الورى ويجمعها خلق الفى حين يكذب 
2 9 سے ر 

إذا كان للانسان عقل » فحيثما توجه لا قاه صديق ومكسب 


س ۷۳ س 


وو za eo”‏ 
ينال الفى بالخفض بلغة عَيّشه فيسعى إلى شىء سواها » ويخصب 
يخرب من أَخْرَاه مالَبْس فانياً ويثْمّر من دياه مايتخرّب 


8 کی . 2 
على أن فى الأيّام للّمرء واعظًا بليفاً » وى صرف الزمان مؤدب 


ومانت السيدة العزيزة ست املك ابنة العزيز بالله ألى منصور نزار بن المعز لدين الله ألى 
نمم معد © مستهل جمادى الآحرة » بعلة الذرب . وقد ديرت أمور الدولة بعد فُقد 
أخيها الحا كم بأمر الله حمس سدين وثمانية أشهر » أعادت فيها للملك غضارته » واستردت 
مجه » وملأت الخزائن بأصناف الأئوال » وقلّدت الأكقاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال(؟) 


. وكان مولدهاق ذى القعدة سنة هه” ببلاد المغرب , نباية الآرب‎ )١( 
. (؟) يوجد هنا بالأصل عبارة نصها : بياض نحو ثلث صفحة‎ 


س 178 س 


سثة ست عشثرة وأرمعمائة(1) 


فيها أ الظاهر 5 س وجد ھن الفقهاء المالكية وغيرهم 5 ا الدعاة أن لحان 
الناس كتاب دعائم الإسلام("“وكتاب الوزير يعقوب بن كلس ف الفقه على مذهب 


آل البيت(؟؟ ؛ وفرض المظاهر لن يحفظ ذلك مالا . وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة(). 


سنة سبع عشرة وآأربعمائة 50 


فيها ثار بالناس فى مصر رَعَاف عظم . وزاد اليل فرق العتاد حتى غرقت القرى(0). 
ك 8 ٠.‏ مل 

وفيها سقط الظاهر عن قرس »© أرجت مره 4 ثم عرق > قفتصدق عائة آلف 

ديئار » حمل منها إلى «كة والمدينة أربعون ألف ديئار » وإلى بلاد الشام عشرون ألف 
a 3‏ 2 

دينار ؛ وإل يلاد المغرب عشروت ألف دينار » وفرق نمصر عشرون آلف دينار0). 

. ٠١8 ويوافق أرل الحرم مها الرابع من مارس سلة‎ )١( 

(؟) لأف عبد الله محمد بن النمان الفقيه الداعى الشيمى . نشره السيد آصف عل فيظى بالقاهرة . سئة ١160١‏ . ويقول 
عنه صاحب النجوم الزاهرة فى أثناء الحديث عن سنة 4١4‏ « وفيا توق محمد بن عمد بن النمان » أبوعبداله فقيه الشيعة وشيخ 
الرافضة رعالمها ومصنف الكتب فى مذهبا » قرأ عليه الرغى رالمرتضى وغيرههما من الرافضة » وكان له مار لة عند بى بويه وعند 
ملرك الأطراف الراففة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفع مئزاته » فإن الجيع كاتوا يقعون فى حق 
٠‏ الصحابة رضوان الله غليهم أحعين . عليهم من الله مايستسقونه » , النجوم الزاهرة : 4 : 558 , 

() وكان يبوديا من أهل بغداد » ثم انتقل إل الرملة وعمل ها سمسارا » ثم انتغل إلى مصر زمن الإخشيذيين وتولى 
الوزارة بها » ثم هرب إلى المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطبيين » وترقت أحواله حى تولى الوزارة العزيز » وألف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأ فى قصره مكتبة ضخمة لخدمة مذهب الفاطميين » وعقد به احالس التعليمية 
للشر هذا المذهب , وعندما مرض مر الموت بكاء العزيز قائلا له ” وددت أنك تباع فأشتر يك الى ورلدى ” ودفنه 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها ليدفن هو فيها » وعطل الدراوين أياما لوناته . 

(؛) مامش الأصل عبارة مہا : بياض نحو سطرين , 

( ه) ويوائق أول الحرم مها الثافى والعشرين من فير آير سنة 1١١85‏ . 

(1) وصل اليل هذه السنة ست عشرة ذراعا وسيم أصابع . ويلاحظ أنه.وصل فى السنة السابقة ست عشرة ذراعا 
وأربم أصابع » وف السنة التالية > 4٠۸‏ » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزاهرة . 

( ۷ ) بجامش الأصل عبارة نصها : بياض أربعة أسطر . 


سے ۷0 — 


سئة تمان عسرة وأريعمائة1(7١) ١‏ 


فيها وقعت الهدنة بين متملّك الروء(") وبين الظاهر عن ديار مصر والشام » وكتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الروم . وفتح الجامع الذى بقسطئطينية › 
وعمل له الحصر والقناديل ؛ وأقم به مُوْذْن ؛ وعند ذلك أذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
الا قحل إلا مرك التصارع” الأموان: وال لات4 و أعادوها .وارد 
إل دين التصراد هة كير م ممن أسلم كَرْها فى أيام الحا کم ا 

وفيها عزل الظاهر عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى » 
وول غوف الرزين الاج الكادل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 


الجرجرائى . 


وفيها اجتمع عسكرٌ مضر » ورافم بن أبى اليل مُقدم طائفة الكلبيين » وأذوشتكين 
الدَزْيّرى لحرب حسّان بن جرًا ح(22 ؛ فالتمّرًا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأقحُوانة("© ؛ 
فقدل صالح بن مرّداس » وانهزم حسّان » وقتل عدّة من معه » واستؤل الدَرْبّرى على البلاد. 
فقدم شبل الدّولة صر » ومعرٌ الدّولة ثَّمَال بعد أبيهما صالح بن مردّاس » وملكا أيضا 
الرّحبة إلى بالل ومنبج(" . 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم منْها الحادى عشر من فيراير سنة ٠١۲۷‏ . 

(؟) وکان الجا م قد أمر مبدمها وإغلاتها سنة ۳۹۸ . 

(4) و خرج الظاهر بنفسه لتوديع الجيش المصرى عند خروجه » واشترك صالح بن مر داس مم حسان بن مفرج 
فى مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : م7 ؛ تهاية الأرب للنويرى , وسيرد ذكر هذه الحرب مرة أخرى سلة ۲١‏ 
وهو تاريمها الحقيقى . قارن نباية الأرب إذ تذكر فى سنة 480 أيضا . 1 


( ه) من أعمال دمشق وبلاد نهر الأردن على شاطى” بحيرة طبرية . معجم اليلدان : ١‏ : ۳۰۸ ۴۹۹ . 
لع ل و ثم انحر الہر عنبا شيئا فشيئا حى قال ياقوت إلا أصبحت 
عل مسافة أربعة أميال من البر ىق زمائه . معجم البلدان : ۲ := 


(۷ ) من إقليم العراصم » بينها وبين حلب عشرة فراسخ » وها إلى الفرات ثلاثة , نفس المصدر :م : 171-119 . 


۷۷ س 


سئة عشرين واربعدائة("© : 


فيها كانت فتنة بمصر بين 1 ۸١‏ ب] المغاربة والأنراك » قتل فيها جماعة » وكان 
53 ك 1 1 د 1 + 54 
الظفر للاتراك ؛ ثم استظهرّت الغاربة بِمُعَاونة العامة للم » فقئلوا عدّة كثيرة من 
: ا : : 5 
الاثتراك ¢ ر حر جرا دن بی مهم عن هس . وكان درط عم 4 فخر ج الظاهر راسه دن 


ك ۶ £ 
المنظرة وأشار إلى الئاس » فتيلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّلح » فمشى الدّعاة بيئهم 


حى اصطلحوا . 


رده 


2 
وفيه بعث المدز بن المنصور بن بلگین بن زيرى(") هية فيها عشرون جارية لم 
> ره . 24 1 
بر كَحُدْسْهنٌ » وعللى نهوردهنٌ حقاق الفضة ؛ وثلاثة أفراس » فيها كميت بسرج 
ذهب رده قنطار ذهب » وأشقر ر ۇل » وآدھ 0 بسر ج وة زنمها قنطار ؛ وثلاثة 
2 ر ع 8 
آلاف مثا زعفراتاً ؛ وخمسون درقة باغشية ديباج > واثنا عشر صقلبيا ؛ 
وعشرول خادما سوداً ؛ ولف وتحمديائة ٹوب حر ا غفارة ؛ ورماح كثيرة حدا 0 
CEE‏ ا Ey‏ هق الف كس الطاع: 
وألمف قنطار شمعا ؛ وثياب و وصلية ؛ وعمائم عدة لوف . فچلس هر ف 


0 


(۱) ويوافق أول الحرم منها العشرين عن ينابر سلة 14 . ويلاحظ أنه لم یذ کر عنواناً أر أخبار؟ لسنة 4۱۹ . 
وقد سبق مثل ذلك . 

١؟)‏ شرف الدرلة المعز بن نامر الدولة أب مناد باديس بن عدة العزيز باله النصور بن يوس ؛ ويعرف - شبرة س 
بالمعز بن باديس . 

(") الکيت من اليل بين الأسود والأحر » ويفرق بينه وبين الأشقر بالعرث رالذب » فإن كانا أحمرين نهر 
أشقر وإن كانا أسودين نهر الكيت . والدهة الواد » ريقال فرس أدم وبعير أدم إذا اشتدت ررتته حى ذهب بياسه , 
الماح امون , ٍ 

(1) امن : نوع من الأرطال وهو مائتا درم وستون درها . قوانين الدراوين : 511 . رامنا الذى يكال به السن 
وغيره ؛ رقيل الذى يوزت به » رطلان . المصباح لتر , والمئ : المنا » وهو رطلان والجمع أمنان . تار الصحاح ٠‏ 


س ۷۷ مم 
اتعاظ الخننا ج ١‏ 


5 رقا مه ' 00 
ثامن شوال . وبعث إليه مهدبة من دق تنيس ودمياط وطرائف المند واليمن » وزرافة ؛ 


ارا ه م 


وبختاً خراانية تحمل قباباً فيها جوارى » وأشياء عظيمة . 


وفيها جهز الظاهر أمير الجيوش أنو مْتكين الدَرْيّرى لقتال صالح بن مرّدّاس ؛ فالتقيا 
بِالأنُحُوانة من عمل طبرّية على نهر الأردن » واقتدلا أشدّ قتال ؛ فقتل صالح وولدّه الأصغر 
فى جمادى الأولى من سئة عشرين هذه () » وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شيل الدولة 
أبو كامل صر بن صالح > وأخوه أبو علوان عز الدولة ثَمَال إلى حلب » فملكاها شركة 
بينهما . فكانت مدَّة ملك صالح لحلب أربع سنين وأشهرا . 


)١(‏ تقدم ذكر هذه الحرب ف أحداث منة 4١.‏ , وهذا التاريخ 4٠٠‏ هو زمن اشتماها وهزيمة حسان ومقتل صاللح. 
قرت اية الأرب للريرى . 


س ۷۸ — 


سنة احدى وعشرين وأربعيائة("2 : 


بايع الاش بولاية العهد للمُسْتنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ قخلع على كاذّة 
أهل الدولة وعُمل من الطعام ما كفى أَمْلَّ القاهرة ومصر والطّارئين من البلاد » وتشر مال 
عظم ؛ فلم ى اد ا ول الد من شر هذه ال , امت العامة قحف المنظرة 
من القع » واستفائوا أن يَْروا برؤية أمبر المؤمنين » فأشرف عليهم الظّاهر من المنظرة ؛ 


34 £ 
فتاوا الأرض وانصرفرا . 


250 8 1 ا 2 

وكان مرتضى الدولة أبو ذصر منصور بن لؤاؤ قد طمع فى حلب بعد تملك صالح بن 

5 : 0 دة د‎ (0 e a 
مرداس ها » فكادب متملاك الروم يرغبه فی حلب ويعده » إلى أن خرج من القسطنطينية‎ 
ف هله السئة ومعه ثامائة ألن > حی ميق بينه وبين حلب سرق يوم واحد اعدزل عنه‎ 

0 3 ا م 
ابن لوْلو ومهعه رجل <ايل من الروم يقال له ابن الدوقس ی عشرة آ لاف ؛ فخاف متملك 
n‏ 55 رك 
الروم ورل م فدص عل ابن اؤلو وابن الدوقس ق جماعة وول مذهزما لاياوى على ثىء 
م2 4 

وتبعه من عرب كلاب وثمير نحو الألْمّى فارس فى طائفة الأرمن » ونهبواالروم » فاختوا 
من خاص الاك أربعمائة بغلة تحمل المال والذياب » سوى ماظفروا به لعاّتهم » بحيث 
أبيع البَوُنُ فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما أَفْكّت أحد من الروم . 


وحنل من الروم آلاف كثيرة موق lke‏ 5 وكانت هذه اهز عة يوم الست خحامس شعيان 5 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم ها التاسع من يناير سنة ٠٠۴١٠١‏ . 
(؟7) الامبراطور روماتوس الثالث . 


اساهلاا - 


3e‏ أشوي 


سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة( : 


فيها نقص التيل نقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد أوان الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجّبْ من ذلك . 


وكان الدَرْبّرى لما استرجع البلاد الشامية من أيدى النغلّبين عليها » إلا حَلّب 
فإنبا بقيت بيد بنى صالح بن مردّاس » الهزم حسّان بن جرّاح وإخوته من الدرْبّرى » 
ولم يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك على أن دخل حسان فى طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فی جملته . ثم سار فى هذه السنة بعسكر الروم وعلى رأسه الصَليب » ووصل 
إلى أَقَاميّة » وهى من عمل الدَرْبّرى » فهزمها وسبى كثيرا منها . فنادى الدَرْبَّرى بالغزاة » 
وخرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر للك الروم على نفسه خمسهائة ألف درهم ؛ صرف 
ستين درهما بديئار » على أن يحميه » وذلك فى جمادى الأول ؛ فاتفق مرض الدزْبّرى 


0 


افق وار خت »ثم عو 


[ ۲ ] سنة ثلاث وعشرين واأربعمائة )١(‏ 


فا أثر الظاهل بقعل د عانه ء فافطر ية ال رة وكير من الك لذلك 6 و اعد لدعا 


O E Vs SAS RS 


. ٠٠٠١١ ريوافق أول الحرم مها التامع والعشرين من ديسمبر سنة‎ )١( 
. (؟) :امش الأصل عبارة نصا ؛ بياض سطر‎ 

(۳) ويوائق أول المحرم منها التاسم عشر من ديمس سنة ٠١٠١١‏ . 
)١(‏ بهامش الأصل عبارة تقول : بياض سطرين ٠‏ 


.ا عم 


سنة أربع وعشرين واربعدائة(© : 
4 0 
ركب ولى العهد » ابن الظاهر » من القاهرة إلى مصر وقد رينت » فكان إذا أقبل 
عل انان فلا ارعن > ونس ترا عل الا عا الان نيدان »ودر عل اة ` 
عشروت ألف دینار ؛ فكان يوماً عظا . 


0 7 
وى يوم الأحد ثامن عشر ذى القعدة قدمث هديّة المعز بن باديس » وهى جليلة 
القدر . 


سنة خمس وعشرين واربممائة“ : 


فيها قدم الخبر باستيلاء الأتراك على الأمْ ببغداد » وقلّت ما الأموال والرجال ؛ فبث 
الظاهر دعاته قنشروا دعوته ببغداد فى الناس . 


وفيها ظهرت الطائفة الدّرزبة بجبل السمّاق(2) من الشام بدعون إلى الحا كم بأمر الله , 
فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريحا(*» » ونصف الرملة وأكثرٌ عك 


فى قرى كثيرة » وبّعد الماء من سواحل البحر المالح ساعتين » ثم عاد كما كان). 
)0 ويوافق أول الحرم منها الابع من ديسمير سنة 1١88‏ . 
(۲( مامش الأمل : بياض مطر , 
(۳) ويوانق أرل الحرم مها الادس والعشرين من نولير سنة ٠١١۳۴‏ . 
()) وزعم هذه الطائفة حزة بن على الارزى ؛ الفارسى ء الملقب ولى الزمان وقاسم الزمان . ودعا حزة هذا إلى 
إلاهية الحا بأمر الله » وقد وضع ثقورما خاصا السنة الأولى منه توافق سنة ٠١۸‏ ه . وقد مبقت الإشارة إلى شى" من أمر 
هذه الطائفة فى موقعه . انظر فصلا خاصا بهذه اللائفة ى : الحا بأمر الله محمد جبد اله عنان ۰ ۸ وجيل الماق 
من أعمال حلب النربية بشعمل عل مدن وكلاع كثيرة للإماعيلية » وليه باتين ومزارع كثيرة » والياء الجارية به قليلة 
إلا ماکان من عون ليست بالكثيرة فى مراطن عصومة ؛ .وبه تنبل جيم أغبار الفراكه ريمض للقعلن والسمسم ٠‏ رتيل 
می باسم الاق لأنه يلبت فيه يكثرة , ممچم البلدان : © : ۹) . 

(5) ريحاء رأرعا مديئة قرب بيت القاس فى لور الأردك » بيبا وبين القدس خمة فراسخ » اشرت بإنتاجها 
المظم من الفرا كه و المرالح . معجم البلاان : 4 : “۳٤۷‏ 908 . 

(1) امش الأصل : بياض أسطر . 

س ۸ س 


سئة ست وعدرين وأرمعماتة(17) : 


8 دعم #0 دم ام 
فيها كثر الفأرٌ بأراضى مصر وأ كل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباء عصر . 
5 س1 م 3 2 


حلب » وبعث إلى الظاهر دايا جليلة29 . 


سئة لدع وعشرين وآريهانّة9؟ : 


فيها انَقدت الحدئة بين الظاهر وبين ميخائيل7؟؟ ملك الروم عشر سنين متوالية . 

وفيها توف الظاهر عن استسقاء طال به من نيّف وعشرين سنة » فى يوم الأحد الضف 
عل للتجنانة .4 ق دنه کی و و ووی ا و عقن كرما ركان 
أيامه كلها سكونا ولينا(*) » وهو مشغول علاده وتزّهه وسماع المغنى » وأمورٌ الدّولة بيد عمته 
السيدة العزيز ست الملك ء وهى الى عَدَلتَ بالخلاقة إليه عن ولى العهد ای هاشم الان بن دواد 


ره 1 E‏ ا د 5 5 
ابن عبيد الله المهدى ؛ وجى” بالى هاشم فبايع والسيف على [رأسه] » ثم جلس فكان آخر 


200 ويوائق أول الحرم نها السادس عقر ءن نوفير سنة ١١8)‏ . 

(؟) بهاءش الأصل : بياض سطرين . 

(؟) ويوافق أول الحرم منها الخامس من نوفير سة ه١٠‏ . 

(4) «يخائل الرايع . 

)جه واس اللجزلية ققد كار كد القاوئل د جهلة )يل ر وصر وب غلية )رار يفعت 
الأمعار فى أكثر ٠ن‏ منلسبة.. و الميحيح هو يإذكره المزلف بعد هذا مباشرة بن أن الاهر نميف عن شون الدرلة إل 'زهه 
وءلاذه.وإلى ساع انى : واللإنصاف لابد أن ند كر أنه كاث-معتل الصحة يت الببية-و هذا كان عقبة في .سيل رعاية الدولة 
إل جانب تكاسله وائصرائه إن بلاذه , ا قرف وميا ركان الفلاهر جوادا مدا مسا حلم عتبا لازعية '» 
ولابأس به بالنسبة لأبائه رأجداده ,, ٠‏ النجوم الراهرة : 4 ١ ۲٠١ ١‏ وتال التويرى : ” ا ممتفلا'بلذاته مولا 
على وزيره “ . ” وتوى ببستان الدكة بالمقس فركب الوزير الجر جرآف إلى البتان وخمله إلى القصر ". ” وكانت مدة عره 


إحدى وثلاثين سلة وأحد عشر شهرا وخسة أيام “ . نهاية الأرب . 


— A۲ 


العهد به . وكان يشار بالخلافة إلى عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى > فأدخل 
عليه الشهوه وهو بكشحط اى :دنه نافيك أنه ول ذلك ييه ل قفي نة وأفانت:* 
د املك سيف الدين الحسين بن دراس والوزير عمّار بن محمد فى تدبير الدولة عن راما » 
حى فتلت ابن دوّاس اقرع بار لان E‏ فى دهلير القصر مَنْ قتله . 
فت بحس بق مون لكاتب ا زالامر الت الملك » ولساتها وبدّها أبو القاسم على بن 


أجمد البَْْجَرَائِ” . فلما مانت السيدة ست الملك استقل الجرجرائى بالتدبير9؟ . 


سس سسسس — 
)2020 شسطه تشحيطا : شر جه بالدم فتشحط تضرج واضطرب فيه . القابوس أنخيط , 
(۲) بياض نح ثلى صفحة . 

— A۳ لس‎ 


سے 2 
ا ر ابوت معد بنا لظ اھ لاعراز دين نة 
e)‏ بن ماڪ رب أت راشي 


أنه الد رك ولا الفلاثاء السادس عشر من جمادى الأولى سنة عشرين وأربعمائة 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان ثمان درج ؛ والشمس فيه على حمس عشرة 
درجة ؛ والمشترى فيه على ست درج » وعطارد فيه على الى عشرة درجة ؛ والقمر فى الدلو 
على ثلاث عشرة درجة وزخل ف :برج النور على تسع وعشرين درجة ؛ والرّيخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة فى برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
ف برج السنبلة على خمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين و ؛ والطالع عند ولادته من برج السئبلة إحدى وعشرون 
درجة » وزحل ف برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى فى برج الدلو 
على ثُانى درج » والمريخ فيه أيضا على اثنتى عشرة درجة ؛ والشمس فى برج الجوزاء 
على تمان وعشرين درجة ؛ [ ۸۲ ب ] والزهرة ق برج السرطان على ثلاث درج ؛ وعطارد 
فى برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر ف برج الجدى على ثُانى عشرة درجة 
والجوزهر ى برج الثور على إحدى وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأربءة 


أشهر وثلاثة أيام . 


وقام بأمره الوزير أبو القاسم الجِرْجَرًا فل “رامن اة غل الان :و اطلق الا 


٠ . ويقول النويرى : بويع له صيحة يوم الأربعاء لاثتى عشرة ليلة بقيت من شعبات‎ )١( 


سم 1886 — 


4 عر 
ل 
| مستخصر, سجلا بإقراره على الوزارة : 


وفيها سير من القاهرة مبلغ ألى ديئار على يد بدوىٌ لعمارة قنطرة الجاروفة الى منها 
شرب الكوفة » وقد خربت وقسّدت الجهات الى تحنها بفسادها . وكانت تلك الجهات 
جارية فى إقطاع المرّبان بالعراق » فأربد بذلك استّالةٌ من هناك إلى الطاعة ١‏ فقام بنو 
خفاجة مع البدوىّ فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر بالله أبا العباس 
أحمد بن اسدق بن المقندر » فلم يجد ملا يبعنّه عوضاً من الال الذكور » ولم بمكنه 
الرد » فدعته الضرورة إلى التَكاضى .. فشرع البدوى فى العمل ٠‏ ثم منم بعد مادم منه 
جاب ير : 


. مامش الأصل : بياض ثلاثة أسطر‎ )١( 


a (Ao 


سنة ثمان وعشرين وأرمعمائة(2»0 : 


فيها قَسَد مابيّن نصر بن صَالح بن ماس وبين المستنصر » فكاتب ملك الروم) , 
وبعث إليه بما عليه من القطيعة مع هدّية0) ؛ فأشار عليه بالدخول فى طاعة المسقنصر0) ع 
فقبل منه . وبعث هدية جليلة إلى القاهرة مع وفد كبير ؛ فحصل الرّضِا عنه » وأضيف 
إليه أعمال حمص » ولعب مخض الأمراء خاصة الإمام » شمس الدولة ومجدها » ذى 
ارين فق :ذلك عل التزترى سول مى + وألعل ق كنا ك اماب تمن ين 
صال-(*) . 


م 20 


. ٠١م ويواقق أول الحرم ءنها الحاسس والعشرين من أكتوبر سنة‎ )١( 
. وهو الأمبراطور ميخائيل الرابع‎ )۲( 
(؟) سبق فى أحداث سنة 4۲۲ أن القطيعة الى تررها نصر بن صالح عل نفسه عندئذ كانت خسائة ألف درم بصرف‎ 
, ستين درها للديار الواحد‎ 
مع الظاهر » تشمل مصر والثام , فعادت العلاتقات بين‎ 4١8 وذلك لأن الروم كانوا قد عتدرا هدنة ى منة‎ )14( 
. الفاطيين و الروم إلى المالمة‎ 
. ه) بهامش الأصل : اض أريعة أسطر‎ ( 


18160 ب 


سثة نسم وعشرين ) وأربوعائة 0 . 


فيها بعث الدَرْبّرى عساكزه إلى حماة » فأخذها . وخرج شبل الدولة نصر بن صالح 
دَفْعه » فالتقيا بَطمين مر e‏ » فانكسر وقتل ى يوم الاثنين نصف 
شعبان » وحمل رأف اوسن فار ار الدولة مال بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد اوا لیا راسف ها اتن عه مقلد من كامل بن مرداس » وف المدينة 
خليفة بن جابر الكعى . وشرّق بأهله ليستنجد بأخواله بنى خفاجة » فنزلت عسا كر 
الدرّْرى على حلب وأخذت المدينة ؛ ثم قدم إليها الدُزْبّرى وتسم القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان > وأخرج منها إلى دراس > واستولى على يَالس ومنبج ؛ وولى قلءة لغلاميه 
فاتك وسبكتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل فى طريقه 
على حل جَبة) فلم طق 

وفيها ثار عل بن محمد بن على الصَليْحى ف اليمن فى ستين 2*3 رجلا على رأس جبل » 


وأقام دعوة المستنصر ؛ ومازال أمره يزيد حى استولى على مالك اليمن . 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على اا الاق امس لمكن من اة 
و اتی فر ہا الحا كم فاطق امرض e‏ و عله الا کل و 


. ٠١۳۷ ويوائق أول الحرم هنبا الرابم عشر ءن أكتوير سلة‎ )١( 

(؟) لطمين » بفتح اللام و سكون الطاء وكسرالمى » كورة هن اال عضن ٠‏ رجا حن د البلدان .لا Ye:‏ 

(") بلد بين المعرة ومديئة حلب فى برية معطعة ليس لأهلها دزز د ما إلا فاخو له ٣ن‏ 5200 . نفس 
المصمدر :لا : ۲١٣٣-۲٣۵‏ . 

)4( ن تلع اماع افا » سن أمال حلب » قرب ية , مهم الان ٠‏ ۲ + آه = 4ه ( جيل قد 
تسات متواليات ) . 

(5) عل بن محمد بن ال اوكا" ؛ كان بحم بالناس من المن عل طريق الدراة والطائف » ثم تغلب عل المن 
واتخذها إمارة له وجعل صتعاء حاضرءها » وخطب على مثابر المن لزوجته الى كانت تمرف يالملكة الحرة -, الكامل : 
8:14م لم -:1؛ النجوم الراهرة : ه : ١١١‏ ؛ تاريخ امن لعمارة ايمى . 

(1) امش الأصل : بياض ستة أسطر . 


سئة ثلاثين واربممائة : 


سئة احدى ود ثلاثين وأربعمائة92) 
فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران : 


سنة أثنتئ وثلاثين وأربعماثة9؟2 : 


فيها نقض ملك الروم الهدنة وأغار على بلاد حلب وعلى بلاد أفامية » وكسر عسكر 
الدَرْبّرى المقم هناك ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرهم على أَرْمْتَازْ) . وكان ثمال بن 
. صالح وعمّه القلد بالرّقة مالين ها » فبعئا إلى متملّك الروم عمال وثياب » فطلب منهما 
ابعياعٌ الرّقة كما ابْتِيمَت ارما ؛ فضاق الدَرْبّرى ذرعاً بذلك وكتب إليهما يرعُبهما 
ويرهبهما » فأجاباه بالاعتذار . 


وكان قد مضى قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية ومَانُوا فى أعمال الروم » 
فمكن هم الروم ثم أوقعوا مم . فبعث الدُزْبّرى عسكرا » فلق الروم فيها بين حماة وأفامية › 
فظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع الدَزْبَرى على النهوض إليهم » فهادنُو, 
ومازالوا به حتى سكنت الحرب بينم وبينه . ثم إن الجند طمهوا فى الدَزْيّرى وهموا به 
رو له بزل شككاة: :+ :تقاف عليه اعا ج کا شلك ن ا فی | 
كَفَرْطاب فی [ ۸۳ ۱] ألتى راجل واجتمع به ؛ ومضی إلى حلب فأقام مها مريضا إلى أن مات 
يوم الأحد نصف جمادى الآخرة . 


)١(‏ يبامش الأصل : ” وكذلك “ » يمى : ” ياض ستة أسطر “ . ويوافق أول الحرم سما الثالث من أكتوبر 
سن ۱١۳۸‏ . 

(۲) ويوائق أرل المحرم مہا الثالث و المثر ين من سيصير من ٠١۳۹‏ . 

)١‏ ساضرة دټار مقر » بينها و بين الرها يوم + مها إلى الرئة يرمان ؛ وهى عل طريي الموصل والشام ريلاه 
الررم , ممجم البلدان : ۳ 4 548-541 . 

1 ٠١٠١ ويرافق أرل الحرم يبا الحادى مشر من سبمير منة‎ (e) 

٥ (‏ ) من نواحی حلب وبيئهما خسة فراسخ . معجم البلدا : ٣٠٣۲-۲٠١۰ : ١‏ , 


— هلما — 


سئة ثلاث وثلاثين وأاربعمائة(١)‏ : 


ZZ 


وبعد ما أقام بحلب اثنين وأربعين يرما قدم إليها مال بن صالح وعمّه املد ؛ وحصرا 
ا مه شور راق فق اا لايق واا > وقتلا من ہا . فلما 
2 م 8 


آلف بقار فاحدها فمال:. 


إن 2 8 » 1 
وفيها توفى شهم الدولة ميمون » صاحب السيارة فى أسفل الأرض » فى شهر ربيع 
الآخر 4 وحمل إلى مص ر « توملا به دوم الالاناع تاسعه © ودفن بدردمه بالقرافة 3 وكان 


من آهل الذير ¢ ودج بالناس من مهبر ف سلة ست وعشرین Os‏ 58 


سنة اربع وثلاثين واربعمائة9© : 
الى ' 1 
فيها خرج بالقاهرة ى شهر رحب شخص اسه سليان کان شه الحا كم يامر الله 4 
6 وك 
وأدعى أنه الحاكم » وب دعاته سرًا فى البلاد » وقصد القصر وقت خلوه من العساكر » 
وقال لخدام : قولوا هذا الحاكي . فارتاعَ م کان فى باب القصر وثارث ضِجّة ؛ فقبض 
مسومب واعلف OS‏ » ومن جملتهم محمد بن عائی الکتای أحد دعاته 0 , 


)001 ويوافق أول الحرم منها الحادى والثلاثين من أغسعلس سلة ٠١4١‏ : 

(۲) مامش الأصل : بياص غر ثلث صفحة . 

() ويوانق أول الحرم مها الحادى والعشرين من أغسطس سنة ٠١41‏ : 

(؛) بهامش الأصل فى هذا الموقم : ” بياض نحو ثلث صفحة " . ويذ كر التويرى أن اسم هذا المدعى سكين » وأنه 
كان ممر أتوام يعتقدون أن الحام سی و أنه غاب لرأي رآء . ركانوا علفون ويقولون « وحق غيبة الحا » . وآن اعاب 
هذا المدعى صلبوا أحياء ثم رشقوا بالهام حى هلكوا . نهاية الأرب . واسحه فى الكامل أيضا سكين : الكامل بو NY:‏ 


عه 1489 هس 


سئة شمس وثلاثن وأربعمائة 0 : 


فيها قطع المعز بن باديس الخطبة للمستنصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم بأمر 
الله العباسى » فبعث إليه الخلع من بغداد على طريق القسطنطينية9) , 


سنة ست وثلاثين وأريعمائة © : 


يها دزف الززين الأكن أبو القاسم عل بن أحمد الجرْجَرًائى » يوم الأربعاء ساس 
كين رشان العاف جرع ق منت اال اران :)تحتف يد أميق الدولة م ةالو ب 
برَمْم النفقات » ألف آلف دينار وسبعمائة لف دينار وسّائة دينار وواحد وعشرون ديناراً 
ونصف ومن ديئار . ووجد له سبعمائة صيئية من ذهب وفضة ء ومائة ألف مثقال من العَثبرء 
وغير ذلك . وكان عالما ًا نحريرا ؛ وقع مرة بين يدى الظّاهر لإعُراز دين الله على مائة 
کتاب » فلم تتشاية قينها نفطة بافظة . وكانت مدّة ولايته لإظاهر والمستنصر سبع عشرة سنة 


ومانية أشهر وثمانية عشر يوما(!؟ . 


ووزر بعده اس عل الحسن دن على الأنبارىٌّ 4 السك ا بسبب أى سعيل سهل بن 


. ٠١48# ويرافق أول الحرم يها العاشرين أغسطس سنة‎ )١( 

(؟) ببامش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

(۳) ويوافق أول الحرم منها التاسع والمشرين من يوليو سنة 4) ٠١‏ . 

(4 ) وكانت مكانته عظيمة عند الظاهر لإعزاز دين الله بعد وفاة ست اللاك أخت الحام . ويردى التويرى أنه كان 
بين الجر جر ان وخليل الدولة ابن العداس جفاء » فحدث أن دعا ابن العداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش »> راغتم فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن بحرك الظاهر ضد الوزير » فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إنى وإن رعيت حق تشريى إياك 
بزيارق فا أترك حق من أرتضيه لوزارق » ولابد أن أذكر له طرفا من ذلك » فاذكر شيرا لأحكيه له . فكان ذلك سبب 
الصلح بِيئهما . وكانت مدة وزارته سبع عشرة سنة وثمائية أشهر وثمانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن قطع الما 
يديه #فى الوزير إلى ديوانه وجل فيه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن أثير المؤمنين أديى وما صرفى . نباية الآرب . 


سم .15 س 


هرون التُسْمّرى('2 وأخيه أىثمر إبراهم ؛ اليهرديين . وكان من أمرهما ن ابا سعيد هذا 
كان قد استخدمه الظاهر لبُيُوعه » فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تََحظَّامًا الظاهر : 
فلك له امسعتصر ؛ فراعت ذلك لآی سعيد وقدمته عند ولدها المستنصر لما صارت الخلافة 
إليه ورتبته فيا يخصها ؛ فمَظُّ شأنه إلى أن صار ناظرا فى جميع أمور الدولة . فلمًا ور 
الأثبارى قصده أبو تمر إبراهم ؛ فجبهه غلام له اا ؛ وأعلم أخاه آبا ميك و :فكت 
رأى المستنصر عن ابن الأنبارىّ هذا السبب » وأشار عليه أن يستوزر أبا نصر صَدَقة بن 
سف الفلكحى() » وكان مودي قد أسلم > فاستوزره بعد الجَرْجَرَائَىٌ فى يوم الثلاثاء حادى 
عثر شهر رمضان » ولقّب بالوزير الأَجَلٌ > تاج الرّئاسة » فخر المُلّك » مصطنى أمير 
المؤمنين . و كان مبوديا موصوفاً بالبراعة فى ضروب الكتابة . وَل أو نظر الشام ؛ ثم خحاف 
امير الجيوش أنُوشتكين الدَرْبَرى ففرٌ مئه ؛ وقد اجنهد فى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 


وس ەى 


القاهرة » فرعى له الجرجرائى حرمة انفصاله عن الدريرق ey‏ > وأشار فی هرضه بان 
يُسدَّورّر من بعده . فلما تقررت له الوزارة أمل سجلٌ تقليده ليلة اليوم الذى حلع عليه فيه . 
م ا 0 £“ ا 
وتولى أبو سعيد التشترى الإشراف عليه . وقبض على ابن الأنبارىّ » وصودر » حى هلك 
مت اا ودف يخ رانة ار ركان سجرن ءا . وار الفلكى لابجل إلا عا ت 


له اق 


8 ت 58 
كان البشسى باحك :تفان AEE‏ وسار ف تمل N‏ 


إلى اسئالته . فلمًا كان فى هذه السئة دفع جماعة منهم إلى ماوراء الثهر » ودعَوًا هناك بعد أن 


)١(‏ برد ات هنا بهذا الرمم : أبر سيد ) ودم آغعر : أبو سيد , وقد استفنانا بالرءم الأول لوروده به فى 
أكثر من معسدر . 
(۲) وكان الجر جرال أيضا قا أرصى به وزكاء الوزارة تبيل وفاته . نهاية الأرب . 
() خزانة البنود.وتعرت أيضا بدار البنود » ركانت لمفظ الأعلام ركذلك لحفظ أنواح السلاح . مجم البلدان : 


1١ : bbl ey: ¢‏ #؟؛ه-:5(). 


ل 1۹1 هس 


دُعَوَا بخراسان ؛ فاسئجاب للم طوائف من الناس . وحصلوا عند بَعْرَاحَانَ » أخى [ 8م ب ] 
ت م 2 3 07 
رشان خان صاحب ما وراء النهر' . فلمًا علم مهم تلطّف فى الكشف عنهم بان التمالم 
وقره » وأطبعم. أنه الال فيا هم فيه قان به طائفة منهم اذا 
ا ر رم م 0 
عليه فى مدة سئتين ثلمائة آلف درم > حتى اطم على عددهم > وعرف مواضعهم ؛ وهم 
بطالبونّهُ بالبین والعهد إلى أن آجاہم على شَرْط أن يكتبوا أعانهم » ويُطْلِعوه على باطنهم . 
فكتبوا ذلك ودفعوه إليه ليتفكّر به » وقد كتب كتاباً على قدر كتاهم وشكله » يقدم فيه 
5 م و 2 
بالأيُمان المفلّظة أنه مى انكشف له من أمرهم ما يدل على الإلحاد والخروج عن تشريع 
الإسلام یخم اة را إل الله تعالى . ثم استدعاهم وأعلمم استجابته إلى ٠١‏ دعَوّه إايه › 
ورد إلبهم الكتاب حی شاهدوه وعرفوه 4 واستعاده ليحلف به . فلما حصل ف يده حر ج 
الكتاب الذى كتبه وحَلّف أنه يَفِى بجميع ما تضمثه ولا يعْدِلَ عنه ؛ فرثقوا بذلك »> ولح 
عليه فرق ما بين الكتابين . 


ثم جمههم وقال لم ما أتمكن من إظهار نفسى والْبَادَرة بنضرتکم إل فى عدد قوی » 

4 5 
إن بلاد الترك تشتمل على ثلثائة ألف سيف مشهور تخالف هذا ا مذهب ؛ فإن كنتم فى عَدَد 
قويت به . فذكروا له دعاتهم ببلاد المشرق وموم له وأفعنيوا إل بجميع سرهم i‏ 
إلبه كنبهم إلى جميع أصحاهم ما استقرٌ العم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لمناظرتهم ؛ 


وفبهم عبد الملك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونَضْر بن عطاء » وجعلهما 


(۱) بغراخان الثالث » محمود ( أو محمد ) بن يوسف تدرشان حكم فى ارراء اہر بين سثتى 41078 - ٤٤٩‏ 
٠٠٠۷ -۱۰۴۳(‏ ) » وهو أخو شرف الدولة أبى شجاع أرسلان خان اكان بن يوسف تدرحان » من أسرة إيلك خانات 
فارس الى حكت ماوراء الہر بين متتى 08م ٠٠١۷ - ٩۲۷ ( 11٩‏ ) > وتفرعت عا الجاعة الى حكنت خارى » 
فما وداه البر أيضا » وتلك الى كانت فى كاشغر وخوتان وبلاسانون . مسجم الأناب . انظر أيضا : 
Mohammadan Dynasties.‏ 


سم ۹۲ س 


من وراء ار ۽ فذكر الدعاة أسرار سرا ملعم عل غِرة م وغفلة ما دبّر عليهم و ان 
يستخبرهم حی صرحرا بعقائدهم . فأخرج حينعل عردالملك وتضر 1 6 وفيض غل الدعاة 
وقيدهم » ونادى فى الناس ليجتمعرا » وقد نصب جذعا » وصلب عليه الدعاة واحدا 
بعد واحد > ورماهم بالششاب > فقتل مشه سدة عشر رجلا » وذبح منم واحدا بين يديه » ذبحه 
بعض عبيده فأعتقه ؛ وتصدّق عاثة ألف درهم . وتشبع کل من فى أعماله من الدّعاة > 
فقبض على ماثة وثلاثة وثلاثين رجلا » وأوقام بالحديد ؛ وألقاهم 2 مظلم ؛ و کب 


إلى جديع رلاد ما وراع الذهر بقدل 9 و عدم أن دن هذه الطائفة . وكتب إلى رغداد عا فعله 6 


0 
فتقدم رسوله فى هذه السنة » فاجيب بالشكر والثناء . 
زا ا إل روات مق غاد( ] أعلاماً وخلّماً » فلبسها ؛ فأنفد إليه 
الخليقة القائم من بغداد يعاتبه عل ذلك » فاعتذر »© ولبس السواد > ورجم عن دعرة 


ال“ 0 


- بياض بالأصل واتكلة استمائة عمادر أخرى » ملبا الكامل لابن الأثير والنجوم اازاهرة وذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
فى مواضم - وهو معتمد الار ولة أو المنيم قرواش بن المقلد العقيل » من العقيليين أصماب المرصل . زامبارر ؛‎ 
Mohammadan Dynasties, 

(۲) مامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صفحة . 


سالاؤ| — 
بم؟ ‏ اتعاظ الحئفا ج ؟ 


نسنة سیع وثلاثين وأريدعاتة 0)ء: 


اشتهر انتقاض الهدنة التى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بينه وبين مُتمَلّك الروم » وسعى 
ا تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انتقاضها على الحقيقة من مدة ربع سثين 
مضَينْ . فلما كان فى ثامن ذى الحجة وردت هدية متملّك الروم من القسطنطبنية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب > والقتطار عندهم سبعة آلاف ديئار ومائتا 
دینار . وكان من جملتها بش وحصان من أحسن الدواب وأعلاها قيمة ل منهما عليه 
ثوب ديباج روي منقوش ثقيل ؛ وخمسون بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة ؛ فيها 
آنية الذهب والفضة » منها مائة قطعة بميناء ؛ وفيها من الدّيباج والسندس والإبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يقدر على مثله . فعَوّض عن هديته ممثلها من حن مصر ومن الجوهر 
راك والعوخ و لتر ار غل كين ووا ها ين اک لب ا 


س.منة ثمان وثلاثين.وأريعماتة 0 : 


فى سادس عشر المحرم قتل أبو على الحسن بن على الأنبارى فى خزانة البنود بالقاهرة2) , 


)20 ويوافق أول الحرم مها التاسع عشر من يوليو سنة ED‏ 
(؟) بهامش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة . 

(۴) ويوافق أول الحرم مها الثامن من يوليو سنة 1٠١45‏ . 
(4) مامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


سے 158 سيم 


سئة تسع وثلاثين رأربممائة () : 


فيها َل الوزير أبو مور الفلاحى عل ألى سعید سمل بن هروث التَسْدّرى اليهردى 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن أمّ المستنصر كانت جارية أنى سعيد هذا فاخذها منه 
الظاهر وتَّسراها » 1 84 ]١‏ فولدت له ابنه المستنصر » فرفت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاهر" . وكان يخاف الوزير الجِرْجَرَانَ » فلم بُظهرما فى نفسه . فلما عات الجرجرائق 
وول الفلاحى انبسطت كلمةٌ أبى سعيد فى الذولة » بحيث ل يب للفلاحىّ مده فى الوزارة 
مر ولا نبى » سوى الاسم اف وني الا قر عابر سكول يدر ل خيرات آم اة 
المستنصر . فض الفلاحى بى سعيد وّعَب عليه الجُنْدَ حتى قتلوه . وذلك أن بنى قرّة » 
عرب البحيرة » أفسدوا فى الأعمال » فخرج لهم الخادم عزيز الدولة ريحان » وأوقع ٣م‏ 
وقتل منهى » وعاد وقد عتم ف انقسسة كتالجة النصر عل بى قرة والظفر عم . نشول على أف 
سد أمرة واتكال ا ود جاتيم » ونقص من أرزاق الأتراك ومن يضاف إليهم ؛ 
فجرى بين الطائفتين <رب يباب زو يِلّة . واتفق مرض ريحان ومرته » فام أو سك 
أنه سمه ؛ وتجدّم الطارائت المنحرفة عنه على قتله . ف ركب ين داره على العادة يريد القصر » 
فى يوم الأحد لذلاث خرن من جمادى الأول » فى موكب عظم ؛ فلما قرب من القصر 
اعترضه ثلاثة من الأتراك وضربره حى مات . فأمر المستنصر بإحضار من قثله » فاجدمع 
الطرائف وقالوا نحن قتلناه . فلم يجد الستنصر بدا من الإغضاء . وقعاّم الأنراك أبا سعيد 
قطماً » وتناولت الأيدى أعضاءه مقت ؛ واشترى آمل ها رذ على تحصيله من جه يمال : 


وجمع الأدراك ما قدروا عليه من أعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالنار ‏ وألقوا عليه من الثراب 


(1) ويوافق أول الحرم مها الثامن والعشرين من يونيو سنة ٠١٤۷‏ . 
(۲) وتو دیواا اللاص . وزاد ضرره وائعد أذاه للسلمين حى كانوا معاون : وت النعمة على بى اسر ائيل . 
نبنية الأرب . و سیر د فى المآن بعد قليل مایفید أن أبا سعيد هو الذى كان بحلف هذه العبارة , 


7 

ما صار به تلا مرتفعا . وضم أهلّه ما وصل إليهم منه فى تابوت وأسدلوا عليه ستراً » 
ل ار 3 

وتر كوه ق بيت مؤزر بالستور وأدقدوا الشموع »وأقاموا عزاءه , فتعائقت من بعض الشموع 


شرارة فى الستور الى هناك ومضت فيها » فاحترق التابوت عا فيه . 


وكان مقدار ماحصل فی بیت الال البرّانى على يَدَئْ ألى تَضْر صدقة الوزير وأنى سعيد إبراهم 
التسترى من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن قُدِل أبو سعيد سبعمائة ألف 
ديئار . والذى هات عنه الجرجرائئ » وهو حاصل بيت الال الم كور برسم النفقات » 
ألف وسبعمائة ألف وسيّائة وواحد وعشرون ديناراً ونصف وتصف ثمن ديئار . فصار حاصل 
بيت امال برسم التققات إل أن كل آبى سيد الى الت دار وأريعيائة لق ديار 


وستائة دينار وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف عن دينار . 

ورد المستنصر لأ نصر » أخى أى سعيد » خزانة الخاص » ولولّدَئ ألى سعيد النظر 
فى بعض الدواوين . وحقدت آم المستنصر على الوزير أ منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
بسبب قتل أبى سعيد » ومازالت به حتى صرفته عن الوزارة واعتقاته بيخزانة البنود . وقيل 
كان صرف فى سادس المحرّم سنة ربعين . 

واثفق أنه لما قبض عليه وسجن بخزانة البُنود وأير بقتله ما » حيرت له حُمَيْرة 
ليُوارَى فيها » فظهر لِلْفَعَلّةَ عند الحفر رأ اى » فلما رفع سيل عنه القلاحى » فقال هذا 
ا ا هذا الموضع ؛ وأنشد : 

2 لحد قد صاز لحداً مرارًا ضاحك من تزا الأضداد 
وكان أبوه أحد الكتاب البلغاء ؛ وتولى دبوان دمشق( . 


: وهو أبو الفضل يوسف بن عل » وقد هجاه الواسانى بقصيدة أولها‎ )١( 
يا أهل جيروت » هل بساءركم إذا استقلت كواكب الحمل‎ 
والواساق هذا هو أبوالقاسم الحسين بن الحسين بن و اسانة بن محمد . انظر اليتيمة للثالى حيث تجد هذه القصيدة فى نحو‎ 
بيتا‎ 4 


س ۱۹٩‏ س 


ومن أحسن ما قيل فى ألى سعيد » وقد كره اذاه للمسلمين أنه کان يحلف : و وحق 
النعمة على بنى إسرائيل » » قول الرضى فيه : 


هرد هذا الرمان قد بلغو غاية مالم » وقد ملكوا 
الدرّ فيهم والمال عندهمٌ وني المستشارٌ والملك 


كي 5 5 :2 ر 2 7 
یال صر انی قد نصحت كم هودوا قد ود الفلك 


وفيها استقر فى الوزارة بعد الفلاحى أبو البركات الحسين بن عماد الدولة بن محمّد بن 

أحمد الجًّجرائى » ابن أخى الوزير صق الدّين » ولب بالوزير الأجلٌ الكامل الأوحد علم 
1 

الكفاة » سيد الوزراء » ظهير الأثمة » عماد الرؤساء » [ ۸٤‏ ب] فخر الأمة » ذى الرئاستين؛ 


a 


فق أمير الزمتين + 


وفيها ابعدا أمر أنى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن الّازورئ . وكان من بره أن 
أباه عل بنعبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بِيّازُور(1)؛ من باع فلسطين؛ 
وكان ممما فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إلى الرّملة واستوْطّنها » وصارت له وكلاء 
فى الضياع . فاشتهر هناك وعرف باليفة والصدق ومماح النفس ٠‏ فر إليه قضاء بعض 
أعمال الرملة . ونشاً له ابنان نجيبان » وَلى أحدّهما الح" بعد أبيه إل أن قرف © ألم 
امه أخخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعرف بسعة النفس وسهة الأخلاق ؛ فاتصل بخدمة 
الوزير الجرجرالى » قصار بذلك منوعاً ممن يريده بسوء . 

واتفق أنه حجّ قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول الله نام فى الحجرة الشريفة » 
قط عله لوق من الرٌعفّران الملطخ فى حوائط الحجرة » فنجاء بعض الخُدّام. وأيقظه 


من نومه وقال : أيّها الرجل» إنكتلي ولاية عظيمة وفد بشرنك » فلى منك الاه والكراعة .: 


)١(‏ يازور قرية من قرى الرملة بفلطين 


~~ لاوا م 


ثم انتقل بتلطفه وكثرة مُدَاخلته إلى خدمة السيدة آم المستنصر » فتترّب بخدمتها ٠‏ ولازم 
بها عندما صرف عن الحكم قلطن يمال عَوّْده إلى وطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
ا الوزير الفلاحى ويؤانسه » فيبدأه عاف نفسه من ای سعيد التسترى » فيفاوضه 
ف التدبير على المذكور » ويفتح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فتقل مکانه على ألى 
منذر لقربه دن آم المنتنصر ولمُمًا لأده الوزير الفلاحئ ؛ وهم به » ثم تراخى عنه » حتى 
كان من أمره ما كان ؛ وأُمْرٌ اليازورى فى كل يوم يتزايد وحاله يقوى . إلا أن قاضى القضاة 
وداعى الدعاة قاسم بن تاويلا كان بمتنع من رد الحكم إليه ببلده » لما يعلم من سوء رأي أبى 


سعيد فيه » وأنه يريد القبض عليه ؛ فكان ينحرف عنه ولا يلتفت إليه . 


وای أن جر فاع القضاة ذات يوم يباب البحر من القصر » على عادته فى كل يوم 
اكنين. ؛ اقل الأرضن والسلام أو خروج السّلام عليه » ويجلس مده من الشهود مَنْ جرى 
رسمه بذلك . فلمًا جلس بباب البحر وخلیفتاه القضاعى وابن أنى زكرى واشّھود دخل 
أ وق وجلس معهم ؛ فقال له قاضى القضاة : بأمر من جلست ههنا ! أنظن أن 
5 كلّها مبذولة لكل أحد أن يجلس فيها ؟ هذا مجلس لا یجلدں فيه إلا من أَؤْنَتْ له 
ا الإمامة وشرّفته به ؛ احرج » فوالله لاتَصَرَفت على أياى أبدا . فخرج ورجلاه لا تكادان 
تحملانه » فرقف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
عه » فسار فى أعقام » وسبقهم ووقف بباب دار القاضى ؛ فلدا نزل صنع له استعطافا » فام 
بوره طرفه وانصرف . فلقيه القذاعى وقال : يا أبا محمد » كان يجب ألا ثيه وجهاك 
عقب ما جرى لك مده . وقارقه . فلقيه ابن أنى زکری وخاطبه يجنفاء . فَردٌ إل داره 
مغسرءاً ؛ فوجد ثلاثين حِمْلاً من تفاح قد وصلت إليه من سباعه لتباع بمصر » فأنفد هنها 
تن اال إلى الوزير » ولقاضى القضاة خمسة أحمال » وللقائد الأجل عُدّة الدولة رف 
حكية ا » ولعرٌ الدولة وعضاد خمسة أحمال » ولابن أل زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى 


س ۸ سم 


خمسة أحمال » وفرّق ملين على حرّاسهم . فلم يلتفت أحدّ منهم إليه » ولا عطف عليه » 
ما حلا القائد الأجلّ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثنى عليه . وهو مع ذلك يقف بباب البحرء 
فإذا أقبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقاه وسلّم عليه ؛ فيكرمه ويسأل عن حاله » ثم 
يدخل إلى القصر ؛ فإذا حرج وجده واقفاً على حاله فيسم عليه ويتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
انصرف عنه . فأقام على ذلك أياما » فخت على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 
الى داره أمره بالنزول معه » فينزل » ويتحدثان ‏ وكان حلو الحديث ‏ فيطيل عنده » ثم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » ومسكه إذا أراد الانصراف حى تحضر المائدة . 


و كانت آَم المستنصر لما مَلّك أبو سعيد توفت أمورٌ خدمتها » فأأحضرت ]۱۸١[‏ 
أخاه وآمرته بخدمتها » فامتنع عوفا من الوزير والأدراك ؛ واستمرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو بمتنع . فحضر أبو محمد اليازورى يوماً » فجلس عدة الدولة زفق ٤‏ وجرى بينهما 
اناع ألى نصر » خی أَبى سعيد »> من خدمة أم المستنصر » فقال له رفق : أرى أن تکتب 
رقعة تلمش خدمتها وتدْرضٌ نفسك عليها . فقال أبو محمد : فد كنت أظن جميل رأيك 
و اة اة ال وا كى فى قتان ادا ؟ فقال : المزء نى > فَإنّى قد 
أجْهّدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبّخل عل ما . فكيف أتعرّض هذا الأمر الكبير 
E‏ فقال له : أما ترضانى سقيراً لك فى هذا الأمر » وعلّ استفراغ الوسع 
فيه » لجرب حدّك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض فى ذلك فقد أدر كنا ما تؤئره » 
وإن تكن الأأخرى فقدأ كثر منالعطلة ماتحصّل . فأجاب إلى ذلك »> وكتب إلالسيدة رقعة 


ازن تفه وماله عليها » ويخطب خدمتها » ويبدُل الاجتهاد فيها ؛ وأخذها منهرفق . 


٠ 5‏ مر لر 

فلما كان من الغد ركب إل القصر » ودل إلى السيدة وقد أحضر أبو نَضر » وعَاودته 
الخطاب هى خدمتها وهو يمتلع ) نى أضجرها ؟ فانتهز عز الدولة رفق الفرصة بضجرها 
وقال : يامولاتنا > قد طال علق بابك ووقف خدمتك ف امتناع الشيخ أبى نصر 


مما ريده مله ؛ وههئا من أنت تعرفيئنه » وهو رجل مسلم وقاض » و كبير ` 
المروءة » وهو مستغن ماله وآولة دعن ار طن ا لك + و د تاهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاغى أبو محمد اليّازورى »> وهذه رقعته. . فأمرته بتسليمها إلى أن نصر » 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم يصدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو وال النفة الأمين الناهض 
الذى يصلح إخدمتك »وفيه لها جمال » وما تظفرين عاله . فوقع ذاك منها بالموافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس ف داره غداً حتى أنفذ إليه ؛ فَيرٌ بذلك وخرج » فإذا أبو 
محمد فى انعظاره على عادته » فسار » ولحق به أبو محمد » فقال له : أقمح آم شیر ؟ 
فقال : بل بر يوس » وق عليه الخبر . فلما كان الغدٌ جاء الرسول مستدعياً له » ف ركب 
إلى باما » فأحضرته وأدخلته وراء المقطع وردت إليه أمر باما والنظر فى ديوانما » الذى هو 
باب الربح » وجميع أحواها ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير » فكبرٌ عليه وأقلقه أن تمّ على 
غير يده » وأنه لا يُقَبَل قولهُ عدد السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أنى سعيد . 


وأقبل الأمراء الأتراك إلى القاضى أنى محمد » فهنثوه ما صار إليه ؛ فقام إليهم 
تلقام 4 وأعظ سعيهم إليه وشكرهم > وقال : نا 31 خادم وتائب لموالى الأمر 4 أسأل 
5 م ٤‏ 
فى تشرینی عا يعدن لم *ن خدمة لأض فيها . ثم لما قاموا نض قائما لوداعهم . وأخذ الوزير 


الفلاحى ف العمل عليه › فلم عض إلا أيام حى قبض عليه وقتل , 


+ ١ہ(‏ سے 


سئة أربمن وأريعدائة 0 : 


نيا از ناضر الدولة أب محم السين ين | لحن رن الحسن بن يدان © أمين ومفق + 
زام الثزلة جف ري کد زان جن #بالساكز رال اران إل بن لبان 
أميرها تما بن صالح بن وِرْدّاس . وذلك أن تَمّال بن صالح كان قد قرّر على نفسه فى وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فشر الحمل سنةين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
يُغرى الوزير على تَمّال ويسهّل أمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان أن يسير هو ورای 
حمص بجموع العرب ؛ فنزل عن معه على حماة وفتحها » وأخذ اللمعرّة(؟ » وأقدم فنزل على 
حلب لخم بَقِين من ربيع الآخر . وحارب ابن مرداس حروبا آلت إلى رحيل ابن حمدان 
بغير طائل اساي مكو ای الأرل كفن ذه اما ميل للف قن ا کر ا به 
من الخيل والرّجال والأمتعة » وعاد إلى دمشق . فبعث نمال إلى المستنصر يسال عفوه » 
وکان ا ا او دمر إبرادم ا أ سعيد [ الشسترى ] ٤‏ ات إلى ذلك ؛ 
اقل رز من اله قور لخر ان ال بحت والنا إن EE‏ 
أساء التدبير » فانحرف عنْهُ الناس » وفر منهم إلى حلب ؛ وأن جرا » أمير حص > 


بادر إلى المعرّة > قلقيه اد تن كامل سن درداس وحاربه » فقتل فى الوقة [هم ب] 


(۱) ويوافق أول الحرم مها السادس مشر من يوليو سنة م48١٠‏ . 

6 مامش الأصل عبارة نصبا : فى الأصل المنقول عنه بط مصنفه ورقة فى هذا امحل يقول فيا : ” وملخص أمر 
حلب أن مال من صالم بن ءردالى أخر حل ماقرره على نفه فى كل عام » تأنفذ المتنصر لقتاله متول دمشق ناصر الدرلة 
المن بن المحسين بن حمدان وشاع الدرلة جعفر بن كليد متول مص » فارا بجميع عساكر الثام رنتحوا حماة والمعرة 
ونزلوا عل حلب وقد استمد سمد الدولة مال وحم خخ لاف من بی كلاب وكاب وغيرهم » وخرج وتاتلهم ٠‏ فاہزم 
کی أعمابه » ولیت فى طائنة بتي نجاره » وعاد إل المدينة . وخرج من الفد وقاتل » فعبر الفريتان صيرا طريلا ر أباوا 
بلاه حسنا ء ثم اقتتلوا فى اليوم اكاك ثبت مال ثباتا زائدا فرحل ابن حمدان “ . 

(+) معرة النمان من أعمال مص » بين حماة وحلب » تستقى من العيون » وبها كثير من أجار الزيتون . معجم 
ET‏ 

E‏ ات 
۹ ہہ اتعاظ الحلنا د ۲ 


۶ قر م ى 
لفت دين بو ان وخی ر اه و شا علي وار كثير من عسكره ؛ فبعث 


امسةمه.ر إلى رسرل مال ورده 4 قي ها ورد دن المكاتبة 5 


ورجد الوزير أبو البركات السبيل إلى الإغراء بأ نصر إبراهم » فما زال يبلغ 
التسمريانه عله الد لقن اه هل الي :فنا يهب ار من ارط جين قال 
والعضرة: » وآن انق مدان اماه الان ق جرع تعن انل :فی عل أن تمن 


وأخذت عامة أمواله 3 وعوقب حى مات , 


وولى دمشق اء الدولة مظفر الخادم الصقلى » وخرج إليها على جرائد الخيل()ء فدخلها 
على حين غفلة » وقبض على ناصر الدّولة ابن حمدان وحمله إلى صور » ونقله إلى الرملة 
وود وآقام مظفر الخدمة يدمشى .. وقي غل راسد بن مننان بن غليان: > أمير بق 


كلاب » واعتقله بصور . 


وخرج أَميرٌ الأمواء اللفن م فخر الملك » عدة الدولة وعمادها 4 رفق الخادم 2 فق ثامن 
. 2 2 5 ع 
عشر دی القعدة بعجمل کا وقوة قوية > وغدّة وافرة 4 والات طبله 4 
وعسا كر تبلغ عدتهم ثلاثين ألفا ؛ و كان المنفق فيه عيناً مع قيمة العُرُوض أربعمائة ألف 
ديئار 8 فبرز ظاهرَ القاهرة يريد حلب » وخرج المستنصر لتشييعه 2 وكتب لجميع أمراء 
الشام بالانقباد له والطاعة لأمره » وأن يترجلوا له إذا لوه . وسار قَرَانَى الرّملة وقد 
5 1 1 0" ا 
وصل رسول صاحب القسطئطينية بالصلح بين المستنصر وبين بى مرداس »© ففشل رفن 
52-5 له د 
وانخرقت حرمته » وجرت بالرملة ويدمشق 8 الت إلى حرب بين العسكر عدة آنا ¢ 


)20 حع جريدة » وهى الغرقة من المكر الفرسان لأرجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير 
أثقال لمهمة تستدعى الإسراع ف المحروج . لان العرب . انظر أيفا : Dozy; Supp. Dict. AF.‏ 


ل + — 


وفيها قدل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق فى وفاته عجب » وهو أنه لما ولى الوزارة سعى فى اعتقال أى 
عل الضين بعل الأتبارئ + واعتفله نحرانة اليتود © كم قله 6 فى سنة "منت وثلالين 
اکا ر بكرانة التفروع ف كتف عليه زع رت عن الرزازة تفن و لمكن 
الذى كان فيه ابن الأنبارى من خزانة البنود » وقدل فيها » ودفن معه. و كان أبن الأنبارى 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلِىّ الوزارة تخرّف منه » 


وفيها أقبلت حال ألى محمد اليَازُورِى تزيد » ومئزاتة ترتفع » وخلع عليه ثانيا » 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دخل عليه ولو عم قدره ؛ فكان يعتذر إلى من يَعَْاهُ من الجلّة 
والرؤساء الأ كابر » وأنه لو مَلَك اختيارَهٌ لبالغ فى تكرمتهم عا يستحقونه ؛ حلا القائد 
عد الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائما . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا تتحرك لأحد بالحاة + كان :زة | سادة امعد و راق للقي ا ا 
أمير المؤمنين ؛ وترقّت أحواله حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا راد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فعقم ذلك عل الرزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليَازُورى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع » ثم يستدعى الوزير فيعرض 
ان ار الدولة » ولا يكون المجيبُ له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجايه الْتَفْتَ 
إل المستنصر وقال أليس هذا الصَّراب ؟ فيقول المستنصر نمم ؛ ثم يخرج الرسول من وراء 
المقطع ويقول هذا الصواب . فكان الوزير كانه يعرض عل اليَازُورى الأمور دون الخليفة » 
شق عليه ذلك » ولا يتمكن من مخالنته » ولا يستطيع الصبر عل ما به . 

وكان من جملة أصحاب الذراوين رجل يُعرف بالفيخ الأجل عبد اللك زين الكفاة 
أنى اللفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومثد » وهو شيخ خود ؛ وكان الوزراء 


۳ لت 


يعتمدون عليه ويرجعون إلى رأيه . فأحضّر ه الوزير » وفاوّضّه فى أمر الْبَازُورى »؛ وأخذ رأيه 
قن شن داماز عله بان تكب الخينة ند لفيا ا مق و مك 
القضاء فإنه يقع فا ی ارو ا 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » وتملك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد تكلم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد » وذُكرّ أن [ 85 ]١‏ أُمُورَ الناس ناقصة 
فى تحكوماتة وان له علمانا فد جردا على الحكم » وهم الذين ب رااان 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين ثلين إل بحضوره . وضبط ابن عبدون أمر الحم ضبطا شديدا ؛ 
وكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى ارد ينين نه ؛ فلا يمضى حكما إلا فی دعرى 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأة مع بعل ها فى فرض » ومايجرى 
ا وا ف ت أو فع وة الحكم > وما يّحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا يتكلم ف ثى” من ذلك إلا عند حضور ابن عبدون ؛ وحجج الناس يُحتاط 
عليها فى قمطر » وتحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون أحْضرت وفصل الحكم 
فیا بين أصحابا . ومازال كذلك حتّى حضر إليه خصم” فى مرّات »> فخاف عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه » فلم يُعْرهُ فرصة يوما حى خرج من مجلس قاضى القضاة وركب » فتقدم 
إلبه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطّف فى مره » فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى مّنْ خرج إليه 
من الشهود وسألم سؤاله › فانتهره. فلما أيس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه » 
لحر إل الا ها واد اا أ سعيد » فَنكّل به وقطع يديه ورجليه ؛ وضرب 
غه .م اخم أو سعد بعد ابن عدون المضاعى وابن أف زكرى وأقامهما خلیفی 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طريق ابن عَبْدُونَ فى الأحكام.» فلم يَقوما. مُقَامه » وكانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل اين عبدون ء إلا فى فصل الأحكام فإنها 
كانت لاتتفضل إلا يحضورهما .. فتعل ذلك عل القافى الأشتيلا غلناتة عليه + واثيامة 
أن انو او ؛ وآته لاينفذ له حكم ولا مر ولانہی . 


حم اه 


وكان يحضر مجلس الوزير يوم الخميس ف القصر بعد قَضاء خدمة المجالس » ثم ف 
الدار يوم الاين مسلّما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغْمه » فقرّبه الوزير 
وسال عن اله #فاحات ان لاشكم له ولاأمر » والأحكام” مردُودة إلى خليفتيه وهما الحكم 
دونه » فإذا حضرًا فتح باب الحكم » وإذا غابا أغلق بابه . فقال له : كفيت ياقاضى 
القضاة . وخرج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن آي زكرى » فقال هما الوزير : 
ما لفاضى القضاة يتضرّر منكما ويشكو استيلاء كما على على الحكم FEET‏ 
معكما ؟ فقالا : وأىّ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه ؛ أولنا غلمان يممسكون حجج 
الاس حتى يُصَائعوه عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إا نحن فى حضورنا كبعض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايئسع لنا الكلام فيه . فقال : كفيتما 
أ القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية أف محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك أب محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا له 
وجه السلطان وأعاد عليه الرْبة » ثم قال له : أنت ياأمير المؤمنين لسان الشرع » ومقيم 
كاز + وة اكام 4 فاضي القضاة إا نطق بلسائك + ويكفة الأحكام صلق ١‏ فإذًا 
اهر فى الأقطار ماي على الناس فى أحكامهم عاق ثرة اة ف ذلك عل الدولة ٠‏ وإنارة 
العْسّاعة القبيحة عليها ؛ وى الخصوم مَنْ هو من المشرق والمغرب واليمن وما وراءه » والروم ؛ 
وى استفاضة ذلك غضاضة على الدّولة . ونحن إِنَّما تَطُول على الممالك والدول بإقامة سئن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفّت آثاره فى غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
وانمّولى عليه غلمانه وغلبوا على أمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فبه خدمة سلقه لنا 
ومهاجرتهم معنا . قال : ياأمير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أمَا كان من كرامة سلفه 
أن يسْسّتر حتى لايشيمٌ هذا عنه ؟ ومازال حتى قال الخليفة : مَنْ فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياأمير الؤمنين : 451 ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين يديك من يتجمل 


چ ۰0٥0‏ س 


الحم به مع ثقده وأمائعه واھ حدمعك » القاضى أبو محمد . فقال : ذلك فق خدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح ا ها ا ا یک کا الله اه غر 
عل دراتك وأحسن نظرا ها من أن تَحُولَ بينها وبين مايجمّلها ؛ ومع ذلك » فلم بقل 
ما هو فيه إلى ماهو ُوه » بل إلى ماهو أَوْنى منه . فأجاب إل ذلك » وقام » فشرع فى 
اكد ل وإعداد الخلع له . وسمع هذه الثّوبة القائد عُدَةَ الدولة » فوفد إلى أبى محمد 
بخبره » وقال له تلطّف فى أمرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم فإن كل من ف الدولة من وزير وآمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاء الاخرة حمل على ننفسه وهو محموم وركب إلى باب الرّيد اء ودخل » 
رأ لم السيّدة مكانه ؛ فَحَرجت وراء المقطم وا با رک توما التي وعاة 
للناء فى هذا الوقت . فقص عليها القصة وقال : إنما الغرض إبءادى عن خدمتك ليقع 
التمكنُ منى . فقالت : وما الذى تكرهُ من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوى الحكم واسع > 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المستقم 
للدي قن EEE SE AE‏ إن NE‏ شكام E‏ عزوق هذا مدل 
كبير . فقالت : n‏ صدرك هذا الأمر > فبالى لك » وخدمى موفورةٌ عليك ؛ ولا أستبدل 
يلل اين . “قال + نامو لافنا 50 القول أن هوی الحكم كبير واسع » وانشفالى به 
يعر بو تو دوي تارك شاك ق الحكم ؛ القضاعى واب نأى ذكرى › 


هما ينفذان من الأحكام فارز تيده ودا تحررت إلى قل الأحكام نزلت ففصلت 
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) ۱ ( وهو الباب البحرى الو حيد القصر الكبير 43 ركان يواجه سور اناه سويد العداء, عل گل الالك 5 الباب 
أنخلق إلى رحة باب العيد . وكان اللليغة يستعمل هذا الباب عدما مخرح موکبه فى ثانى وثالك أيام عرد الأضحى . الغطط ؛ 
to: |‏ 

(۲) ف الأصل : خلفاراك . 


e E‏ الك 


ذلك » وقررت لنزولك يومين فى الجمعة لفصل الأحكام ؛ وإذا نزلت كان وَلَّدَاك ينوبان 
فتك فق تنفد أتر رخدت اوهلا الاقرير لايعليك: قله : فقيل الأرض » ودعا » وشكر » 


وانصرف . 


وكانت إذا قالت قرلا وقَّتْ به وشبتت عليه » فإنها كانت وثيقة العقد » حافظة العهدء 
غير ناقضة له » ولامتغيرة عنه مع مَنْ تَطْلع من أمره على مايقتضى التغيير عليه ؛ فكيف 


بمن ترتضى طريقته » وتحمد خلائقه . 
وفيها وَلَ القائد اء الدولة وصارمّها » طارق الصقلى المستنصرى » دمشق » فقدمّها 
صبيحة يوم الجمة مستهل شهر رجب وساعة وصوله دحل القصر وقبَض على ناصر 


الدولة أنى محمد الحسن بن الحسين بن حمدان ُ 


)02000 وقرى" ڪل و لايته بالمسجد و الدعاء له فيه : * سلمه الله وحفظه “ , ذيل تاريخ دمشق : Al‏ 


س ey‏ لے 


سذة أحدى وأرمعين وأريعماثة (0 : 


فى ثانى المحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
وعادك ور اة ر ونه فلات رة هة وير وأزيعة ابا ای 
إلى ذم الف القافى أن حح اليازورف وخلع عليه مكانه فى رابع ور 
سجله فى الديوان ؛ وخرج والدولة بأسرها بين يديه . واستئاب ابنّهُ الأكبر أبا الحسن 


5 . 7 و صد 
محمد رات بالقاضى الأجل حطير الملك ؛ وأقام اينه: الاجر اق جهات الي 


وشر ع الوزير فى الإرْسال إلى السيدة بِأنْ يستقر ابنه فى باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما كنت بالذى يستيدل به يوجه ولا سبب . فشقط. ف نذه وقال. * ارا E‏ والله تعالى 
بريد رفعه . فقال له أبو القضل : آمَا إذ جرى الأمر بخلاف ماظنئاه فليس إلا مجاملة 


الرجل : 


ى 3 3 3 3 
وکان أبو محمد اليازورى لايسلم على الوزير > ولايجةمعان إلا يوما فى الشهر » يحضر 
إلى دار الوزير ء فإذا حضر إليه احتجب عن كل أحد » وتلقاه قائما » وأجاسه على مخدة » 
ړم 5 0 
وأعطاه من المجاملة فوق ما يوّثرّه هنه ؛ وهو مح ذلك يَبّطن له السوء » ويهءل فى التدبير 


عليه . 


وكاذدت أيام الوزير كلها رديثة لكثرةالقيشس على الناس »والمصادرات 0( واصطفام 
١ 5‏ ه #2 ر فى ع 3 
الأدوال » والنفى » ونحو ذلك ؛ فكثر الام له . وكان أيضا يَبّطش بِمَنْ يبطش به من غير 
٠.‏ 0 
عام الخليفة ولا اسعئذانه » فتنثر خاطرٌ الخليفة عليه » وتكدّر منه تغيظه . إلا أن العادة 


pA Ea‏ ر رد 8 9 رور 
جرت بالا يعتردن الوزير ذما يفعله ¢ ويول له E)‏ النفس ) و دير AY]‏ 1[ على مايكون 


هسك . 


. ٠١۹ ويوافق أول امحرم مہا الفاس هن يونيو سنة‎ )١( 


س۲.۸ امد 


9 1 12 ر عي مس 
وفيها قبض, على ألى نصر إبراهم بن سهل ٠‏ واتهم أنه تالا مال بن صالح حتى قتل 
جر بن كليد [ صاحب حمص ] ؛ وسلّم إلى الوزير أن الب ركات الجرجرائى ففيّق عليه 


وصادره ہی مات تحت الهقوبة . وكان هر الذى سعى به إلى المشنصر ذال إنه 6 لهال : 


واذفق وصول الخادم رفق إلى دمشق وخروجه منها فى سادس صفر يريد حلب » فوصل 
إلى جبل جرشن() فى ثانی عشرى ربيع الأ » وأقام هناك ؛ ثم بدا له فبعث عا مَمَه 
من الألقال إلى المحرة JENG EE ANS E‏ 
وقد حاصر قلوهم لجل وداخلهم الخوف ؛ فأمر بردهم.إليه ؛ فايرا ذلك عليه . وفطن 
أهل حلب . فتبعوهم ونببوا ماقدروا عليه مذهم ؛ وكانت بينهما حربجرح فيهارفق 
فى عدة مواضع من رأسه وبدنه » وأسر » وانهزم العسكر بأسره. وحمل رفق على بغل وهو 
مكشوف الرأس » ومعه جماعةٌ من وجوه عسكره » فلم يحتمل ماأصابه » واختلط عقله » 
ومات بقلعة حلب بعد ثلاثة أيام » فى مستهل ربيع الآخر ؛ واعْتّقّل عامّة من كان معه 


من القوّاد والكتاب بحلب 5 


فلما ورد الخبر بذلك على المستنصر أمر بالإفراج عن ناصر الدولة أنى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعدقال لل إمارة دمشق ا امريد مصدقى الملك معز الدولة 0 
دا الرئاستين » حيدرة بن الأمير عصب الدولة حسين بن مفلح » فى رجب » وخرج معه 


ناظرا فى أعمال الشام ا ل نو سين انف 

)١(‏ جبل مطل عل حلب فى غريها ؛ فى سفحه مقابر الشيعة ومشاهده » ومنه كان يحمل النحاس الأحمر . يقول 
ياقوت : وقد بطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لاير بح وفى قبل الحبل مغهد يقال له شهد السقط » أو مشهد الدكة » رالسقط 
يسمى مسن بن الحسين » رض الله عله . معجم البلدان : ۳ : 1۷۲ - 1178 . 

)۲( فطل به وإليه وله كفرح رنصر وكرم . القاموين الحيط . 

6 لعل هله التسمية شتبة إلى تاحكان من ثواحى مكران وراه عستان > أو من نواحى سحستان الجاررة لإقلم 
مكران › أو الى ھی اسم لسجستان . هكذا عرف بها ياقوت فى اضطراب » عمجم البلدان : ۷ ۽ ووم . أو لعل أحد 
أجداد كان يسمى ماسك فتسب إليه » كا هى الحال بالنسبة لأبى بكر محمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسلى الماسكى . 
اللباب لان الآثير :۳ : ۸۳ . 


— ۲.١ 
۲ س أتماظ الحتنا ج‎ ٣. 


ووجد أعداء الوزير أب البركات الحسين بن محمد الجَرْجَرَائى سبيلا إلى إغراء المستنصر 
به » وأنه تسرّع فا عادت مضرّته على الدولة من تجهيز العسا كر إلى حلب . فحركت هذه 
الوا واتسفييا عه ا ی الا من اداد بأمور من غير أمر ولااستغذان › 
فامر به فقبض عليه ونق إلى صُور فى منتصف شوال » فاعتقل بصور . فكانت وزارئه 


وبق الأمر فى الوزارة عدة أيام والخليفة يعرض لقاضى القضاة آل محمد اليّازورى 
بالوزارة وهو متنع عليه ؛ فاشند إلى أف الفقل افد فق رة ع عن الأتراط وأقم 
واسطة لاوزيرا » وخلم عليه ولقب بعميد الملك زين الكفاة » وجعل يرم عليه عرض 
مايختصن بالرّجال دون الأموال . وكان إذا راد الاستئذان على مايفعل جلس اليّازورى 
بحضرة الخليفة واستدعى أبو الفضل » فعرض مايحتاج إليه ؛ فيتقدّم إليه اليّازُورى 
عا يفعله . ويخر ج وق نفسه من اليَازُورى ما كان يدور بينه وبين الوررّاء فى معناه . فأخذ 
يحمل عليه الرجال ويوهمهم أنه إذا سال لم فى زيادة أو ولاية يعبرضه اليازورى ويفسد عليه. 
فلمًا كان فى بض الأيام قال ناصر الدولة حسن بن حسين بن حمدان لبعض ثقاته : اعَلَم 


أ الفاضى له الثناء الجميل الكثير » ونحن شاكرون له ء مقيدون بجميله » مفتةرون 


)١(‏ يوجد بالأصل.هنا طيارة لم أستطم قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : ” . . . فوصل رسوله إل الرملة 
يوم وصول رق إليها » فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » فتوقف الوزير أبو البركات الجرجران عن المواب طمعا 
أن يملكرا سلب . فلا عل قسطنطين توجه العساكر من مصر بعث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صالح بن ثمال مال وخلع . و شرج مقلد بن كامل بن مرداس إلى مص وها حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضى وقد ولا 
بعد قتل جعفر بن كليد > فحصرها حت أخذها بالأمان » ورب السور والقلعة . وتزل على حماة وأخذها وخرب حصنها » 
وائتقل إلى المعرة وأخرب سورها . هذا وتد ظهر من فشل رفق ماأطمع الجند فيه › فعاثت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
العسكر وفروا » فالبعهم بسر نفسه »> فعادرا وخربوها وأمروا الأمير مرادا » فير إلهم جعفر بن حسان بن جراح 
فاستر جع بعض مالهبوه فردهم فأعرههبم رفق وعلهم أكثر . . واد العساكر فرحل يريد دمشق فأندب جما من قبائل الكلبيين 
والطائيين » فافترق عسكره فرتا وانتتلوا » لأريع بقين من الحرم سنة ائنتين وأربعين فى يوم الجمعة » فقتل من الكتاميين 
مائة ر جل ونببت الم . ثم عبر وا من ذلك المكان و نز لوا عل ياب توما ثلاثة أيام رم بغر قتال » فخاف رفق و دخ لبالخدامح 


سعد دإ س 


إلى جاهه فى جميع اھۆرنا وا من هذا الأمر لايبرئه من ذمنا إن وقفت حوائجنا » 
ويكورن اكز فيه لفيزة إن قُضيت ؛ وهذا الرجل 1 الك هوذا يحمّل الرجال عليه 
ويُدْعرم أنه يجدهد فى قضاء حوائجهم » وأنه يَعْتَرضْه مما يُبُطلها عليهم و لين 
ما تعلمهٌ . فقل أنث له عى : ياسيّدنا » إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة صَدُورهم لك 
وحلاص نیام فى طاعتك » فادخل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرفوا ذلك لك » وشكروه 
منك وإن سات كان عليك ضرره وشرّه ؛ وإلاً فاعدزل جانبا ولائلعب برُوحك مع الرجال؛ 
وإلاً أبائك آبو الفضل . فبلّغه الرجل ذلك ؛ فقال : أمهلنى الليلة ثم بكر إلى . فلما كان 
فى السّحّر بكر إليه ؛ فقال : اعد عل قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال ؛ أَقْرِه عنى السلام » 
وقل له : والله الأ أدخل YT‏ . وأباغ ناصر الدولة رسالته ؛ ققال : 


هذا هو الصضواب : 


ب إل القصر ورك مشاربه الخاصة بحا ما » وأصلح بين الطرفين . فتوتف الكتاميون حى و ملهم بألرف دنائير دفمها فعلا 
لم وعرض مالهب من شيامهم . قبت المرب أكثر غوطة دمشق وقرى عملها . ثم سار عن مشق إل مص وأعرض الساكر 
بها » وأثبت من الكلبيين ألف فارس أخرى , وكان راد بن سنان بن عليان قد فر ن حجنه بصور ونزل على دمشق واستول 
مل أكثر أعمالما » فلما وصل رفق إلى خماة بت عساكره أعبال شيزر . ووصل إل جبل جوثن ظاهر حلب يوم الأريعاء 
ثانى عشرى ربيع الأرل » ورقع الطراد » ناستأءن سلطان القرمطى فى مائة من الكلبيرن إل مال ركان أخرء . . ممتقلا 
بقلمة حلب فاتتتلوا يوم الجمعة واستراحرا يوى السبت والأحد . فرد رفق الزائة الللطائية إلى خلفه وأمر الساكر برد 
أثقاهم »فوا أنه يريد المزيمة وأخذوا نن منتصف اليل بر حلون » فائبعهم رفق برسله فل پر جوا . رأسفر الصبح فخرجت 
الميل من حلب فبيوا وأسروا ع -وجرح رفق ثلاث جراحات وأسر وحمل إلى حلب-مكشرف الرأس رقد اختلط -عقله 
لأجل الجراحات الى فى رأمه » فسجن ثلاثة أيام بالقلعة ومات وقد.أناف هل إلثائن فدفن مسجد خارج حلب ». وأمسر ت 
الروم ماعة من العسكر فأنبكر علييم قسطئطين_ذلك وود الأمري ركساه “ أ د 


ا — 


سنة ائنشن وأربعن وأربعمائة() : 


فى سابع المحرّم قُرىء مدل الان انا نازورف لاوا ]لبالوزارة واب 
بالوزير الأجلّ المكين » سيد الوزراء » تاج الأصفياء » قاضى القضاة » وداعى الدّعاة › 
علم المجد » نخالصة مير المؤمنين ؛ وخلم عليه . فنظر فى الوزارة وليس من أهلها » ولامن 
ات اکا فتهي ها في الاد رفن شرف راع باق رخ كن و 
مع مايه لق ا القع + ولهو 6 والطر ى ديراة الضيكة وكاب مارك الأطرات: 
فأجابوه » بوفور حقّه » إلأمعرٌ الدولة بن اديس الصَّنْهاجى صاحب إفريقية20) > فإنه قصر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به من تقدّم من الوزراء » فته كان یکاتب كلا منهم «بعبده» 
فجعل مكاتبته «صنیعته » . فاستدعى الوزير أبا القاسم ابن الإخوة » وكيل ابن بَاديس 
صر SNE‏ متعم EE‏ ؛ إذالم أكن من 


أهل صناعة الكتابة » وإِنْ لم أ كن أو منهم فما آنا دُونّهم ؛ ومن رفعه السلطان ارتفع 
وإن كان حاملا » ومَنْ وضعه اتَّضَّع وإن كان جليلا تبيلاً ؛ فاكتب إليه عا يَرْجِعه إلى 
ع و £ ل 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا يطالعونه بانفاسه . فلمًا وقف 
على كتاب ابن الإخوة قال : ما الذى يريد منى هذا الفلاح ؛ لاكنت عبده ولاكان ؛ هذا 


. ٠٠٠١١ ويوافق أول المحرم نْبا السادس والعشرين من مايو سئة‎ )١( 
(؟) وخلع عليه المستنصر خلما فاخرة : غلالة قصبا وطاقا وقيصا دبيقيا رطيلسانا وعمامة قصبا . وبمله على فرس‎ 
رائع مركب من ذهب وزنه آلف مثقال » وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرسا وبغلا يمراكب ذهب وففة » وحمل معه‎ 
خسين سفطا ثيابا أصنافا » وزاد فى نعوته وألقابه » وخلع على أرلاده »> ركتب له حل العقليد بإنشاء رل الدولة أي على‎ 
. ابن خير ان » وقرى” حصرة المستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه آجناده . ذيل تاريخ دمشق : 84م - 6م‎ 

(۴) بهامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى بن مناد المتباجى » 
صاحب إفريقية » لقبه الحا بأمر الله شرف الدرلة . ولد فى حادى الأول سنة همان وتسعين وثلثائة » وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سنة ست بأدبعالة وعمره مان سين وسبعة أشبر . وتوف ق رابع شعبان سنة أدبع وخمسين 


رأربعائة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف له كنية . وقطع خطبة المستنصر القاثم بأمر الله العباس . 


518 سه 


لاركون ا ا تيت إل اکر بقطالعه عبرت ر فوا ابن الإخوة وقال له : 

قد جِرَى صاحبّك على عادته فى الجهل » فاكتب إليه ما يردَعُه فيه » وإلّا عرفته بنفسى 
0 1 

إذْ لم يعرفى . فكتب إليه بذلك » فأجاب عا هو أقبح هن الأرل . فدش إليه الوزير نْ 
, ع 

تلطّف فى آحذ سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : كنت أظنّ 

بعتاغيات أن الذى حملّهُ على ما كان منه ثرو الشّبِيبّة » وقلّة بره ما تقضى به الأقدار » 
وأنّه إذا بّه تنبّه» فإذا الجهل مسدول عليه » وظنه أن عد المسافة بي بيدنا وبيئه بمنم من الانتصاف 

مئه والوصول إليه مما يكره ؛ وقد تلطّفنا فى خد سكين دواته » وهاهى [ ذى ] » فَأَنْقِدُها 

5 لي ك ر 7 

إليه وأعلمه نا كما تلطّفئا فى أخذها أا نعلطفف ذبحه ما . ودفعها إليه . فكتب ابن الإخوة 

بذلك » فازداد شرًا وبطراً . فدس عليه من أخل عله » وكان عمشى فى الأحلية السندّية » 

فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : اكثّب إلى هذا البَربِرِىٌ الأحمق » وقل له 


إن عقلت وأحسدت أدَبَكِ » وإلاً جعلنا تأديبك ذه . فجرى على عادته فى القول القبيح . 


سس 0 
عياض قاضى صور ؛ وسیر مال زوجته عليّة يدف ات ی قر انی ودرا 
إلى القاهرة » ومعهما مال سنتين ؛ أربعون آلف دينار . فقام الْيَازُورى بارحم 0 نقبلهم 
المستنصر » وبالغ فى الإحسان إليهم اذا اقات ET‏ لتله انو عن :ولعي 
قاضى صور عيّن الدولة . 


وفيها ملك المستنصر حصن المليحة بالشام : 


ب ۳ا سس 


سنة ثلاث وأربعين وأربعد'ثة (© : 


فيها أظهر المعز بن اديس صاحب إفريقية » الخلاف على المستنصر » وسير رسولاً 
إلى بغداد ليّقم الدّعوة العبّاسية » واستدعى منهم الخلّم ؛ فأجيب إلى ذلك . وجُهْزت الخلع 
على يد رسول يقال له أبو غالب الشررى » ومعه العهد واللُواء الأسود ؛ قمر ببلاد الروم 
ليُعدّى منها إلى إفريقية » فقبذى عليه صاحب الروم("2 . وبلغ ذلك المرٌ بن بّادبس » فأرسل 
إلى قسطنئطين ملك الروم فى أمره > فلم يجبه رعاية لحق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
راك اده ى مره إل :مضل © فأطين اة اة وبق اله ران 
لايُرخص ف آذيته . واتفق قوم رسول المستنصر إليه هدية عظيمة » فبعث معه برسول 
القائم بما على يده » فدخل إلى القاهرة على جمل وات 0 انهه :الراك اقل ان حفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مول ذلك باأخلءة الى سيّرها 


إل هود ين سبجكين .قم أقر المنشتصر رد الرسول "إل ضاي الط ية 


وكان سبب عصيان [ 88 ١‏ ] ابن باديس ما تقدّم من بمصيره فى مكاتبة الوزير اليّازورى 


وناذار-ق د( . 


000 ويواقق أول الحرم منها اللامس عقر هن مايو منة ٠٠١‏ . 

(؟) وبعثه إلى المستنصر بالله » فقدم الرسول إلى مصر وهو مجرس على حمل » وحفر بين القصرين حفرة وحرق فبا 
العهد والملع و اللواء . ية الأرب . ( والتجريس : التشبير » وهو نوع ءن العقوبة شاع منذ ذلك العصر وكثر اللدوء إليه 
أيام المماليك . وطريقته فى بعض العقوبات أن يركب المشبر به حلا وحمل فى يده جرسا يدته ويعلن عقوبته وذنيه أو أن 
ركب معه شخص مغل الحتب أو صاحب الشر طة ليدق الجر س كدلك ) انظر : سفر تابه : 51١‏ . 

)۲( أول سلاطى السلاجقة الذين يتبى يدخوه,ر بعداد عصر نفوذ بی بويه ف دولة العباسيين . واسمه ركن الدين 
طغر لبك أبر طالب محد بن ميكائيل بن سلحوق . تون سنة وه . 

(٠‏ 1 ) وكان ذلك سنة نهس عثر ة و أربعائة . وقد أرسل التلاهر الحلم إلى حسنك ل إلى ابن سبكتكين » فقبلها سنك 
أولا ثم خان الخليغة القادر ْم يدخل بنداد » وأرسل الللع - يأمر اين سبكتكين - إل القادر » فأحرتها سة ست عثرة 
وأربعائة » ملد من الناس » وسيك الذهب وفرق عل الفقراء . 

٠ (‏ ) يتحدث ابن الأثير عن الياز ورى فى هذه الماسبة فيقول ضمن مايقول : ول يكن من أهل الوزارة إما كان من أهل 
التباتة والفلا حة . . . فكان المعز مخاطبه : بصيحه ؛ لا : يعيدة . الكامل : ۱۹۷-1۹٥ : ٩‏ . 


ت 


وكان بطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح » وهما قبيلتان من العرب » وبينهما 
حروب وعداوة » فأحضر الوزير مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن مهم بن دينار 
العقيل » أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا » وسبّره إلى زغبة ورياح بخلع سنية وأنعام 
كثيرة » وأمره أن يصلح ذات بينهما » ويتحدّل مابينهما من دات » ويَفْديه بالزيادة 
فى إقطاعاتهما . فلمًا تم له ذلك أمرهم بالمسير إلى ا معز بن باديس » وأباحهم دياره » ونشده 
هااا ع ر الد ورون ]دياك ان ان ومكرها » وجمعوا ذُيُوله عليه » 
وقلّموا أَظْفارّه » وضيّقوا خناقه حى لم يتمكن من قتاهم إلا مستنداً إلى حيطان إفريقية . 
وذلك آم ملكوا برقة » فسار إليهم المع فهزموه * وتبعره إلى إفريقية » وحصروا امان » 
فنزل بأدل إفريةية بلا لايوصف » فخرج إليهم الم فى أربعين ألفا وقاتلهم » 
تَهزمُوه إلى الةيروان . ثم جمع انين آلف وقائلهم > قروم ٠وا‏ كرا هن القثل: ى 
أصحابه » وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربعين » 
فانتقل المدز إلى المهدية(' فى شهر رمضان منها » حتى نفدت آمواله » وقلّت عُدَدُه » وتَفلت 
قله زا » وأشرف على التلف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متخمّياً فى زى امرأة حتى انتهى إلى المهديّة » فاستولت الأرْبان على حرمه وداره وغلمانه » 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وانتهبوا ٠١‏ كان فى دُوره ومُصوره. ؛ وعائوا ى البلد يُتهبون 
اسروك ويقتلرن » فخربت القيروان حينئد إلى اليوم . ووصل كثير ا نهب من قصور 
نو ادن من الأسلحة والأدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان يوم دخوها 


الى ےر 0 
إلى القاهرة أمر عظم من اجا ع الناس واعتبار أهل البصائر بتقلب الأحوال , 


وكان من خبر دُحُول العَرب إل المغرب أن بطون هلال وسلم من مُضر لم يزالوا فى 


البادية » ونجموا من نجد إلى الحجاز ؛ فنزل بثو سلم مما يلى المديئة النبوية » ونزل بنو 


١ 55 : المهدية عل مسافة ستين ميلا من القير وان ؛ أنعأها عبيد الل المهدى أرل الملفاء الفاطنيين : البكرى‎ )١( 
A: A : معجم البلدان‎ 


— |۵١ س‎ 


هلال فى جبل غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيئفيغيرون 
على أطراف الشام والعراق ؛ و كانت بنو سلم تغير على الحاج أيام الموسم وزيارتهم المدينة . 
ثم" تجهز بنو سلم وكثيرٌ من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم ؛ وصاروا جنداً 
للم بالبحرين وعُتّان » وقليموا معهم إلى الام . فلما غلبت القرامطة فى أيام امز لين 
اله ای تمم مَعَدَ » ثم فى يام ابنه العزيز بالله أي منصور نزار > وانبزموا من الشام إل البحرين 
نقل العزيز بالله مَنْ كان معهم من بنى هلال ولم إلى مصر »> وأنزلم بالجانب الشرق 
57 بلاد الصعيد . وأقاموا هنالك وأضرٌوا بالبلاد إلى أ ك ا بن باديس القيروان 
ف سنة ثمان وأربعمائة » وهو ابن ثمانى سنين » من قبل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 
الحا كم بأمر الله » فامتدّت أَيَاهُه حتى قام فى الخلافة المستنصر بالله أبو تمم معد بن الظاهر » 


واستوزر أبا محمد اليّازوری > فأنِف من مكاتبته بالمولى ؛ و كان ما تقدّم ذكره . 


فحلف العز ين باديس يحون التّعوة إلى بنى العبّاس » ولج فى ذلك » وقطع الدعاء 
للمستنصر » وأزال اسمه دن الطُّرز والرّايات » ودعا للقائم ألى جعفر بن القادر فى سئة 
أربعين وأربعمائة > وكتب إليه بذلك . فكتب إليه بالعهد صَحْبّة أد. الفضل بن عبد 
الواحد التميمى » فقراً كتابه بجاءع القيروان > ونشر الرايات السود > وهدم دار 
اا صل الخبر بذاك إلى القاهرة ؛ فأشار اليَازُوى بتجهيز أحياء هلال بن 
جم 1 والأشروزيثية ورياح وعدى وربيعة إلى المغرب » ونواية مشايخهم أعمال إفريقية . 
نتبلك رر : ا إليهم فى سنة إحدى وأربءين » وحمل إلى مشايخهم الأموال » 
وأنم على سائرهم قرو ودار لكل اد وأبيح للم ّى المغرب . 

وكتب اليَارُورى إلى المرٌ بن باديس : « أما بعد ؛ فقد أنفذنا إليكم حيولا فحولا » 


وأرسلنا عليها رجالا كهولاه یی [ ۸۸ ب] الل مرا کان مولا ب0٩‏ , 


(۱) سورة الأنفال : آية ۲ ”. . . ولو تواعدتم لاختلفتم ى ايعاد » ولكن ليقفى الله أمرا كان مفعولا . . . 
ار الآية : 4غ ” وإذ يريكوم إذ التقيمٌ نى أعينكم ليلا ويقللكم فى أعينبم ليقضى الله أدرا كان مفمولا “ . 


— ۲۱۹ 


فسارت العرب إلى برقة » وفتحوا أمصارها' ؛ وكتبوا لإخوانهمالذين بشرقّ الصعيد 
رفو فى البلاد ؛ ف من الدولة ديئارين لكل واحد » ومضوا إلى أصحامم 1 
فتصارعًوا على البلاد » فحصل لسا الشرق » ولال المغرب . وخربوا المديئة الحمراء 
وأجدابية" وسرت ". وأقامت بطون من سام وأحلافها بأُرض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر » لا كرون بثىو 
إلا أترًا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية سئة ثلاث وأربعين . وكان أول من وصل منهم 
أمير رياح مؤنس بن يحى العنزى » فاستاله المعز بن ياديس » وكثر ديهم فى البلاد » 
وثادوا يشار تنص + قبع إليهم الممر السا كر فأوقعوا ما ؛ فخرج إليهم فى ثلاثين 
ألفا فهزءوه ؛ وفرٌ بنفسه وخاصته إلى القيروان » فنهبوا جميع ٠ا‏ كان معه » وقتلوا 


لقا كثيرا » وحصروه بالقيروان حتى هلكت اله واحی والقرى . 


0 
واقتسم الغرت لاد إفريقبة فس ست وأريفيق 0 و كان ارغية فر ابق :وها ها 
ولرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانيا » وكان هلال من قابس (4) 


ا ا 3 
إلى المغرب » وهم رياح وزغبة والمعةل وجشم وترنجة والاسيح وشداد والخلط وسفيات . 


وتصّوّح الملك من المعز بن باديس فر كب البحر فى سنة نسم وأربعين ؛ فدخل الهرب 


- 8 7 مر 
الةيروان واستباحوه وخرّبوا مبانيه » فتفرق أهله فى البلاد . ثم أخذوا المهدية وحاربوا 


)١(‏ يقولابن الأثر : فلا حلوا أرض برقة وما والاها وجدرا بلادا كثيرة المرعى شالية من الأهل لأن زناتة 
كارا أهلها تأيادم المعز , الكامل : ٩‏ : 155 . 

(؟) يعرف با ياقوت تعريفا مقربا فيقول إا بين برقة وطرابلس المغرب » بينها وبين زويلة مسيرة شبر » تفع 
وسط حر » آبارها منثررة في الصفا » ونخلها كثير » وأهلها ذوو يسار وأكثره أنباط » وما نبذ من صرحاء لواتة » 
ولما مرسى عل ابعر يمرف بالمادرر بيئه وبيئها ثمانية عشر ميلا , معجم البلدان ۲ ۱ ۲ ۱۲۲-٠۱۲۱‏ . 

(۴) مرت يضم السين وسكرن الراء : على ماحل البحر المتوسط بين برئة وطرابلس تقع عل الشيال من أجدايية . 
مها إل طرابلس عفر مر احل وإلى أجدابية ست مراحل , معجم البلاان : 8 : ١۴-٩۲‏ . 

(4) غرف طرابلں على مسافة مان مراحل منها » وهى بينها وبين سفاقس , وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال » 
ولها مور ضحم من الصخر . معجم البلدان : ۷ : ۲ - 4 ؟ اليكرى : ۳ : ٠۹-۱۷‏ . 

= ۷ا — 
٣١‏ ب اتعاظ الحندا ج ۲ 


زئاتة من بعد صنهاجة » وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بيهم فخربث إفربقية 
بأسرها » وصيروا البربر لم خوّلاً . ومات المعرٌ بن باديس سنة أربع وخمسين وأربعمائة . 

و كان ااستنصر لا ينهم إلى إفريقية جعل المونس(كبن يح المردامى ولاية القيروان 
وباجة(1) » وأعطى زغبة طرابلس وقابس ؛ وجهل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة ملك كل منهم ما عقد عليه » فاشتد عَيتُهم وِفْسادُهم . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك آنا فى إقطاع ببتى قرة وقد ملكوها وعَمرُوا 
ضياعها » وكثرت فيها أموالم واشتدت شو كتهم » وخسن جانبهم » وكثر القدمون 
فيهم حى انتشر ذ كرهم > وذل للم عددهم ؛ وتّقل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورهم 
الطَنْحِيُونَ واستدَمُوا منهم » و كانت لم واجباث على الدولة من غير إقطاع » وهم يأغدون 
واجبائهم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تحْمَل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان أبا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاستحق الطّلحيون على 
الآولة » عن واجباتهم المذ كورة » ثلائة آلاف دينار » فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة 
نْقَانَهم فيهم » فوعدم؛ وكتب إلى الحضرة يعمس ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك فى جُمْلقه . وكان قد بتى على حَمْل امال 
شهران » فاستبعدُوا الصّبِر إلى ذلك الوقت وواصلوا مطالبته ؛ وحملوا القربين() على معونتهم 


. 155: ٩ : ف الأصل ؛ يونس » والتصحيح استعانة ما سبق فى المتن » و ما جاء فى الكامل‎ )١( 

(۲) جاية مرمى ومديئة ؛ وترجم أهيتها إلى مينائها الرئيسى » وبالقرب منها منازل كتامة الأنصار الأوائل للفاطميين ٠‏ 
البكرى : ۸۲ ؟ معجم البلدان : ۲ : ٣‏ . 

0 بهامش الأمل تليق نصه : ” مخطه : ينو قرة بطن-من: سويد » أى لى خزام » وهم بثو سويد بن رشل” بن مية 
ابن الضبيب بن برة بن سثير بن عبيد بن كمب بن عل بن" سعذ بن إيامه بن غطفان » وقيل إيامه بن :عنس بن 'غطفان بن سعد 
ابن ياس بن مر ن خزام ۽ ومهم بتو قرة “ين عمرو ين ربيغة بن عبد مناف بن هلال بن غامر بن ضعصاهة بن معد 
اءن بكر بن هوازن» . 

(4 ) ف الأصل القرين بتشديد الراء . و لعل الحبت أكثر صمة إذ هو جمع لقرى نسبة إلى بى قرة . 


-ما؟ — 


'عليه » فاضطروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لاماس ذلك » فسار إلى الجيزة > وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أخرنا ذلك عنهم إِلأأَنَ السَنَةَ كثيرة النفقات والطوارئ» 
وهذه آلف دينار انها فيهم إلى أنتّحول بات مالم مع مال العسكر . فأخذ الألفّ وعٌرفهم 
ما قال الوزير . فامتدعوا عن الأخذء وأَبَرا إلا قبض الثلاثة آلاف » وألزموه بالمَؤْد . فعاد » 
Es‏ وار م بألف أخرى . فنزل إليهم » فأَبَوًا إلا أخذ الجميع » 
وَجَفُوًا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فغضب وقال * إجابتهم إلى ما التمسوه 
فة بعد أخرى طَمْعْهُم مهم ؛ الله لا أطلق لم درا وعدا :واستعاد الالو تار 
وتقدّم بتجريد العسكر هم 4 فتسرّع يزحف مع ليث الدولة كافور الشرانى » ونزل إليهم ١‏ 
فإذا هم قد تَأهبُوا للقائهم . فجرت بينهم وقفة قتل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
الليل . 


وبلغ الوزير ذلك » فشقّ عليه إقدائُهم على المحاربة » سما بنو قرة فإهم صلّوا الحرب 
وكانوا فيها شد من الطّلحيين . فأحل الوزير يجرد إليهم الا كر + فانط دوا وجا 
حشودهم » والتقّوًا بكوم شريك(') » وكانت الدائرة [ ۸۹ ]١‏ عليهم وقتل نحل 
كثير . والبزمُوا والعسا كر تتبعهم » فاحاطت بأمولهم من کل ماعلکونه 4 وفر بتو قرّة 
أ عل وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون » فاتقطع أثرهم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


مُطكدِين فى قبائل العرب نحواً من أربعين سلة : 


م ا 
لايفارقون .إلى البحيرة: » فجاء الأمر بخلاف ظنهم-, 
١ SES 0‏ 
)1( من قرى إتلم البحير ة فى العاريق إل الإسكندرية » وثنسب إل شبريك إن.سمى بن حبد ينوث الغلة ن المرادي » 


ركان قد لجأ إلى ءورقم عندما هاه الرقيم وهو يتقدم جيشن عمرى بن العاس إلى الإسكندرية > واعتصم بهذا الموقع ی أدركه 
عرو وأئقذه . معجم اللداث : ۷ ل ريل ,م ؛ اللشط ؛ قوانين الاراوين . 


— ۹ 


ثم إن الوزبر رأى أن فى إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفة كبيرة » فأرسل إلى بنى 
سېس( ».وكانوا بالدَارُوم7') وفلسطين » وقد ثقلت وطأئهم هنالك وضعب أمرهم iy‏ 
م إلى البحيرة + وهم أعداء قيس »ع وأوطام ديارهم > وأقطعهم أرضهم > فی اسم 
بى قرّة من هناك . 

ركان تجهيزه للعسكر فى شهر رمضان » وتَسيِيرة للم إل بنى قُرّة فى مُهل شوال » فخطاه 
الناس فى فعله ؛ وقالوا لم يجرد عسكر قط ن شوال > قظنوا أنه امن غل السكر أن 
بنهرم وينكسر. وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية » وإليه زم القصور والخدمة فى 
الرسالة » وليس أ ار تجرف ا و وا اوتنه ون للش اة 
شديدة ويعربص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينتظر إنبزام العسكر ليقيض عليه . 
فلما أراد العسكر أن يسير من الجيزة » ومقدمةُ ناصر الدولة » قرّر معه لقاتهم فى اليوم 
الخامس من شوّال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عدّة طيور من الحمام ليطالعه ما يكونيوما 


فلما كان فى ذلك اليوم » وهو يوم خميس جلس فی داره وقد اشتد قلقه وكثر اهيامه 
عا يكون من العسكر ؛ واحتّجّب عن الئاس شغْل سره » وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
كذلك إلى الاعة الخامسة من جاره » فقام لدو رة ف الان وقد اطا انا 
فى مجاريه © فرأى ورقة ع عل وجه الله + فأحذها متفائلاً مها » فوجدها آول كناب 
كان قد وصل من الةائد فضل إلى الحاكم نامر اشح قن :ذسيك طرية وشتزانة وبق مدو 


1 7 0 0 
وهو : و كتب عبد مولانا الإمام الحاكم. بامر لله أمير المؤمئين من المخيّم المنصور فى الساعة 


(۱) بہامش الأصل تعريف بهم 'نصه : * يخطه : سئيس بطن من بعلون طرى” » وهم ولد سئبس إن ميمون بن جزول بن 
عل بن عمرو بن ألنوث بن طى" بن أود “ . اه . 

(۲) قلمة بعد غزة بالنبة لقاصد مصر » يرى الواقف فها البحر إلا أن بينبما نحو فرسخ . وتسسى أيضا الدارون , 
معجم البلدان : £ : (١4-1‏ 


(o. — 


الخامسة من نهار الخميس الخامس من شوال » وقد أظفره الله عز وجل بعدُوٌ الله تعالى وعدوٌ 
الحضرة المطهرّة » أنى ركوة المخذول » وهو فى قبضة الأسارى والحمد لله رب العالمين » . 
فلما وقف على ذلك سجد شكراً لله تعالى » وعجب من موافقة اليوم وعدّة الأّام من شوال 
والإعلام بالظفر . ثم تجهز للصلاة ؛ فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار بنى قرّة والبزامهم» 
ومام الله تعالى به من الظفر مم . فأخذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
المستدصر وأزقفه على الكثاب ؛ فسرٌ بذلك ؛ وأراه الطبر وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين؛ 


وحدثه بخلايئه ؛ فعجب من هذا الاتقاقٌ . 
0 


م ^ وه - ر 
ثم تړاصلت رسل ناصر الدولة بالبشرى وشرّح الحال ف الظفر وائمزام القوم ؛ فخلم 


على الوزير » وزيد فى ألقابه الناصر للدين ؛غياث الدين ؛ فتم له النظر وقوى أمره » وذل 


م كان يُعاديه ؛ فجرى على عادته فى العفو والمجاملة . 


ل الدولة غير مرٌة(') » لما فيهم م من الثْرٌّ والغلّظة » 
وطردوا الولاة . . وصار إليهم ر ز ابن باديس » اكه عليهم وقد خخر ج عن طاعة الدولة » 
فأساء م ولوس ديقي وکا عاك الو سان 
لبهم بطريق كبير » فَولّوه أمرهم ق لم وثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعثوا إلى الحضرة 
يعالرة إقالة عثرتهم والعفو عنهم ويسألون إِيفَادٌ وال . وكان بصقلية بدو ألى الحسين › 
هم رئاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولابتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف مستخلص ‏ 


إئ 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا منه » وبوا يسألون تغييره عنهم . فسير الوزير 


)00 رحكامها عندئذ من أمرة الكلبيين الى أسها +«م الحن بن أن عل بن أب الحسين الكلى . وقد تغلب عليها 
فى هذه الفترة الى نتحدث عنها محمد » ابن القن » القادر بالل » المقتصب وقد امعان بالزير ين أيام المعز بن باديس » ثم 
أستعان بعده بالنورمنديين . معجم الأنساب . 

(۲) وهو الإمبر اطور قسطنطين التاسع . 


ب ٣۱‏ سم 


رجلا من أمراء الدولة يعرف بِصَّمْصَام الدولة ابن لؤلؤ » وآسَرٌ إليه أن يتلطّف فى إخراج 
بی آی الحسين من صقاية ويسيرهم إلى الحضرة . فدحل إليها ٤‏ وَسَاس أَمْرَه 0 حی بعت 


مضه 3 5 £ . 3 
بجميع من کان فيها من بی أن الحسين . واستتهام الأمراق صقاية بخروجهم علها . 


وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد [ ۸٩‏ ب] الصلبْحى() يشيع » فحسّن 
له الدعاة الدخول قى نصرة خلفاء مصر » فأعلن [ ذلك ] ما » ودعا أهل اليمن إليها E‏ 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر تبلغ زهاء عشرة آلاف دينار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيا باليمن ی الملذهعب ؛ وزوجته أسماء ابنة عمّه شهاب » وكانت أجمل حلت اللا وهى أم 


- واب 7 إلى سے د 
الدّعاة باليمن » وعُرقَت بالحرّة . وكانت ذات عز وكرم » وتفاخر بنوها مها » وملدحت . 


وكان باليمن الدّاعى عامر بن عبد الله الرَوّاحى » فاسيال أبا الحسن عل بن محمد بن 
ر 
عل الصَلَيّحى » وهو صغير » حى مال إليه » فلما مات عامر أوصى له بکتبه وعلومه » 
فدرسها حتى تم من معارفه وصار من فتهاء الشيعة » وحج بالناس دليلاً خمس عشرة سنة . 


سم ثار ف سئة تسع وعشرين وازتعيانة وتزايد اة » ودعا للمستنصر .» و)کتب إلبه 
فا قو اه © واناد ی اتسين آل اه فان لول تخرج سنة خمشين' وأربعمائة 
حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

ل 7 ل 7 
وجهز الوزيرٌ إلى الثوبة » فأضعَف عليهم البقط » و<ءلوه ؛ واستقر الأمر على ذلك . 


)١(‏ هو أب وكامل على بن محمد بن عل ؛ كان أبره فاضيا سن المذهب . وكان على بحج بالناس خمس عشرة سنة عل طريق 
السر اة والطائف . وتقلب على المن حى ملكه وجمل كر مى دولته بصنعاء » وبی عد قصور بها ؛ وزو جته أساء بنت شهاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب ها أيضا عل مناير المن ؛ وكانت إذا ركت ركب فى موكها مائتا جارية بالحل والجراهر » 
وبين يدها الجنائب بالسر وج الذهب . وفيات الأعيان ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١١5‏ ؛ تاريخ المن لمارة المى . ونحدث 
عنه اين الأثير فى الكامل فى أثناء تقريره عن حرادث سنة : ٤٤۷‏ . الكامل : 8١4 - «١# : ٩‏ . 

(۲) الجزية الى كانوا يدفعو ما للدرلة فى مصر . وأصله معاهدة عقدت بين عبد الله بن سعد بن أب السرح وملك النوبة » 
ذات طابع سياسى اتتصادى » كان من بين بنودها ألا يتعدى أحد الجائبين على الآخر »> وأن تقدم النوبة إلى مصر عددا ممينا 
من الرقيق كل سنة » وتقدم مصر قدرا من القمح والعدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المعاهدة ياسم النقط » كلمة لاتينية ممعى 


عفد أو معاهدة 7 


ل 


سئة أربع واربعين وأربممائة (© : 


فيها كتبت بغدادٌ محاضّر تعضمّن الفدح فى ذسب الخلفاء المصربين ونيهم من الالتحاق 
بعلى بن أى طالب » رضى الله عنه ؛ وجمع سا أعيان الفا فاد واه اماو ا 
وعرّوًا نسبهم فى الدبْصًانية "من المجوس . وسيّرت المحاضر إلى البلاد وتم عليهم تشنبع 
كبير . وسبب ذلك الغضب ماعُمل مع الرْسُول المرْسّل من المعزبن ياديس » فإِنّه لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه والهديّة بين بديه » ثم أحرقت الخلع 
والتقليد ؛ أَعَيْدَ الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه مافعل واعنذر إلبه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إلبه سال ماً بعد ماجرت مخاطبة فى طلبه . ثم أعاده ملك الروم 


إلى بغداد » فوصل فى سنة أربع وأربعين هذه . 


وسبب ا أن المع بن باديس بعث رسوله أبا القاسم بن عبد الرحمن إلى بغداد 
فى ذلك » فبعث معه الملك طُْرِ يك » أبا عل بن كبير ليخاطب ملك الروم فى رد ألى غالب» 
وكتب معه كتابا.عنوائه : « من ركن الدين وغياث المسلمين » ماد دين اله وسلطان يلاد الله » 
ومغيث عباد الله » أنى طالب مين الخليفة أمير المؤمنين » إلى عظم الروم » . ومضمونه بعد 
البسملة : و الحمد لله القاهر سلطانة » الباهر برهائه » العلّ شائه » السابغ إحساته » ؛ 
ثم مر فيه إلى أن قال : « وقد نَم عصر منذ سنين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه ا 
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وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من آهل الإسلام والكفر » . ثم ذكر الرشرل أبا غالب 
وعاتّب فى أمره » وطلب تسييرةٌ مخفوراً إلى المعرٌ بن باديس . فقدم إلى قسطنطين > متملّك 


(۲) نبة إلى ديصان حاحب مدأ عبادة إهى النور والظلمة . وقد سبق هذا المجلس مجلس مشابه عقد سنة ٠۲‏ زمن 
القادر باش العياسى , 


س ۷ نس 


الروم » بالقسطنطينية فى صفر من هذه السنة » فتلقاه الملك وأدخله عليه » وسألهعن السلطان 
طُثْرلْبك ؛ فذكر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر » وإطلاق أنى غالب » وإِرْسال 
هوك امد ا فل ف اسي فر مهارو بوا وة هبرد رهد زف 
بى منها سنتان ؛ ولايمكن قَسْحْها ؛ وأما رل المع والرسل إليه فهم قوم يسيون فى الفساد . 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورفيقه إلى بغداد 
فى بقية السنة . ظ 


وفيها قصر مد النيل )١‏ ع ولم يكن ف المخازن السلطانية شى" من الغلال .» فاشتدت 
المسغبة صر . وكان لحو المخازن السلطانية من الغلال سبب » وهو أن.الوزير اليازورى 
لما تقلّد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أنى البركات الجرجرائى كان ينزل إلى الجامع 
مدر فى يوب السببت والثلاثاء من كل جمعة » فيجلس ف الزيادة منه للحم > على رمم 
مَنْ تقدّمد من القضاة » وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى كل سوق من أسواق 
مصر على أرياب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمورهم ؛ وكانت عادة آخباز مصر 
فىأزمنة المساغبة مودت ا و لغرنت الشيازين كان 


وكان یح الخبز ٤‏ وبحذاہا دكان لصغلوك يبيع الخز اشا 2 وکان سره بومشد اة 


١ (‏ ) لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف ف مثل هذا الاقب جاء فيه ” أرل ماسمعنا من هذه الألقاب لقب اء الدولة 
ابن بويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تعظما فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا على هذا 
ا لمكم هو أرل لقب لقببه ف الإسلام . والله أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فبا الأعاجمحى إنهم لم يدعوا شيئا 
إلا وأضافرا الدين له . وأنا باه أحلف لو ملكت أمرى مالقبت جال الدين ولاغيره وأكره من يسمينى بذاك ولا أقدر 
على تغيير الاصطلاح . وهذا لايكون إلا من ولى أمر أر حا بلدة “ . ١‏ ه , النجوم الزاهرة ؛ 1 TAFFY:‏ 

(؟) كانت زيادة النيل فى هذه السنة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . النجوم الزاهرة ؛ ه : 4ه . وهذا ليس قصورا. 
يقول ابن ماق : إذا أو النيل ست عشرة ذراعا فقد وجب الحراج »> وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى الفراج مائة ألف 
دينار » فإن نقص ذراعا نقص امراج مائة ألف دينار . قوائين الدراوين : ١ب‏ . ( ويذكر أيفا أن الذراع الى يقاس 


بها إل اثى عشر ذراعا ماتية وعشرون إسبها » ومن بعد ذلك يكون الذراع أربعة وعشرين إصبعا . نفس المصدر ) 1 


س 111 سم 


أرطال بدرهم وثمن . فرأى الصعلرك أن خبزه قد كاد [ ]١ ٩۰‏ يبرد ؛ فخاف من کساده » 


: ن 
فنادى عليه أريعة أرطال بدره ليرغب الناس فيه ؛ فمال إليه الربّون فاشتروًا خبزه لأجل 


٤ 
ل بشمن درهم ؛ وبار خبز العريف » فغضءب ووكل به عونين من الحسبة(0) أغْرمًاه‎ 
دراهم . ووافق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامع » فاستغاث به ؛ فأمر بإحضار المحدسب‎ 
وأنكر مافعله ؛ واعتلر بان هذا من العريف وأنه لم يشقن باط الخال فار القاضئ يتصرف‎ 
ذلك العريف وأن يعرم ما أحذ من الخباز ؛ والنفت إلى صاحب ديوانه » وقال : مامعك‎ 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله فرطاسا فيه ثلائون رباعيا » فكاد عقله يطير فرحا . وعاد‎ 
فنادى على الخبز خمسة أرطال بدرم > فمال إليه الناس » وهو ينادى بزيادة رطل‎ 
برطل » إلى أن بلغ عشرة أرطال بدرهم . وانتشر ذلك ف البلد جميعه » وتسامع الناس به‎ 


فتسارعوا إلبه » فام يبى فى البلد خباز حى باع عشرة أرطال بدرهم . 


وكاذت العادة أن يبتاع فى كل سنة غلّة للسلطان مائة ألف دينار وعحل مجر . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مثل بحضرة الخليفة وعرّفه مامر به فى يومه من إرخاص السعر 
بغير مرجب ؛ وقال : يامرلانا » إن المتجر الذى يدام بالذلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين » 
ورعا انحعدٌ السّعر عن مشتراها فلا عكن بيعها ؛ فتدفير فى المخازن وتنلف » وأنه يقام متجر 
لاكلفة على الناس فيه » ويفيد اف فائدة الئلّة » ولايخثى عليه من 0 فى المخازن 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . 


فأمضى الخليفة مارآه » وبطل المنجر فى الغلة وتوسم الناس بذلك . 


(1) الحبة وظيفة دينية فى أساسها مدنية اجتّاعية فى طببعة اختصاسها إذ كان الهتسب يشرف عل أرباب الحرث 
والممايش ليطمئن عل سلامة قبامهم بوظائفهم » وعل المالين رئقا بالميرانات » وعلى الطرق بنع من المضايقة فيها ٠‏ وعل 
كاتف الان لكان ال ج هري السياة قر را > وعل المكاييل والموازين » وعل الآداب المامة ... الخ 
والمحتسب مماو نون بخارهم ويقوءون منه مقام رجال الشرطة أحيانا لمراقبة تنفيذ أو امره ولمؤاخذة الحالفين . 

(+) الحجر سكا يعرفه ابن ماق - مايبتاع للديوان من بضائع التجار الواردين ما تدعو إليه افاجة و تقنضيه فى طلب 
الفائد: المصلحة ؛ قرانين الاراوين : ۳۲۷ . 


ه؟؟ سمس 


نسثة ست وأرينهين وأربهماثة 00 : 


فيها أيضا قصر مد النير ١١‏ ؛ ونزع السعر ؛ ووقم الوباء . ولم يكن ى المخازن السلطانية 
ل ماينصرف فى جرايات مَنْ فى القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لاغير » ذورد على الوزير 
من ذلك ما أهمّه . وصار سعر التلّيس ثمانية دنانير » واشتد الأمر على الناس . وكان التجار 
بين نار المعاملين وضيق الحال عليهم فى القيام للدبوان عا يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعون منهم غلائهم على أن يصبروا عليهم إلى حين 
[دراكه بسعر يربحون فيه . فإذا استقرت مبايعتهم دم حضوا معهم للدّيوان » وقاموا 
عنهم للجند ما يجب عليهم » وكتب ذلك فى روزنامج الجند مع ميلم الغلة ؛ فإذا أد ركت 
الغلة وصارت ف الأجران يكتالونها ويحملوتها إلى مخازئهم . فمنعهم الوزير من ذلك » وكتب 
إلى العمال بجميع التوّاحى آن يستعرضوا روزنامجات الجهابتة(؟) ؛ ويحضروا منها ماقام 
به التجار من العاملين » ومباغ الغلة الذى رفم الإيقاع إلبه » وأن يقدّموا للتجار ماوزنوه 
لاال ون رسكي هم ف كل دينار تمن دينار ؛ ويضعوا خدومهم على المخازن ويطالعوا مايتخصل 
کیت اوو ا و ی ا ا ا کی مجان او ردا ن 
السلطانية عصر › وقرر تمن کل تلل ثلائة دنائير بنك أن كان غا دنائير . وسلم إل 
الخبازين مايبتاعونه لعمارة الأسراق ووظف ماتحتاج إليه القاهرة ومصر » فكان أل 
رن ف كل يوم افر شب مانة ولق امه 292 . فقام باد اخ قيام مدّة 
عفريق شهرا سی أدز كت الغلة فتوسع الناس ا » وزال عتهم الغلاء . 


)١ (‏ ريرافق أول الحرم .ها الثانى عقر ١ن‏ إبريل سنة ه١١‏ وقد أسقط سنة : 448 . 

( ۲ ) كان القرق بين الزيادة نى هذا العام وفى عام 444 إصبعا واحدة » إذ كانت الزيادة سبع عير ة ذداعا وأدبع 
أصابع . وءرة أخرى هذا لايعد قصورا . 

() جمع جهبذ رهو كاتب مختص بر مم استخراج المال وقبضه وكتب الوصولات به » وعليه عمل الخازيم والروز نامجات 
والحات وتوالها » ريطالب ما يقبصه و يخرج ما يرفعه من الحساب اللا زم له . قوائين الدرارين : ٠٠۲‏ . 

( 4 ) رهذا التوزيع دلالته على مدى كثافة السكان فى كل من مصر ( الفسطاط وملحقاتها ) والقاهرة . وقد اششملت 
القاهرة فى تخطليطها الأرل - وهو التمخطيط الذى صبغها د صنته العامة طوال العصر الفاطبى - عل قصور الفاطميين ردواوين 
الحكرمة ونجمعات الجند لى حارام ( ملل حارات زويلة وكتامة والأثراك . . . إلخ ) » بيا احتثد الكان فى مصر 
القسطاط وملحقاما . 


س 5516 سس 


وكان عند استترار الهدئة مع قسطئطين ملك الروم » فى أيام وزارة ألى نصر الفلاحى > 
كذ وضل زسرلان أدهما هو المنكلم المترجم » وكان داهيّة أديبا شاعرا نحويا فياسوفا ولد 
بالروم ونشاً بأنطا كية » ودخل العراق » ولَمَنَ من العلوم والآداب مابِعُدَ به صيته › 
وكان يعرف بابن أصطفائوس ؛ والآحر متحمّل الهدية » وهر صاحب حرب يءرف ميخائيل . 
فرأيالا» من حسن زی الدولة وجميل سيرتما ماأعجبا('؟ به » لاسا [ ١4ب]‏ ميخائيل » 
فإنه أطر ماران لكت هر سه ف ننه سانا ول علدت قلومما محبة ماشاهداه . فاتفن 
ماك الروم وتمليك ميخائيل هذا » فبلغه ماع صر من الغلاء » فحمل إليها مائة ألف قفيز 
قمحا » وقدم كتابه أمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أنطاكية . وأَعدٌ هدية المدنة على ماجرت به العادة » وهدية من ماله . فلما رأى الروم ذلك 
ظتوا به اليل إلى الإسلام » فتتلوه فى ثامن شوال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبعة 
أشهر » وعمره أربع وخمسون سنة وشهر واحد . وأفامرا رجلا يدرف بابن سقلاروس من آهل 
أنطاكية ؛ وكان 5 عريثاً حدیدا » فاعترض الديتين واا > وقال : آنا أنتفع 


ا وأندع ا عل ال اين 


وكانت للوزير بالقسطدطينية عيون » فكتبوا إليه بذلك » فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكتاى إلى اللاذقية فى عسكر لحصارها والتضييق على منْ فيها ؛ فحاصرها 
حى اشتد على من فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى أوجب ذلك ؛ فأجيب أن الذى أوجبه ما كان قله فى دمض مااستقرٌ مع مَنْ تقدمه 
7 الهدئة » وقبض الهديّة » والهديّة الى ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل المديّة ؛ 
فاشترط عليه إطلاق مَنْ فى بلاد الروم الأسرى . فاجاب بأنه إذا أطلق من لهم فى بلاد 


0 م 0 £ 
الإسلام من أسرى الرّوم دمن [ فى ] بلاد الروم من أسرى السلمين . فاجيب بانه 


(1) فى الأصل : قرآرا . . . وما أعجبوا . . . رهكذا فى بقية أفمال هذه الجملة وغمائرها . 


ب ۷ — 


لايصح الاه لذلك » لان من أسر من بلاد الرّوم تفرقوا ف الممالك بالعراق والدولة الفاطمية 
والمغرب واليمن وغير ذلك » ولاحكم للحضرة على جميع الممالك » ويرتجع منها ماصار 
فى أيدى أهلها ؛ وبلاد الروم بخلاف ذلك » ومن حصل فيها من المسلمين كن هو مُعتقل 
فى دار واحدة لامكنه الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ وبين الحاليّن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لايطلق مَنْ فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه الثزول عما صار فى أيدى اروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سم إلينا ماصار تى أيدى المسلمين من 
حصون المسلمين من حصون الروم مَل مان أيدهم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وخرج مع مقدمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حتى فتحها » 
ووقع العنف فيها . وأجيب بأنه لايصح أن يسلّم إليهم ما صار فى أيدي ال ا 
لأنهم قد أنبتوا فيها العقارات وأنشئو | فيها البساتين . فقال : يُدفع هم عن أملاكهم 
وما أذشكوه من البساتين وغيرها » وما أنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
الل ر فاحايوا إلى أن يسلموا مافى أيدمم من الحصون الإسلامية . 


كانت الاد جارية نا إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة قرم ويحمل إليهم 
هدية موضعها بداد ' قيمتها » ليكون الإسلام مزية عليهم بالثلث ؛ فاشترط أن يكون قيمة 
ما بُحْمل إليهم من الهديّة عوضًا عن قيمة هديتهم الصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أن يدوا كل من تَضْمّه دار البلاد » التى هى دار الملك ومحّه ؛ فامتنع من ذلك . 
امد الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى ؛ وَمَقَادٌ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأوغلوا 
ف بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حى أعْظّموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
نتردد » إلى أن استقر القيام بالجزية الى التمسها أمراء البلاط » وجهزت الهدية . وبلغت 
الجزية المذكورة نيفا وثلائين ألت دينار . 


س ۸ — 


وحمل ذلك إلى أنطاكية ؛ فبلغهم قتل الوزير » فأعيدت إلى الفسطنطينية . وزينت 
بلاد الروم لموته » وكثر ابتهاجهم ا صرف عنهم من خشونة جانبه علبهم » وشدة شكيمده . 


وأما ابن ملهم فإنه لما وغل فى بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ٩۱‏ ا] فى أعمال 
أنطاكبة نهب وسى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتما مائون قطعة » فكالت 
بينها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى أن أسر هو وجماعة من أعيان العرب فى آخر ربيع 
الآخر . 

وفيها استلاعى راشد بن عليان بن سئان » أمير الكلبيين » فاعتقل بالقاهرة » وردّت 
إمارة بنى كليب لنبهان القريطى . وقبض عل إقطاع راشد وأخيه مسار » وهو مقع بظاهر 
دمشق » ففرّ إلى غالب بن صالح . فكتب المسقنصر إلى ثُمَال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
ملك الروم » فتحيّر فى أمره واعتلر . 


الدساة5؟5؟ سم 


سنة سبع وآأربعين واربعد'تة © : 


بها 


فيها سيّر المستنصر إلى كنيسة قُمامة » فأحتاط بجميع مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالقسطنئطيئية رسول السلطان رليك بِنْسَلْجُوق يلتمس من الملكة تيودُورا) أنفكن 
رسوله من الصّلاة فى جامع قسطنطينية » فأذنت له فى ذلك ؛ فدخل إلبه وصلٌّ به » وخطب 
للخليفة القائم بآمر الله العبابى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر » فأحاط مما فى قمامة 
وأخذه » وأخرج البطرك منها إلى دار مُفْرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأريع سئين » وزاد على التصارى فى الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 


الروم والمصريين ' 


وفيها تجمّع كثير من الت ركمان بحلب وغيرها › وأفسدوا فى أعمال الشاء(". 


وفيها تزايد الغلاء » وكثر الوباء » وعم الموتان بديار مصر . 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعسا كر ؛ وتودى فى بلاد 
الشام بالغزو والجهاد . واستدعى راشد بن عليان بن سنان إلى القاهرة › وقرر معه أن يسير 
فى قومه الكلبيين مع ابن ملهم » ثم قبض عليه . وعقدت إمارة الكلبيين لنبهان » وقيل 
لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حى أخذه 


00 د بوافق أول الحرم .لها الثاز من إر يل منة هه 1١‏ . 

(۲) لمك الروم » إء جر اطور؟ ييز ئة ٠‏ 

(؟) وكات تحسم الاركات هذا بدءا لعمر نفود اللاجتة لى تار تح خلاتة الباديين . و ميدي تقدم ال ركان سالسلاجقة- 
فى إتجاه العام إلى تائم و مضاعفات عديدة أسها : الاحتكاك المستمر بالقاطميين ؛ وتدهور نفوذ هؤلاء بالشام ؛ التوسم 
الإسلاى فى آسيا الصفرى على حاب البيز تطيين ؛ الصدام المنيف بين الشرق والغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصليبية . 


م .ا — 


بالأمان » فى ثامن ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق؛ 
فطلبوا الأمان على أن يرحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقرا القلعة والمزموا » فلحقهم وقتلهم › 
وأطفاً الثار من القلعة » وأغار على البلاد ؛ فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها ؛ وجمع كل 
طامع فى الذنهب بحجة ابن ملوم . وتوسط مال بن صالح لاصلح » فلم يدم . وسيّرت الملكة 
رورا أسطولا إلى أنطاكية » فرصل اللاذقية مائون قطعة » وخرج دوقس أنطا كية 
وبطركها فى جماعة » فظفروا بشينيين') للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابن ملهم نحوهم؛ 
وكشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستنقذ الأسرى منهم رقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين خلائق . توعاد الأسطول الروى 
إلى اللّاذفية » فماتت الملكة ثيودُورًا بعد سبع سنين من ملكها ونسعة أشهر واثنتى عشرة 


ليلة ؛ وملك بعدها ميخائيل . 


)١(‏ رال جنم شوان » مركب حربية ها مائة وأر بعون تجدانا » وكانت تعد | كبر سفن الأسطول » ثقام ليها الأبداج 
لدفاع وتفسن يالمقاتلة » ويقابلها بالفرنية 8168© . قوألين الدرارين : ٣۲١-۳۲۳۹‏ ؟ Dozy; Supp. Dict, Ar,‏ 


!|59 لم 


سئة ثمان وأرممين وأريمعاثة 0 م 


فيها جوزت الأموال لأنى الحارث البَسَاسيرى ٠‏ فخرج ها المؤيّد فى الله عبد الله بن موسى » 
e‏ الا الف وثلثائة آلف دينار » العين ال الت وتسعمائة آلف دينار ؛ والعروض 


أزيعيانة آلف دينار 3 


وكان من حبر أنه كان من جملة الماليك الأتراك فصار إلى ماء الدّولة بن عضد 
الدولة بن بوبه » رجل من أهل قَسَا() » إحدى مدائن فارس » فلذلك قيل له البُساسيرى ؛ 
وتدقل فى الخدم حتى صار مُقَدّم الأتراك ببغداد فى أيام الخليفة القائم بأمر الله أبى جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطع أمرا وئه 2 قطاز :انيه 
ونهيمته أمراء العرب والعجم ودف لاحل تابن العراق والأحوان 4 وفجر وكواراة فى شنة 
نبت وأربعين من الخليفة أن يداع إليه أيا الغنائم وأبا سعد ابی المحليان » صاحى قريش 
الو ندران ا ار 0 فلم که ذللة ر الجا وتصي» عا لای 
وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر آبا الغنائم ٩۱1‏ ب] ابن المحليان ومائة رجل من بنى 
أخفاجة » وكير من أهل الأنبار . ورجع إلى بغداد وأبو الغنائم بين يديه على جمل ف رجليه 


تك اقفتا ديرا و الأسرض:: 


. 3٠١85 ويرافق أول الحرم .مها الحادى والمشر ين من مارس‎ )١( 

(؟) بباء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدرلة أبى جاع خسرو بن ركن الدولة أ على حمسن ؛ حكم فى العراق 
بينسى ولام - 4.08 ( 4۸4 - ۱۰1۲( رغم فارس سنة مم" ( 44۸ ) . Mohammadan Dynasties.‏ 

(۳) با بالباء المفتوحة » وبالفاء أيها . والنسبة إلها نوى » رأهل نارس يتولون ف النسبة إليها - شاوذا - 
اليساسيرى . معجم البلدآان : ۲ : ٠١۷‏ ؛ النجوم الزاهرة : 5 : 8 . 

٤ (‏ ) غليفة الباسيين بين ستتى ٤۲۲‏ - 4۷ . 

() عل الدين أبو المعالى قريش بن بدران بن المقلد » أمير الموصل وحلب بين ستى 44# = م40 » انزع 

البساسيرى منه الموصل سنة ۲۸ 4 . الكامل : ۲١۸ : ٩‏ وما بعدها ؛ مجم الاناب . ۰ 

(5) وکان قد أل نفسه فى الفرات تجنبا تلوقوع فى الأسر . الكامل : ۲٠۹ : ٩‏ . ورجم به إل بغداد وعليه قيص 

حمر وعل رأسه ر نس . نفس,المصدر , 


۲ لس 


وافق فى شهر ربيع الآخر من سئةسبع وصول زورق فيه كر للبساسيرى » فخرج 
اليه أب سكرة الهاشمى فى جماعة » فأراقوه ونمبوا دُورَّه وأخلوا دَرَابّه ؛ وكان هو إذ ذاك 
فى نواحی واسط . فلما بلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء ألى القاسم ١‏ 
فعظّمت الوحشة بينه وبين الوزير . وسار إلى دبيس بن بدران وهو مستوحش » فوافّت رسل 
رابك بن مركال بن سلجوق إلى الخليفة القائم بإظهار الطاعة » فتقرّر الأمر مع الملك 
الرحم درو يروز بن ألى كاليجّار الْمرْرْبَان ابن سلطان الدولة ای شجاع ؛ على أن يخطب 


ُطلثرأبك ببغداد ؛ فخطب له لان بقين من شهر رمضان منها . 


لم إنه تدم إل وقبض على الملك الرحيم وعلى جماعة ٤‏ ثم بععث به إلى قلعة 
السيروان » وفرٌ منه قريش » ثم إنه خلع عليه وردّه إلى أهله) » وأخذ أموال الاجْنّاد 
البغداديين وأمرهم بالسعى فى طلب الرزق ؛ فسار أ كثرهم إلى البساسيرى . وبعث طُثْ ربك 
إلى الأمبر نور الدين دبيس بن بدران أن يُحْضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
لبسَاسيرى الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن صوق » وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له ى التخول. إلى حضرتة ؛ فأشير على الستنصر بالا يُمَكْنّه من الحضور » وأن يَعَدِه 
ما يرضيه » وسيّر إليه الخلع قت سال ى النجدة » ويلتزم باذ بغداد وإقامة الخطبة 
ها للمستنصر وإزالة دولة بنى العياس » وأنه يكفى فى رد طَمْ ربك عن قصده البلاد الشامية . 
نجُهزت إليه خزائنٌ الأموال النشلتجة غ ی أن ر بن وطق 


فى سنة مان وأربعين » حيث لم بنرك فى خزائن أموال الفصر شى” ألبتة . 


وخر ج خطير الملك محمد بن الوزير من القاهرة فى تجمل عظم e‏ كر ها نزيتة 


010( رئيس الرؤساء عل_بن الحين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة . النجوم الزاهرة : © 
6 وكان قريش تد فر بعد أن نبيه النركان هو ومن معه من العرب » e‏ أرسل الدليفة 
إل السلطان يحتح عل أعمال اہب والأمر ردد بتر ك بقداد , الكامل : 4 : ۲۱۳-۲۱۲ . 


ل ٣٣‏ سس 
۴ ع اتماظ الحندا ج ؟ 


ب اعد أحوائن لضفي رفيها اله المزرُوع فيه سائرٌ البقول بِرَئْم مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللَاذقيّة يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس( فريش 
ابن بدران المُقَّيل صاحب الموصل ومُنْنمُش ابن عم طُثْرأبك » وكان طهْرأيك قد سيره 
إلى سنجار" فى ألفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة الى لم يفلت منها إلا مائنا 
فارس أو دونہا . واليزم قريش وقتلمش » واستولى البساسير ی ودبيس على الموصل وأفاما ہا 


الدعوة للمستنصر » وكتبا إليه بذلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وعمل الشعر قّْ هذه الواقعة : فمن مليح ماقيل لابن یوس : 
عجبت لمعى الآفاق ملكا وغايته ببغداد الرّ كود 
ومن مُسَتخلّف » بالهون يرضى يُذاد عن الحياض ولايذود 


وأعجب منهما شعب عصر تقام له يسنجار الحدود 


وباغ ذلك رليك » فسار يريد الموصل حى بلغ تصيرين » فأَْقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة . وبعث إليه دبيس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 
ل كارك عرد أعاء داود إل الرضل + فيا رغاد إل بداد 


» لور الدولة أيو الأغر دييس الأرل بن سند الدرلة أن الحسن على بن مزيد الأسدى ؛ صاحب سلة بى مزيد‎ )١( 
وكانت تسى الجاممين » قرب ارات , معجم البلدان ؛ ۴ ء ۴۲۷ ؛ مع الأناب,‎ 

(؟) بيبا وبين المرصل ثلاثة أيام » و تتم ثى لحف سبل عال . معجر اللدان : ه : ٠١١-٠۹٤1‏ . 

(*) محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس » أبو الفتيان » الاير الشاعر ؛ أحد شعراء الشام الجيدين ؛ مات بدمشق 


سنة ملاع جاوزا الثاني . النجوم الزاهرة : ه : فى مواضع متعددة . 


ا 


سسنة تسم وأربعين وأربعداثة (0) : 


5 َسلّم مكين الدولة ابن مهم من مال بن صالح مدينة حلب فى آخر ذى القعدة » 
وانْكَمّتَ أيدى الث ركمان عنها » وأقيمت خطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القائم ؛ 


وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن ملهم حلب يوم الخميس لثلاث بقين 


من ذى القعدة » فبقى على ملكها أربع سئين . 


وفيها قدم كتاب من بُخَارَى آنه وقع ہا وباء عظم حى هلك من ذلك الإقام ألف ألف 
را الت ومر آل إنساة + وخلت: الأسواف > واغلقت الراب رتفد الرباء 
إلى ذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ ٩۲‏ ا] الأعمال » فكانت الحفيرة 
تحفر ويُِلْقَى فيها العشرون والثلاثون من الأموات . وكان سببه قلة القوت والجوع ء 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان الموت إذا وقع فى دار مات جميع دكا 
امريض ينشق قلبه عن دم اللهجة » فيخر ج من فمه قطرة فيموت ؛ أو يخرج من فيه دود 
فيمُوت . 17 اذ كان قا م ات ااا كل ف واحدة وون كانت امراتة 
رام مانا معا » ومات ةيم مسجد وله حمسون ألف درهم فلم يقبلها أحد ؛ ووضعت ف المسجد 
تسعة أيام > فدخل أربعة من الشلوح إليها ليلا ليأخذوها فمات الأربعة عليها . وكان “وت 
الوص قبل الموصى اکل لمان كان بينهما تفاخر ولم يصطلحا ماتا وعدا و 
من تركستان » ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة "١ء‏ وعم النساء والصبيان » فمات 
الصبيان والكهرل والفتيان من سائر الناس إلا الملوك والعسا كر » فإنه لم مت منهم ولامن 


الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 


. 1٠١81 ويوافق أول الحرم مها الماشر من مارس سنة‎ )١( 
. (؟) من بلاد ما وراء النهر وهى أيفا من بلاد الأثر اك الى استرطلها الكفير من الفرس‎ 


— 0 | 


سئة خمسين وأربعمائة 2١‏ : 

فى اول الحرم بض المسختصر على وزيره الناصر للدّين > غياث المسلمين » أنى محمد 
اليَازُورى » وكان قد جُمع له مالم يجتمع لغيه من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
الدّعاة . وكان للْمَبض عليه أسبابٌ » منها أن طَدْرِأيك لما ملك بغداد كان ما لليَازُورى 
عيون كثيرة يطالعونه بدفينِ الأموز وجايلها » فوصات کک بو صوله وم سمعوه 
يذكر إِرْمَاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أن الحيلة أبلغ من الاستعداد 

له » ذكتب إايه منقه بوص واه إلى العراق » ويل له من الخدهة ماوق دلي أمله » وأن مصر 

اقا ة2 و انها ون كان مدا لتر ودغ | احها فاه يعلكثرة الاختلاف » فمن 
تجاوزها فى نسّبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرّضا بالخليفة الصحيح النسب » 
الصّريح الحسب » الهاشمىٌ البائ » وأنه لامتنع عن الإقرار له بذلك . وأعطاه صفقة 
بده على مبايعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل به إزماع رة ڪلم نوجه إلىالشام» 
وأنه أشفق من تسليمها [ايه فتطأها عساكره مع كثرتما وتجمّعها فیخرما ويُعفى آثارها › 
ولايقع علكها انتفاع » ولابُرجى لما ارتفاع("©؛ فإِنْ رأى أَعْفَاها من وطء العساكر ها » 


ووصول ركاما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها » فلها عالى رأما . 


فلما وقف طثرلبك على كتابه قال هذا كتاب رجل عاقل » ويجب أن يتمد ما أشار به 
بالإذن للعسكر فى عودتهم إلى يلادهم ؛ فمضى کل منهم لوجهه . ثم أمر فضرب قَسَاطِيطه 
فى الجانب الغرلى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيونٌ البازورى إليه » فقلق » ثم كتب إليه : 
١‏ لاتغرنّك الأماى والخدع بأن أسلم النلك اعمال الذولة ع وأحون آمانق: لق غذان :فضا 
وغمرنى إحسانه » وتتعيّن عل طاعته وموالاته . فإن كنت تسلّم إل ماق يدك لصاحبك من 
العراق وأعماله سمت إليك مافى يدى لصاحى » بل الواجب أن تكون كلمة الإسلام مجموعة 


. ٠١١۸ ويوافق أرل الحرم مها اكاءن والعشر ين من فير اير منة‎ )١( 
. الارثفاع ما يتحصل من الدواوين بعد جمع الموارد الحكرمية » أى إبر ادات الدولة‎ ) ۲ ( 
— 1ا‎ 


لابن بنت الثبى الذى هو أَوْلى مكانه هن غيره . وإن رغبت ف الهادنّة والموادعة اننظمت 

الحال بين الدولتين > وان الناس بينهما . فإن أبيت إلا الخلاف » وتَرّع الموى بك 
1 

إلى الظنون الفاسدة » والأطماع الكاذبة فليس لك عندى ل السيف . فإن شئت فاقم 1 


فغاظ ذلك طَفْرِليِك وقال : خدعنى هذا الفلاح وسخر مى . وكتب إلى إبراهم بن 
ينال » أخى طنرلبك لأمه » برد السكر مسرعا » فلم يتات له اجيّاعُهم . وكان 
اليازورى قد بث عيوذه وجواشيه فى عسكر رلوك واستّفْسّد أعيائهم بكثرة .الأمانى والمواعيد» 
مدل خاتون زوج طغرليك » والکندَری) وزيره ٠‏ وابراهم قال ا وا هة 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل خاتون على قله » فامدئعت من ذلك وراعدته 
آنا تحبر بغلمائه) » وهم نحر الى عثرألفا » عنه ؛ فاعتزلت مم . و كان ذلك سبب ظفر 
التشافمرق بوسکر طفرلبك »> وظفر كثير مذهم » ورجوع ربك من بغداد [ ٩۲‏ ب] 
طالبا لجمع عسكره الذى تفرق عنه . وهر أنه سار فى هذه السنة ماك البَسَايِسِرى وقريش 
الوضا با شنيف فد E‏ حى هدم قلعتها . فخرج طفْ ريك يريدهما » 
فسارا عن الموصل » وهو يتبعهما » إلى ذصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه 
الأتراك الذين كانوا ببغداد . ففت ذلك فى عضد طفرلبك ورك ماهو فبه » ورجع ليضم 
إليه من تفرق عنه » وترك بغداد . فقوى أبو الحارث البساسيرى » و كثف جمعة » وقصد 
أعمال العراق » ففتح بلدا بلدا » وتملك الأعمال والرسازيق() طرّعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية د عا يستعين به على ذلك ؛ وهو لاينفل فى أمر ا إلاما يقرره اليازورى : 
فكئرت حسّاده على ما يتوالى من سعادته ى كل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
حسنٌ آثاره فى الدولة » وتائيراته فى جميع الأطراف ولمالك باطف السياسة ومُحكم 


)١(‏ عمد الملك أبو صر محمد بن منصور الكندى ؛ أول رزراء السلا جقة . وفيات الأعيان ؛ تار بخ دولة آل 
سلجوق للماد الأصفهاقى ؛ معجم الأنساب لزامبارر . 

(۲) فى الأصل : ابن أشته . وهو خطأ والتصحيح استنادا إلى ما تقدم ؛ وإل ابن الأثير فى الكامل ؛ وإك التجرم 
الزاهرة . 

( ) الرستاق »> والرسداق » والجمع رسائيق : أرض السواد » والقرى » رمحلة السكر » رالبلد التجارى ؛ ونه 
الكملة المعربة الرزداق و جمعها الرزداقات رالرزاديق . ( والمقصود هنا القرى رعلات العسكر ) . يط الحيط . 


۷ ا 


التدبير الذى يباغ به غاية ماله » بحيث لا يباغ غيره بعضها إل بإِنفاق الجمل العظيمة » 
وتفريغ بيوت الأموال ؛ ثم لا يكاد يظفر بباوغ أمل قيعنية ديق الجبات ا درا ردقت 
آثاره فيَها'الذهر: الطويال ١‏ وضان أعداؤة بترن ها يشان له هن :السادة وتعدئها علية 
الأقذان . وامقطالوًا مجه فابعغوًا له «الغرائل. 6 وقصبوا له الخبارل + ور كبوا عليه المناصب 
حتى كان هلا که بقل الناس وأحقرهم » وأدناهم منزلة » وأضعفهم قدرة » وهم من أطراف 
الحدَام . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف عفرج المفرنى كان فى حاشيته » والآخخر 
خان يعول خيرانة الفرش يعرف بعنا (؟) , وحكرا أنه نعل الأموال إلى الشام فى الدرابيت 
وى شمع E aA‏ اكه حول عل N‏ اناده 
زاسظيروا يكنايه النی د کر رن ربك ؛ مع ما فى طبيعة الملك من الحسد والمال » 
والأنغة من الأستبداد عليهم ومحَبّة الانفراد بالمجد . 

ا ا اتسين نمك كين الللفة وررلنة البار ووس 
عمل دعرة يدعره إليها ء قداف عن ذلك اسدئظاماً لدغرره عبد ؛ فأقام مدّة حى 
بعثه والدّه الوزير على تكدّمي عملها له همم لذلك > واصطنع ما يجب إعداده » وتقرّر 
الال غل يوام رخفن ف نفا كان قبل الك جيزم عشي عشى الاك دة الوزين:وأعلمة 
بإنجاز ما يحتاج إليه » قصار معه إلى الدار واستصحب خراصه » فرأى ما يقر عنه 
الوصف . وفرش مجاسين بدیباج بياض كله » وقيه جامات كبار وحمر منقرش > كل 
مجلس بثلاث مراتب وبساط ملء المجاس ؛ وسراديى وحجلين لاصدر والباب كله جديد 
كما سيل من الأعدال 4 قات ذلك خم الات ار .نافيل كل من حصن يالغ فى 
مه وياهو وشخص ست اكك .قلح الوزين: و امد ى فرغ من تطراف لجال 
N AA SG EE ESS UO E KS ga‏ 
والعأيب » وداخله من الفوا كه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزير” الرجِلٌ الذى سكت 
عند مبالغة من حضر فى الوصف »> وقال : ياعْدّدة الك » مالى لم أسمئك تومن على ما قال 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعْمَاء عنه وتر كه من القول » فأى إلا أن يقول : 
سيدنا فما أعدّه من هذا الجمال بين أحد رأيين » إما أن يأمّر بإزالته وتَضُب غيره مما قد 


— ۸ -- 


استعول » وإمّا يحمله إلى الخليفة إذا انقفى جارسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ اليس هو 
م نمم بق مانن من فضله ؛ وما قدرّه حتى تمد عينه إليه أو تعطدّمَ له نفسه ! وأما 
إزالته ونضَّبْ غيره فما كنت أكسر فى نفس هذا الصى شهرة » فإنى مى أدرت بإزالته 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الغد جاء المستنصر وأقام يوءه ذلك ف الدّار » وأخضر 
إليه الطعام تما حوله ٠ن‏ الطّرف ؛ ثم عاد آخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤه » فاثفرد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أخطاً زرك فما قلتّه بالأس ؛ منذ دحل 
الخليفة إلى الدّار إلى أن خرج لم يَطْرف طرفةً عن تال الفرش » فإذا وجهت طرف نحوه 
أطرق وتشاغل . فقال له : ياسيدنا أمَا إذ فات الأمر الأول فلا يفرت 1 ١ ٩۳‏ ] اكان . 


فقال : واللهلافعلت ولاغممت صفى الملك . 


واتفتق أنه خرج يوما وعليه ثوب بديع » فلمًا عاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة » 
لحظتك اليوم تنظر الرب الذى كان عل فعجبت من ذلك » فلما ملت بحضرة مولانا 
ال بل الذوب ولم مرك وتحف دن الوتك انض ل او تنه فال 
عجى منك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ والملوك إذا أنعموا على أحد استحال التظاهر بإحسانهم 


تك 
حسدا ومللا , 


وكان راتب مائدته فى كل يوم كموائد الملوك فى الأعياد والولائم . وكان لا يبتاع 
اليش م الط نا عو ى ولك تميق # ر كاك نهر العرق عة بتار وار أريعة 
بديئار » والمسّمن ثلاثة بدينار » والْمًائق اثنان بديئار ؛ وكان يعمل لدارد ومن فيها 


اسمن » وأما مائدته فلا يقدّم عليها إلا الفائق . 


(؟) دست اللطان : مرتبة جلوسه , صبح الأعثى ؛ Dozy; Supp Dict. Ar.‏ 


— ۳۹ = 


فلما كان فى سنة سبع وآربعين وقضرالثيل قرع السفر وغلا سى بلع اتليس غائبة 
دنائير وصار الخبز طرفة . و كان المستنصر يحضر دار اليَازُوررى كل يوم ثلاثاء على عادته ؛ 
عدم إليه المائدة » فإذا هى على ما يعهد لم يخل مدها بى حتى الدجاج الفائق ؛ فقال 
١‏ لصاحب مطبخه : ويلك » يكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق ومائدنى دون ذلك ! 
فقال : يامرلانا ماذنى إذا قصر بك أصحاب دواوينك ولم يطلقوا ادتاك ماألعمسه منهم ؛ والوزير 
فلا تتجاسر و کلاوه أن يقصروا فى شئ مما جرت العادة به فى رائب ما دته وغيرها » مع 


تقدّمه إليهم فى كل يوم بالزيادة فيها وق راتب داره . 


فلما تظافر ءِدَاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القيض » فكب إلى آل الفرج البابلى - 
وكان قد قدمه وم إليه ورقعه على جميمع اجات الدواوين © واس تخاصه دومم 2( 
كما یی إن شاء الله عند ذكر وفاته ‏ بعد البسملة : « عَرَفئا يا أبا الفرج ‏ أطال اللهيقَاتك 

ك 2 ل : £ 
وأدام عزك - تغير الرأى فينا > وسوء النية والطوية ؛ فإن يكن هذا الأمر صائراً إليك 
0 9 8 
فاحفظ الصحبة » وارع واجب الحرمة ؛ وإن يكن صائرا إلى غيرك فابتغ لنفسك نفقًا 
5 3 -< آم وسار 
فى الأرض . على أنّا نشير عليك : إن دعبت إليه فلاتابى عنه فإنه أصاح لك وأَعْرَدُ علينا . 


والسلام 10 . 


ودعى البابى للامر 6 و 4 لزه م يكن ف الدولة من بتقدمه لما ا اليازورى 
هه 5 م 
وأمله من تقدعه وتمييزه . و كان اعتزاله يغطى على عيوبه » فلما ولى الوزارة بان للناس 
1 5 3 0 5 
من رقاعته وحدده وكثرة شره ما افتضضيح به ؛ وتجرد لقايلة إحسان اليبازورى بكل قبيح 
وذ كره عا لا يستحق من العْضُ . وكانت الرقعة الى كتبها إليه من أعظم ذلوبه عنده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بدون العظمة ! ولا يذكره إلا بالسفاهة 
واللغو » فسقط قدره من أعين الكافة ويره كل أحد . ثم لم يقنعه کون اليازرى فى 


س E.‏ س 


الاعتتقال بمصر حى نفاه إلى تنيس(١)‏ ؛ فى صفر » ومعه ساره وأولاده وحاشيته › 


فاعْتقولوا ما .. 


ذم شرع البابل فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها » ذقيب نمباء 
الطالبيين : قال لى مولانا ‏ يعنى المستنصر ‏ با فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقُمَ من البابل ؛ 
وذلك أنَّ اليازورى لم بنته إلى ما صار إليه من عظم المنزلة إلا بعد أن تقدّم له من الماثر 
والآثار فى الدّولة وما فح على يديه ما هو معلوم مشهور : و كان يرتى بذاك درجة بعد درجة 
إل أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ والبابل فين اول يوم استخدمناه استدعى المتزلة الى 
, وسن للف الها إلا E E‏ 
يكون مثل ما كان ذلك الرجل . ومنها أنه كان إذا حضر بين يدى يكثر التثريب على 
اليازورى ويذكره بالقبيح ظنًا منه تطلّعنا إل عَرْدِهِ إلى الأمر » وليغبت فى نفوسنا سوء 
الرأى فيه . ولم نعم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذى ست عليه الأدراك ووطنوا 
دراعته » فإنه لا دعل إل قال : ياآمير المؤمئين » إنه ليذ لك أمر ولا يتم لى نظر 
٩۳[‏ ب ] وهذا الكُلَِبٍ فى قد الحياة . فمّلت : ومن هو ذلك الكليب ؟ فقال : على 
أن هارن البازورئ. نقلت اما الوزيرة اعلم أنّى لم أصرف الوزير عن خدمتنا ولنا 
فى إعادته رغبة » فب نفساً ودع ذكره » فأنت آيِن مما تخافه من جهته . فال : 
والله إن هذا لعجب من حسن مقامك يا أمير المؤمنين عنه مع قبيح فأليه » وما هم به من 


قعلك » حى إن السقية أقامت تدور فى قصرك أسبوعا كاملا . فقلت : أما الوزير » 


أقامت السقية تدور عل فى قصرى أسبوعا كاملا ؟ فقال : نم . فأطرقت متعجبا » وبقيت › 


سمس 


0010 بكر التاء » ويمرفها ياقوت بأنها جز بر ة قريبة من البر بين الفرما ودمياط » اشتبرت بالثياب الملرئة والفرش . 
ركانت مجموعة من اللماص عند فثح العرب لها ثم لز ايدت أهيتها بالتدر يج © فبئيت بها النصور زمن الأءويين » رأدعاً 
العباسيون سوقها » وبى بها ابن طولون عدة صهار ج عرقت يام صبار بج الاير . معجم ابلدآن : ۲ :415 - ٠ ٠۲۴‏ 


— 551 — 
عم ب اتعاط الحتفا ج ؟ 


متفكّراً فى ذلك » أضرف الظن بين تصديقه وتكذيبه » ثم أقرل » لو لم بطلع على ذلك 
لم يذ كره . فأمسكت »ع فظن داعا کے اتی راض ما يشعله ممه ؛ وخر ج فاستدعى طاهراً 
كانت المرٌ:وسيره قله رقن الخ لات الزالدة :انكر ك للك رلت إل ٠‏ 
فقالت : أنت يا مولانا أمرت البابل بقتل اليازورى ! فقلت : لا . فقالت : قد سير طاهر 
ابن غلام لقتله . فاستدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له لَمْ امرك بقتله» 
فأَدَفِدُ من يُوِيدُ طاهراً وبمنءه من النفوذ . فألفاةٌ صاحبُ الرسالة فى الحمام » فاعتذر 
اله فان ا من العو ؛ ودخل وأدّى الرسالة إليه ؛ فقال ؛ أَخترّجُ وأسير من 
يميده . وطوّل فى الحمام ثم حرج ٠»‏ فإلى أن كتب الكتاب وسير به اللجاب سبقه 


ذلك إلى تشن > فلم يصل حى نفد الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صب يذ كر فيه : 
إنا"قد سينا قافرا توا اج تنش عليه من عوط وه د رر لاتهازة 
وتحذر من ا من اليوم إلى الخد . فعال : وما الذى وصلت فيه ؟ فأخرج تذ كرة 
يحل لان نيا 1817 توصلت ا سين قل تنك و 
العطش » فلا تيل ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن البْازوری 
إلى دار الخدمة » وتمفى حكم السيف فيه ؛ فقد كتبنا إلى الأمير جمال الدولة عدونتك 
عل انا دوه الك 6 فد و غ ن عا اه وال ج ان اة ساح ال 
ومرسل من جهة السلطان » والأمر الذى وصلت فيه مُمتْثّل » فامْضِ الحكم انفد 
من يحضر اليازورى من معتقّله » والمقالة والسعدية خدام الستر وقوف » والسياف قائم . 
فقال له طاهر : ياحسن » يقول لك مولانا أين أموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفع طرفه إليه . 
فقال له : إياك أخاطب()ياحسن بن على بن عبد الرحمن » يقول للك أمير الؤمنين أين 


. ف الأصل : لك أخاطب‎ )١( 


س ا — 


أمرالى ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف » وقال 
لطاهن:: ايا كلقع ردا هك + وأخان هده إل السات: ٠‏ وال ود وول 
قل له يامولانا قبض عل وأنا آمن على نفسى » فإن يكن عندى مال » فقّد وجددّه فى 
دارى » وكنت داعيك وثقدّك المؤيد فى الدين . فى القوطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
أبن قوب فشان طا ا فاخاو اورت جى الان وار فزن 
صفر ؛ وخيلت رأسة مع طاهر إلى الذاهرة » وطرحت جنه على مزبلة ثلاثة أيام . ثم 
ورد الأمر بعكفيته » فَكن يمد أن غسل > وحتط بحنوط كثير » وحمل ليلا ودفن 


وقد وضع رأمه مع جثته . 


وكان له من المآثر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما يتجمل الملوك بذ كره . منها أنه كانت له مائدة يحضرها كل قاض فقيه وأديب جليل 
القدر » فاذا قدمت فكأها الرَيّاض من حسئها وسعة نفسه . و كان الملازمون لائدته نحو 
العشرين نسمة » فيكون عليها كأحدم و التهفية النوزة + انفت ساكس نه 
قبل وزارته ملازمًا له فى البيت والصباح لض ارام EIEN Ned‏ 
نع تال از مها بغز للقيو بولا لقي ان ا 
فى حالتی غضبه ورضاء شهورا حى تبيّن لى » فكان إذا رضى توردت وجنتاه بحمرة » 
وإذًا عقب ارت مهاج عة رنت أن بذلك ؛ فقال : ياينى هذا غابة فى سكرن 


1 كانت طبائعه الأربعة على السراء » فإذا [ 44 ]١‏ أحل عمل طبيعة منها عهده أخذ 
بإصلاحها حبى یدود إلى ما يعهله من استقامتها . وكان لا يعطل شرب الدواء بوما واحدا 
فيشرب السكتجيين والورد أسبوعا ثم يريح نفسه ثلاثة أيام ؛ ثم يشرب النقوع المغلى ى 


الس 517 سم 


الشتاء والمنجم مئه فى الصيف أسبوغا لكل منهما ؛ ويشرب مات البذور أسبوعا ؛ ویشرب ماء 
يام ؛ ويشرب ماء البق لأسبوعا ثم يشرب الراوند المنقوع كذلك ؛ ويريح 


نفسه بين كل دواثين ثلاثة أيام 3 لايَخْلٌ بذلك فى صيف ولا فى شتاع . 


ل 

و كان ندى الوجه كثير الحياء لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يُسمع منه قط 
فال لفظة + 1 بل كان إذا سفل فما يرئ إجابة شراله إليه برل نم 
فن وت من صوته » فإذا سل فما يَرى الإجابّة إليه يَطْرف ولا يرفع طرفه ؛ 


3 ك‎ 0 ٠. 
وعرف هذا منه فلا يراجع فيه إلا بعل ملق . و کان كل من يحضر مائدته يستلعى منه‎ 


الحضور بين يديه لكلا يستمروا عله ؟ وكان فيهم من دشرب المسكر » فإذا حضروا عرفوا 


مجالسهم وما قرّره لى » فكان من لا يشرب النبيذ يجلس عن عينه » ومن يستعمله يجلس 


م 
عن يسارة ؟ وبين يدى كل مذهم الفوا كه الرطبة واليارسة والحلاوة » وستارة الغناء 
مضرودة ؛ فيجاسون وهو مشغول درقم 2 وهم يتدمحددثون a‏ ا وإعاءَ ؛ إلى 5 د 
و 8 
رك من التراقيع فيستدد ويذةطهم بالحنيث ويقرل : قد تجدد اليوم كذا وكذاء 
2 :5 و 
وما كم ذه ف تول کل اح ما دراه وهر سد محم ثم 4 ہی يستكمل الماع الذين 
35 1 
عن 2 ثم يمف عل شهاله فقول 8 من هتاك قولوا 4 فيمولون وهو يسيع ولايرد 
على أحن شيئا فلا يصوب المصوب ولا يخطى المخطى » ويبيت يضرب الآراع بعضها ببءعض 
حی بمحض له الصواب » ويصبح یری فلا يخطئ . فكانت أقعاله هكذا طول مدّته › 
32 3 ع 2 2 ل 
لادستدد قط ا یادف من المشورة 4 بل يقول ۴ اميك ا واقف على 
9 


0 2 ا 
مداحضص الرال »> وق الاستشارة كل عول الرجال ودا تم له ما کان يدبره ہی 


ترك فيا رامه من الطرز الاثار الباق ذكرها . 


7 
وجاع ارتفاع الدولة ف أنامة الى آلف ديئار 4 دقف مها ويسكن 4 وينتصرف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها ¢ ویب بعك ذلك ماعا ألف ديدار حاصلة 4 يحملها كل سئة 


— 588 — 


إل بت الخال فحظى بذلك عند سلطانه » وکن منه » وارتفع قدره حتى سال أن يكدب 
على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل المدى من آل طه وياسين » مستنصر بالل 
جل اسمه ؛ وعبده الناصر للدين سئة كذا » وطبعت عليها الدنائير مدة شهر ثم أمر المستنصر 
عنعها » وذهی أن تُسَطْر فى السّر . 


وكاذت أيام زره حوامل لتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأخلاق › 
عا الهمة كريم الطباع » وَطىء الأ كناف ؛ مستحكم الحم > واسع الصدر » ندىّ الوجه » 
ل الكثير » ويستضفر كل كبير . وكان إذا أعطى أهناً » وإذا أنعم على إنسان 
نَع » وإذا اضطنع أا زف إل ها تقصر ااال و ااا غ ؛ مع عظم الصّدقة » وجزيل 
البرٌ الذى عم به آهل البيوتات ما جعله ل من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجْرى عليهم البرّ والكساء على يد بعض اليهرد ؛ 
ويعرف بابن عصفورة » و كيل السيدة أم المستنصر » فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
فلما زالت أيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرٌّ » فخاطبوا ابن عُضفُورة وقالوا : 
قد جنا من مولانا ومولاتنا » فلو أدركتهما بنا فقال ثم : ماترون ما كان يجيثئكم حی 
يول الله ناصر الدين أنى(2.فقالوا : نحن التمسنا من مولانا المستنصر ومولاتنا السيدة 
الوالدة ولم تمس من ناصر الدّين . فقال : ما كان یجیشک ذاك إلا من الوزير . فعجبوا 
من ذَاك وأ كثروا من الترحم عليه . 


لدين الله على بن حَمُود(') من خالقه إلى مصر مكاتبة [4 ب] يقول فيها : ( هن نر 


» ف الأصل : حى يترلى الله اصر دين أخى » وعدلنا إلى المثبت لياح النس » وساعد على هذا أن ر ناص الاين‎ )١( 
. لقب للوزير‎ 

20 وهو إدريس الثانى بن يحرى بن على بن حمود » ثالث أءراء بى حود » وند اتخذت هذه الأسرة لقب أمر 
المزمنين » وهم هن ملوك الطوائف بالأندلس رمقر حكهر ملقة . Mohammadan Dynasties.‏ 


س 16 مس 


المؤمنين العالى باله إلى أمير المؤمنين المستدصر بالله » . فعيب عليه عصر قلة تصوّره ومعرفته 
بأل ل يجزز ان بكرن رامين ق زان واحد اتان قم ألجات الفترورة إلى 
مكاتبته بنحو ما كتب » وكان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فقال أنا أخلّص هذه القضية 
رأعنّقها معنى دقيق لا بين للمكاتّب » و کان صاحبّ حيل ؛ يُكتب إليه : 0 من أمير 
المؤمئين المستنصر بالله معد إلى الهالى بالله آمير المؤمنين خالقه ‏ ؛ وهذا من طريف التخلصات 


الى قرا 


وحكى عظيم ال علو اي + قال + كلت ف :حطلة ارين عل التاف 3 
7 ع 5 £ 5 ر 
ثم على البابل بعده » فکنت أرى من رئاسة الوزير الأول - يہ اليازورى - على شبيبته 
ركع 8 5 ت 2 ۶ 
ورجاحته وسكون حاشيته > ومن طيشن ابابل وخفته ونقصه ما اع مله ١‏ وهو ای 
لا كنت مركلا ياليازورى تنك "ار انعافةا TE‏ لقاعة لدع ركان 
م ار 2 a‏ 
مذها . و كان البابل يراسله عا يُمضى ويوصينا إذا مضينا إليه بالإزعاج عند فتح الباب 
وإ كثار قَذْقَلَِهِ لتزعجه ونروعه بذلك ؛ فوالله ما كان يكترث ولا ينزعج . وإذا دخل 
مول الستر يكون جلوسه منه فى الاعتقال كجلوسه منه تی حال نظّره » ويخاطب عا يرضى 
0 0 ات 
تجن يشكرة رهد و كانه قن القت الي فل ادق ا كر من تين سقابيا 
دس £ م 
ويلغه م او البابى 4 فاجابه 4 ثم دھس وقال 2 ياسكدى صر فتى من ال بعمر ذنب 
1 . 5 03 د" 
لم أعدتنى إليه بغير مسألة » فما كان سببُ ذلك ؟ فرفع طرْقه إليه كأنّه يخاطبه من 
دست الوزارة وقال له : كان صرفك ف الأول برای واغجيارى ثم أعدتك لا عرفت ين 
ميل مولانا إل امتخدايك 5 فخر ح متو البعر ودر بجی من ل كول حالم 1 احثثاله 


؟ 5 
الإساءة ¢ و کان ين أنه ي«ععدر إإمه 4 قل يكن مله 0 ها تعدم ذكره 5 
1 


١ (‏ ) المقصرد به الرزير ناصر الدين الازورى . 


وكان أكثر وقته صائما وهو تلو القرآن ولا يسأل عن طعام ولا شراب . و كان فى 
حال وزارته كثير الصمت مُرَاضِل الإطراق » سا كن النفس هادئ الطباع » فكان يَظَنَّ 
أن ذلك من تيه وصلف وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار فى الاغتمّال بعد القبض 
عليه كان حاله على ما كان ما ذّكر . ومن عجيب ما وقع أن خطير الك محمد بن الوزير 
اليازورى كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة ٠»‏ فلما سار إلى الام بالسا كر الكثيرة 
71 كان فى حال من البَدّخْ والتجمّل فى حال لا عکن شرحُها ؛ فلما کب أبوه آل حالّه 
إلى أن يُرى فى مسجد بمدينة فة( خط لئاس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة ('شخص بِأَجْرَةٍ ما حاطه له » والرّجل عاطلّه . فلمًا ألح فى المطالبة 
قال له + ياسيّدتا أجل هذا القدر اليسير من جُملة ما ذهب مثك فى السفرة الشامية . 
فقال : دع ذ كر ما قى . فسأله رجل عن ذلك فلم يُجِبه > فسأل عبده » فقال الذى 
ذهب منه فى تلك السفرة على نفقات مياطه مقدارٌ سئة عشر أل دينار . فسبحان من لايزول 
ملكه . 


وفيها ول الوزارة بعد اليارُورى أبو الفرج عبدالله بن محمد البابلٌ » و كان أولا من 
جُملة أصحاب الدواوين فقبض عليه الوزير بو البر كات ابن الجِرّجَرَائى » وصادره على 
عشرة آلاف دينار أخل خطه مما ؛ فباع موْجُوّده بستة آلاف ديئار ونی عليه أربعة آلاف 
دينار » فانطرح على الیازوری وسأله الشّفاعة له » و كان يومكذ ينظر لآم الخليفة ؛ فسأل 
الخليفة له فى ذلك » فوقع بمسامحته نيا بال تار فلا شرف الززير أبن البزكات 
وتولى اليازورى الوزارة 5 سامحة البابل بالألفين الباقية » واستخُدّمه فى التوقبع » ورد 


- 9 أي ل ها اث 3 
إليه ديوان تئيس ودمياط ¢ وديوان الخاص وغيره م الدوارين ؛ حى کان ف يذه سته 


(۱) مدينة تقع قرب رشيد بِينها وبين البحر ستة فراسخ . معجم البلدآن + 5 : ٠ ٠٠١‏ 
(۲) ف الأصل : يطالب فى مطالبة . . . 


س ۷ سد 
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دواوين . و کان ردم لأصحاب الداواوین أن بحضرًوا كل يوم بين يدى الوزير ©» فرفع 
دالة ال فن لك وة طن أضحاب الدرارية + كا لا تفر عدم إلى كل 
ثلاثاء من الجُمّعة ؛ فإذا حضر حجب كل أحد من الرؤساء ؛ فلا يدخخل إلى الوزير أحد 
مادام عنده . فمهما ]١ ٩٩1‏ قرّره مع الوزير لا بض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
أ كتب رُقعة إلى الوزير فيجربّهفى تضاعيف سطوره » فِمْل الأ كفاء بالا كفاء . وبام جاريه 
على ما بيده من الدٌواوين والتوقيع فى كل سنة عشرة آلاف دينار . و كتب مرة إلى الوزير 
اليازورى رقعة يذ كر فيها أنه ليس له دار يسكنها » وأن بجوار داره حمّاماً سلطانیا من 
جُملة المقبوض عن تركة أمير الأمراء رفق ء بذل فيها خحسمائة ديئار ؛ وسأل التوقيع 
مبايعته منه على أن بطع نمه من جاريه » ماثة دينار فى الشهر ؛ فوقع له بذلك » ثم 
تقدّم إلى مول بيت المال بأن يكتب له منه رصدا بخمدمائة دينار » ووهبها له . فكتب 
رقعة ثائية آنه لما شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكل به عمارتها » وأنَّ فى المقبوض من 
امير الأمراء آيضاً من ‌الأحشاب والرخام ما يسال الإنعامَ عليه منه عا يَعْمُرها به ؛ فوقّع 
بتسابم جميع ذلك إايه . فعمر الدار » وخدمه فيها جميءٌ من فى الدولة ؛ فجاءت تضاهى 
اور : 


1 ت ص 
واتفق أنه مرض فى بعض السنين مَرْدَة أشى فيها على التلف » فكتب إلى الوزير 
ر 0 01 L1‏ 
اليازورى رقهة يذ كر فيها ما اندهت حاله إأيه » وأتة على آحر رمق ؛ وأن عايه من الدين 
- 0 و ا ي 
قيقة الأ زعا وونفاق :إن هدك ابه ادت الريك أن نت ا ا وليه © وان 
و و 
غام الاصطناع بالمنع منهما » وأن يقرر حاهما فى القيام للُرفاء عا تصل قدرتهما إليه 
5 5 3 
ينج الباق عليهما . فلما وقف الوزيرٌ عليها استرجع وتنمّم له » وقال : ما ظنئًا إلا أنا 
قد آغنينا أبا الفرج > .وأن حاله لم تصل إلى هذا الحدّ ! ثم رفع رأسه إلى أنى العلا 
* 0 
ماي ين الشف و كان يخيل كوا الوزن #دولقبة تالضادق الاموة .> وقال: 


سے 518 — 


سرع إلى أبى الاس الشاشی » وكان یول ديوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقال : ثلاثة آلاف دينار وكسر » فأحضّرها » وقال لأنى العلاء : خذ هذه 
افا لأف مار وقي ها :إل الا رح بتلا اوقل اله + قد شواتا 
ا ذكرتّه من مرضك وما انتهث إليه حالّك » والله تالى يهب عافيتك ولا يخمّنا بك . 
فنا ما سألت من مُراعاتك فى ولَدَيْك والمنع ينهما » فلو لم تسأل فى ذلك حفذناك فيهما 
وراعينا هما لك . وما ماذكرته من دينك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به . فلما أخذ الال 
وخرج من القبّة قال ارجم ياعبد الغنى » فعاد إليه فاحذ رجا ووقع إلى ديوان الخاص 
بثلاثة آلاف دينار » وكان له فيه إقطاع » وقال امض إلى الجهبذ(") ذا التوقيع 
فإن كان فى حاصله هذا القدر » وإلاً فل له يقعرض من بيت الال إلى أن يدْشَخرج شيئا 
فيحمله إليه به عِرَضًا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابلّ. فلم يحتمل أا الت عن 
الكلام وقال : باسيدنا » ما يُقَنِعُك تحمل إليه ثلاثة آلاف دينار حى تضيف إليها مثلها 
فنصير ستة! فقال : ياوحش إذا قضىدينه مذه الثلاثة الآلاف ءا يحناج أن يستدين بعدها » 
فينفق من هذه الأخرى ولايستدين . فقال له : والله ياسيدنا إنك لأ كرمٌ نفساً من البرامكة » 
لأنّ أولقك كانوا يجودون من سعة وأنت نجود من ضيق » ولائسبة بين ما تنظر فيه 
وما انوا وترون قية + وخر ج فر اله + كلما تفن ل اليازورى كان أَعْدَى 


العالم له و كر دنه وإحاته 6 وور دل ى له 


وک فخر الدولة قال : استدعاني مولانا المستنصر وقال لى يا فخر الدولة »> هل 


س 


(۱) والجمع دروج » الورق ا لتطم اركب من عدة أو صال » يكتب فيه ويلف . وكانت الأو صال فى بعش المراعل 
عبارة عن عشر بن وصلا «تلاصقة لا غير . السلوك : ٠ :١‏ لقلا عن حيط اللحيط ؛ صبح الأعثى : ITA: ١‏ 

(۲( الجهبذ كاتب مختص بقبض الال وكتب الرصولات به وعمل الر ز نامجات رالات » ويطالب ما يقبضه و مخرج 
دا بر فعه من اساب اللازم له : قوانین الدواوين : ۲۰۲ . 


۲)۹ — 
۴٥‏ ب اتماظ الحندا ج ۲ 


یکون فى اختيارالإنسان إلى من تطمح إليه الأبصار أو تتطلع إليه النفوس أَوْقَى من شخص 
البابل » مع شِيْبَتَهِ وظاهر سمته وهيبته ؟ فقلت : لا ياأمير الأؤمنين . فال : والله لقد 
لكك أن Ss a a I‏ مانا ونون E‏ 
وراء هذا الشخص ما وف عليه ؛ فاذا ثيابه لاتّسع رقاعته وغمه » والحية قد نشفت قرعته. 
وذلك أن اليازورى أقام ى خدمتنا عشر سنين عدذتًا عليه ثمانية عشر ذنبا » وأقام البابى 
وسبعين يوما تَقِمّْا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر كذبه وقلّة ٩۵1‏ ب] احتشامه 


ERNIE AES‏ دضو مور الوه شدي لكا 


انين 
a 8 95 1 5‏ 00 
وتکلیبها انی أن ارد عليه فيتحقق تكذيبى له . و كان من إقدامه على قتل اليازورى 
ما كان > وساء لَنَا ذلك إذٌ لم نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة أمرته 
. 0 8 £ - : م 
بي ارش ورت الأمثال عا يصدنى عن ذلك الأمر ؛ فققلت له أيّها الوزير » اعلم أن 
رو ممر هاس 2 
ما تام او کان البازورئ ' انط عة إلا ها اه وره هله ررك 
8 2 
من حال السقية + وآذ كرنى قوله هذا حال السقية © فقلت له وقد اغتت منه : يخرس 
0 48 : 555 : : م 8 1 1 
الله الوزير » فإذا كانت السقية برأيه | فلما سمع ذلك می ددس وقال : اعرذ بالله يامولانا 
من كذبه على الرجل ما كنت شا کا فيه . ووه كذبه فيا حكاه من ذلك أن اارئيس 
الجليل التدر إذا أراد أن مهم عثل هذا الأمر فى سائسه أو مَنْ يجرى مجراه لم يكد بعلم 
ولده عا يريد منه > فكيف إذا عزم على فال ذلك مع لى » هل يسوغ أن يُطَاِم أحداً 
عله ؟ ومع هذا فما ا بذعوه أن يخر جح يذلك إل غيرة ¢ ار نم عليه ت 4 
بإطلاعى عليه ؛ وا تول ينفسه هم إ كتارى كان من زيارته و إلِه › وأ لم 


أتهفة بالك قط فاك ترى ده > و کان هذا الحكم یتمگن من بُلُوعْ غرضه ا 


NOs 


CF £ 8 1 1 0 1 £‏ 
لا بعل ره أحل . فتحدىر لي 1 ذا ركاه ؛ وهذا Hi‏ الاسات ف ص فه » لان من 
م ل 1 ر وی باب ق صر هر 


ليس له عقل عبر يه ما يخرج من فمه > لاسيما ف مثل هذا الأمر الخطر الكبير » لم 
َر أن بوق به فى تدبير مزبلة » والخوف من جنايته على الذولة برقاعته ونقص عقله أ كثر 


من الطّمع فى الانتفاع بنظره . 


وكان صرف البابلى من الوزارة ى شهر ربيع الأول وله نى الوزارة اثنان وسبهون يوما ؛ 
فلما صرف قبض عليه واعتقل . وكان الثهار لا يكاد يرتفع ويتآخر ما يُحْمّل إليه من 
العام إلا ويستفيثُ ويقول : ما م حبس وجوع . و كان يَبْدُو منه فى محيسه من القول 
ما يعرب به عن مستحكم الرّقاعة والجهل » فكان المو كلون به يتعجبون من فرق ها بينه 


ر ا . ر 
وبين اليازورى > فإن ذاك كان سا كن الطباع كدير الصمت شريف النفس مع حدالة 


سنه » وهذا شيخ يظهر منه من الخفّة والطبّش والجهل مع الشيخوخة ما يُضحَك منه . 


2 
فيها تول الوزارة بعد البابلى أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن 
)0 لي 1 اس 
المغرى .وفيها تول قضاء القضاة عِرّضاً عن اليازورى أبو على أحمد بن عبد الحكم بن سعيد » 
1 
إلى ذى القعدة » وصرف بأنى القاس عبد الحا كم ينوع ی اعد رجن "الجن 


وثرلى المؤيد فى الدين أبو نصر هبة الله بن موسى داعى .الدعاة .' 


ا ا ص 


6 ركان قد هرب من العراق أثاء فتتة البساسيرى > فذم الستتصر بات الفاطى فمل الباسيرى وخوقه من سوم 
عانجه . وأبر الفرح هذا أحو أي التاسم الحسين بن عل المنرل الذى كان قد ول الوزارة فى مصر ثم هرب إلى العراق . وقد 
ترل أو التاسم هدا وزارة ياثارئين امير أحمد بن مروان الكردى U‏ صر الدولة 4 صاحب ديار یکر وميانارقين 5 


اللجوم الزاهرة : ه : 1١۹١١١‏ . 


إ۵ — 


فيها قصد الأمير أبو الحارث أرْسلان البَسَاسيرى الموصل ومعه قريش بن بَدْران بن 
المقنّد بن المسيب العْقَيّل أمير الغوب فملكها(). وخر ج إليه السلطان ركنالدين أبو طالب 
طعر لبك بن ميكائيل بن سلْجُوق » فغارقها ؛ واتجه طعْرأآيك تفن اوا اروا 
إبراهيم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأتراك » فاستدعى الخليفة 
القائع 0 بن ميد » فوصل إليه وقد أرجف عسير البَسَاسِيرِى إلى بغداد فعقم الخرف 
منه » فرجع دبيس إلى بلاده".فلما كان يومٌ الأحدالثامن من ذى القعدة من هذه السنة 
وصل البساييرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وخحطب فى جامع المنصور للمستنصر 
بالله الفاطمى وقطم الخطبة لبنى العباس » وعقد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الثانية خطب بجامع الرضافة افر كانت ف ونين ادل باه رت الك 
إلى هزمة رئيس الرؤساء وزير القائم والعسكر » وقد جماعة من الأعيان . ووقع النّهْبُ 
فى البلد » ودخل أصحاب اليَسَاسِيرى إلى البلد » ووصلوا إلى باب الود الشريف/" ؛ فركب 
القائم .بسواده وعلى كتفه البردةءوبيده السّيف 1 95 ١‏ ] وعلى رأسه اللواء » وحوله 


جماعةٌ بنى العبّاس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » قرأى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة » 


)١(‏ وكان بها إبراهيم ينال » آخو طغر لبك السلجوق » ثم خرج عنبها قاصدا بلاد الجبل » فأدرك طغر لبك بهذا أن 
راهيم قد عصاه . الكابل : ۲۲٣۳ ۲۲۲ : ٩‏ . 

(؟) كان دبيس قد قدم يغداد إسعجابة لأمر الحليفة ومعه من العرب س رجاله - مائة » فأرجف بوصول اليساسيرى 
عرض دبيس على الخليفة أن حرج معه عن بغداد إلى واسط ليستعين بصاحبها » حليفه » على تال البساسيرى » فل يتقرر أمر ؛ 
نخرج دشو ع أ لر ی ر ا بساك عل أن يكو لفالف عن تت نال )را ناز ا 
ثلاثة أيام فل ير أثر أ للخليفة أو رجاله ؛ فعاد إلى بلاده . الكامل : ٩‏ : ۲۲۴ . -وبامش الأصل هناحاشية تقول : وعخطه: 
هو دبيس بن عل بن مز يد بن مر تد بن الر نان بن عدى بن خالد بن مالك بن عدى بن مناد بن مالك بن عوف بن معاوية » الأمير 
نور الدرلة أبو الأغر الأسدى > مات ليلة ماف شوال سنة أربع وسبعين وأريعاثة عن ماين سنة » وكان أميراً نيفا وستين 
منة » وقام بعده أينه بهاء الدولة أبو كامل منصور م . 

(+) مر وصقه بهذا الوصف أن الملرك وقصاد بغداد كانوا يقبلوت الأرض قرب ذلك الموضع » قبل دخول بغداد ؛ 

إجلالا للخلافة . السلرك : ٠١١ : ١‏ . 


س 0 سم 


ونادى رئيس الرؤساء : ياعلم الدّين قريّش » أمير المؤءنين بسندنيك . فدنا منه ؛ فقال 
رئيس الرؤساء له : قد آتاك الله منزلة لم يلها أمشالك ؛ وطلب مئه الأمان للخليفة القائم؛ 
فأمنه . وذزل إليه الخليفة والوزير رئيس الرؤساء » وصارا معه . فبعءث إليه البَمَاسبرى : 
تُخَالِفٌ ما استقر بيننا ! فقال قريش : لا . و كاذا قد نعامّدًا على المشار كة فى جميع 
ا :13 ا الأد مل أن الاق يتسم ار 
ابن بدران يتسلَّمْ الخليفة القائم فيكون عنده . فبعث حبنئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مثل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فتمال اليّساسبرى : أنت صاحب الطيلسان 


اعونت قو داز :وهر وأطنان + كيت اغ ونا سای نيف 


8 إن قريش بن بدران سار فى خدمة الخليفة » وهو راكب بالصّفة الى تقدم 

و 0 س و ت 
ذكرها إلى معسكره » فانزله فى خحيمة وهبًا له ما يقوم به » ووقع النهب فى دار الخلافة 
مدة أيَام > وأخذ منها مالا بُحْصّى كثرة » وبُعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
ريده ؛ قل جول ف قالب رخام لكلا ل 4 مع ردائه 4 والشباك الذى کان ا 
عليه ؛ فعول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعثهما السَّلطان صلاح الدّين 
برست لتنا انكر عل اللنصر. .إلى الخليقة امف يداد مم الكاب الذى: كنيد 
على نفسه القائم وأشهد على نفسه العّدُول فيه أنه لا حق لبنى العباس فى الخلافة مع وجود 

ره ن 

فاطمة الزهراء . وحمل أيضا إلى القاهرة الذخائر والكتب والقضيب والبرّدة . وسلم 
قريش الخليفة إلى ابن عمه مُوَارش بن المجلى("2, و كان رجلا مدنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَة وأنزله مها ؛ وفرٌ أصحاب الخليفة القائم إلى طُْرِأيك فصاروا فی جملته 

)١(‏ يذكر ان الأآثير هذه الواتعة بنفس هذه الألفاظ تقريبا » و يزيد أن البساسيرى اء:قبل الوزير بقوله + مرحبا 
مهلك الدرل وخرب البلاد . الكامل ۹ .وزد ان تفری ر دی ¦ مرصيا بمددر الدرلة وءهلك الام وخرب 


البلاد وء بيد الاد . اللجوم الزاهرة : ه !۹ 


(؟) امش الأصل تعريف به يقول : « بخطه : مهارش بن المحل بن عليت بن مختار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
محرو بن المرضى » أبو الحارث » أمير المرب بالحديثة وعانة وماء الانبار ؛ أقام عنده الخليفة القائم بأمر الله إلى أن عاد 
إل ستقره . ونر فى صفر سلة تسع وتسمين وأربمائة عن انين سنة . وكان كثير السدقة و . اه . ريقول صاحب التجرمحت 


لا كك 


فلما كان يوم عون | انف کی توك ل لفل وكل «راسف ا "سامير ی 
وقد اسيّال الناس بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق » و كسّر منبر المسجد الجامع بيغداد 
رفا ا مجر كن اع علد تنس لكيه علبي ال و واا يقرا اخ 
وخطب عليه بام المستنصر . ذم أخرح الوزير رئيس الررّساء أيا القاسم UE‏ 
و و ج ميو نت وطرطون اشر دوق عة نة ع رة م أعاذة 

24 03 ۶ 1 مر 0 0 
إلى المعسكر وقد نصبت له خشبة » فالبس جلد دور طرى › وجَعل فى فكيه كلابين من 
حديد وعلّقه ہما ؛ فببى يضطرب إلى آخر النهار حنى ءات » وعمره نحو ِن ثلاث 


ا 5 3 5 £ 
وحمسین (Da‏ 34 وكان لمن التلاوة للقران حبك المعرقة بالادب : 


3 عي 
ولما ورد الخير يذلك إل امف سر ريد كديرا > وزيّنت القاهرة ودصر وجاءت 

3 cd Pe 
ا ا ا فى اضر ر نع ا‎ 

2 العبا : ى الا 0 

EEN ملك رن والعهوارى‎ r 
. £ £ و‎ 5 0 
ا قا اوزاف سق ا ن اة ال ا ا‎ 


إيّاها » فرفت ما وقيل لها إلى اليوم أرض الطبالة(“. وأمر المستنصر فى أن يحمل إلى مُهارش 


= الزاهرة : « مهارش البدوى بن مل الأمير أبواخارث > كان كثير الصلاة والموم رالصدقة صالحا تحبا لأهل العلل . وعاش 
نيفا و ثمانين ستة » , اه . النجوم الزاهرة : ه : و١‏ . وعانة بلدة بين الرقة والفرات » على فراسخ من الألبار ¿ ولعل 
فى أعمال الجزيرة رتغرن عل الفرات قريا من حديفة النورة الى تعرف أيضا عحديغة عانة وحديثة الفرات » رهى بدورها 
عل فر اسخ من الأنبار . معجم ابلدان : « : ومع - ٣۷‏ ؛ الحوم الزاهرة: ۵ :+ 4. 

)١(‏ دف النجوم الزاهرة : وجعل فى رقبته قلائد كالمحرة وطيف به بالشوارع وخلفه من يصفعه » ثم سلخ له ثور 
رألبس جلده وخيط عليه و جعلت قرون التور فى رأسه . النجوم الزاهرة : ه :5 لا. 

(؟) ف الأصل : قد ملك . . . وهو خطأ عررنمى . 

(۴) ف النحوم الزاهرة ه ملكم كان مارا ه النجوم الزاهرة : ه NY:‏ 

(؛) ويذكر المقريزى أنها كانت من أحسن مهات القاهرة . رتحد الآن من الشمال والغرب بشارع الظاهر » 
ومن الجتوب بشارع الفجالة وسكا » ومن الشرق بشارع بورسعيد - شارع الحليح . النجوم الزاهرة : ه : ١5‏ : حاشية : 
ه . نعلا من الحطط : ۲ : ٠۲١‏ ؛ وبإزيادة ترضرسية . 


E‏ تت 


عشرة آلاف دينار ليسي إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلماه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغربى لينزله فيه » ويحمل إليه 
مايّْسيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السئية » وأن يقرّر له فى كل يوم مائة دينار ؛ 
وأنه إذا ركب المستنصر فى أوقات ركربه قَدّمه بين يديه يحجبّه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر ف الأقطار خبرٌ ذلك خلع عليه وعد له ألوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى ملكته وخلافته من قبَلّه . فمنعه حادث القدّر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المشنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينئذ أبو الفرج محمد بن المغربى » 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاهرة » فحدّر المستنصرٌ من البساسيرى وخوفه عاقبته) 
فتركت أجربئٌه مدّة » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما أمّله [ ٩٩‏ ب ] الْبَساسيرى ؛ ثم قدم 


م 
طفرلك فانتصر عليه . 


وفيها بيت القبة الى بصحن جامع دمشق » شرق الجاع على باب «شهد على » وكتب 
عليها امم المستتصر . 
)۱( 


٤ 3 7‏ 6 
ويها ولى المستذصر زاصر الدولة الحسن ین عبل الله دن حمدان دە شق E‏ شهر رجب 


)000 فوصلها ق متتصت رجب ؛ وهو الأمير المتلفر ناسر ألدو لة وسيفها » ذو أهبدين » أبو محمد الحسن بن السين . 
وهلء هی ر لايته الدانية » وكانت الآرلى فى سنة 4*1 . ذيل تاريخ دىشق : 81 62 86 . 


— 00 ~~ 


سنة احدی وخهسن وأريعمائة ۳ : 


فيهامارالأَميرٌ أبوالحارث البسّماسيرى من بغداد قملك البصرة وواسط » وأقام ما الدعرة 
للستنصر » وخب له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ ربك ما کان من أَخْذ بغداد وقَطْم 
الخطبة العباسية هنها » فكاتب آلب الان بن داود أخيه » فقدم عليه فى إخوته يعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبرادم بن يتال: أ+:فكانت. الفلية: تسرك + فآحلة اسيا 
وقثئله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبءث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران ا برد الخليفة القائم إلى بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته » وردّه إلى تخت 
خلافته » ويعدهما أنهما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم يدخل بغداد » وأنه يقنع بان 
يُخطّب له فيها ونُضْرّب السكة باسمه . فامتئع الْبَسَاسِيرى من ذلك وأنى إلا الإقامة على ماهر 
عليه . فسار طفرلرك يريد بغداد فار البساسيرى ولاه وحرمه من بغداد إلى واسط 
وذوى الود . وعند ماقارب طُثْرِ لبك بغداد بعث إلى قريش يشكر ما كان من صنيعه مع 
اعرف قاض اک و ر اريف و که ايفو زو ولول 
وقد وصل الخليفة وابن مهارش فى تلك الساعة »> فركب هو وابن فورك وأركبا الذايغهة 


وتخدماأة 0 وأدته هدايا ددر . 


ل 2 £ 5 
وبعث طغربك بوزيره عميد اللك أنى نصر منصور السْتْدَرى(') والأمراء والحَجّاب 


. 1١65 ويرافق أول الحرم مہا السابع عشر من فير اير سنة‎ )١( 

(؟) باش الأصل تعليقه نما : « بخطه : منصور بن محمد بن نصر أبو نعر الكندرى عميد الملك . وقيل ممد.ن 
أب صا محمد بن منصور الكندرى الهراجى؛ من بى شبان . ولد بناحية كندر من قرى يساور فى منة مس عشرة وأر بعائة ؟ 
ترا الأدب وخدم السلئان طفر للك فنقم عليه وخصاه ثم رق له واستوزره » وقدم معه بغداد » فلقبه الخليفة القائم بأمر الله 
وزير الوزراء . وكان يتكل بالمري والفارسى والترى ؛ ول نتم وئثر جيد ؛ ويعرف الكلام عل مذهب المعتزلة . ولما مات 
طفر لبك وول بعده ابن أحيه آلب أرسلان بن داود أثره عل وزارته ثم عزله بنظام الملك بعد شهرين » وأخربء من الرى . 
وأخذ جميع ضياعه وفرشه رغلاله » ثم أمر بقتله » فقتل فى مرو الروذ صيراً باليف » رحمل رأسه إلى كرمان فى صفر 


سنة سبع و حسين وأر بعأئة ه . اه , 


س ۲0 نت 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة ؛ والخيول العدة بالمرا كب الذهب ٠‏ إلى الخليفة 
القائم » فرحل وهم ف خدمته › وقد خرج طُفْرٍأبك إلى لقائه ؛ فعندما شاهده وقع إلى 
الأرض يقبّاها » ثم قام وهنأه بالسلامة » وأظهر السَرُور الزائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
عن تأَخْره ما كان من عصيان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف كان قد تأخر عنه » 
وسار معه طُثْر لبك إلى بغداد وجلس على باب انو الشريف مكان حاجب الباب حتى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مثل قائما وأخذ بلجام بغلته حى اننهى إلى باب الحجرة الشريفة؛ 


وذلك ف يوم الاثنين لخمس بقبن من ذى الحجة . 


ثم عاد طغر لبك إلى معسكره وسيّر العسا كر لمحاربة البَسْاسيرى وخر ج فى إثره ؛ فوافث 
العسا كر البساسيرى ودبيس بن مُرْيّد » فكانت بينهم حروب آلت إلى المزام دبيس ووقوع 
ضربة فى وجه اْبَسَاسيرى سقط منها عن فرسه » فأخذ » وقُتل » وحُملت رأسّه إلى طغرلبك 
قبعثها إلى الخليفة القائم » فطيف ما على قناة فىبغداد للنُضْف من ذى الحجة(» وعُلّقت 
على باب النولى . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله » وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقتل 


فى هذه الوقائع من الخلائق مالايُحصى لم عدد اول شقن له ال 
وقطعث الخطبة من بلاد العراق للستنصر بعد أن خطب له ببغداد أربعين جمعة ؛ 
وعادث للقائم كما كانت . و هذه الحادئة كانت آخر سعادة الدولة الفاطمية » فن الشام 


حر ج من أيدهم بعدها بقليل لاسئيلاه الئرك عليه » ولم يق بيدهم غير ملك مصر خاصة 


ل س 


(۱) يقول ابن الآثير : بو فوصل منتصف ذى الحجة سئة إحدى وخسين » فنظف وغسل وجعل عل قناة وطيف به ؛ 
وصلب قبالة باب النون , وكاث فى أسر البساسيرى جامة من النساء المتملقات بدار الخلانة ادنار عدن ر إل ينداد » , 
الكامل : ٩‏ : ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۲ أرض واسعة بين واسط والبصرة . تغلب علها ف أوائل أيام بى بوبه أقرام من أهلها وتحصنوا بالمياه والسفن 
و جيرة ة تلك الأرض عن طاعة الدولة » نصارت المياه م كالقلعة الحصينة إلى أن انقضت دو لة الديل ودرلة السلاجقة , معجم 
البلدان : ۲ ۽ ۲۷ - ممم , وقد أراد دبيس بفراره إل البطيحة أن يستفيد من حصيما الطبيعى , 


ب ¥ سه 


ويقالٌ إن الخليفة القائم بأمر الله كتب لما نكب كتابا يشكو فيه ما ياقّاه من البساسيرى 
ونسخته بعد البسملة : « إلى الله العظم من عبده المسكين . اللهم إنك عالم بالسرائر » مطلع 
على مكنونات الفمائر ؛ اللهم إنك غنى بعلمك واطّلاعك على أمور خلقك عن إعلاى لك ؛ 
رهذا عبد من عبيدك قد كفر تعمثئك وماشكرها » وألغى العواقب وما ذكرها » أطغاه حلمك» 
وسخر باناتك ؛ حتى تعدّى علينا بغياً » وأساء إليئا عتوا وعَذواً . اللهم كَل الناصر ء واغترٌ 
الظالم » وأنت المطلع العالم » والمنصف الحا كم » بلك نستعينٌ عليه » وإليك نيرب من بين 
بديه » وقد تعزر بالمخارقين » ونحن نستعين بالله رب العالمين . اللهم إنا حاكمناه 
إليك » وتوكلنا فى إنصافئا منه عليك » ورفعنا ظلامتنا إلى حكمك › ووثقنا فى كشفها 
بكرمك فاحكم بيئنا بالحق وأنت حير الحا كمين » وأظهر قدرتك [ 1۹۷] فيه قدر 
مانرتجيه » فقد أخذته العزة بالإثم . اللهم فاستلبه عزته » وملكنا بقدرتك ناصيته » 
يا أرحم الراحمين . وصلى الله علىمحمد خاتم التبين » وعلى آله الطيبين وسلم تسلا 6. 
وبعث به إلى ياب الكعبة > وعلق بياب الكعبة ودعى عا فيه ؛ فقتل الإساسيرى فى ذلك 


البوم . 


~~ (oA سد‎ 


سنة آثنتين وخمسين وأربعدائة (© : 


فيها سارت العساكر من مصر إلى دمشق » وكتب لتاصر الدّولة أبى على الحسين بن 
حَنْدان أن يكون قائد الجيش ؛ فسار من دمشق بعسکر كبيرٍ فى سادس ربيع الأول يريد 
محاربة أهل حلب . وكانث مدينة حلب قد أقيمت قيها الدعوة الفاطمية » وأشقطت ما 
دعوة بنى العباس إلى أيام الظَاهر بن الحا كم » فتغلبٍ عليها صالح بن مِرْدّاس » أحد أمراء 
الكلابين › و کدف آمرهُ ہا حنى استولى على دمدق أميرٌ الجیوش أنوشْتكين الدَزّْرى » 
أحد الخلمان الأتراك » فساس الأمور » وآطاعه كل مارق ؛ وراسل الملوك . فنابذه صالح بن 
مرداس وجمع له العرب » وفيهم عدّة الدولة حَسان بن جَرّاح » وسار لمحاربته » فكانت 
بينهما وقائع ازم فيها حسّان إل بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابه شبل الدّولة ذَصر بن صالح فى حلب » فقام منابذة أمير الجيُوشُ كما كان أبوه » 
وسار لقعاله » فقتل > وملك أمير الجيوش حلب فأقام ما رضئ الدولة مَنْجُوتكين » أحد 
غلمانه » فأقام ا سنين . ومات أميرٌ الجيوش فلب على حلب ثَّمّال بن صالح بن مرداس 


وملكها ۽ ولم يقم احا بعل امز الجيوش مشامه . 


فلما كانت وزارة الجَرجرائئ مض طرّه عن ال » ورأى أن مُرَادعتّه أف من 
إنفاق الأموال فى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى أيام وزارة اليَازُورِىَ فلم يرْض بهذا » ورأى أنَّ الحيلة أبلغ فيا يؤثره ؛ لأنه إن رام صَرقه 
م يعاق ذلك » وإن نابذه أَلِْمَ كلما كثيرة . فاستعمل السياسة والتدبير الخفىّ » وندب 
لذلك رجلا من أهل صُور له ما رئاسة ووجادة » يقال له عين الدّولة علّ بن عياض » قاضى 


صور 0 فساس الأمر وأحكم التدبير ذيا قرره مع كائب غال بن صالح و٠أوعده‏ به > حى 


( ؛ ) ويوافق أول الحرم مها السادس من قبراير سنة ٠١5٠‏ 


—.۵ 


نزل من قلعة حلب وسلّمها إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مهم وَالى الخليفة 
المستنصر . وسار من حلب يريد مصر للقاء الحضرة ؛ فلما بلغ رفح اتصل به خبر القبض 
على اليازورى » فقال والله إنى أموت بحسرة ونظرة إلى مَنْ استلبنى من ذلك الملك » 


وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحس السياسة » وإن رام ذلك منى فليس يتعذر عليه . 


ورجع ثّمّال إلى حلب » فاتفق فى غيبته قيام آهل حلب وتسلم البلد إلى ع الدولة 
محمود بن تصر بن صالح بن مرداس » فى مستهلٌ جمادى الآخرة من هذه السنة » فحضر 
ابن مُلْهم بالقلعة إلى أن سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بيئهما حروب كبيرة 
عل ارو الك إل أن انكس باهر ادر ك نة :فصاع رة تلش امنيا 
يده ؛ ورجع منهزما فى مستهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحلبى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم يجره . 


2 ر 2 . و dE‏ 
ولّئن غاطت بان مدحتك » طالبا ‏ جدواك » مع علمى بأنّك باخل 


فالدولة الزهراءٌ قد علطت 3 أن IEEE‏ ناصرها 3 وات الخاذل 
a 5‏ 2 £ 
إن تم أمرك مَمْ يد لك أصبحت شللأء فالاً.ثال عندى باطل۳ 
وأما ابن ملهم فإنه بعث إلى أسد الدولة ألى ذؤابة عطية بن الح فسلمه حلب » ودخلها 


فى عاشر شعبان هذا » وأقام ا يومه ثم حرج عجزاً عنها ؛ فوصل محمود فى ثانى عشره 
وملكها . 


)١(‏ هدية إالشام » وكورة » بيا وبين حلب مرحلة من جهة حمص ٠‏ وكالت تعد من المواصم . معجم البلدان 
VAI‏ 


(۲) فى الأصل : 
رودو فر مستقيم وز نا ەى ١‏ وقد آمدلى الدكتور صلاح الدين اطادى » مشكورا 03 بالقراءة المئمة بالمتن 0 
ماد دن تاريخ ابن عيسر : ۲ :م١١‏ ۲ إذ عير عليهدق أثناء إعداده لرسالة الدكترراه بكلية دار العلوم ٠»‏ 


سے ا مم 


وق تاسع رءضان صرف أبو الفرج ابن امغر عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
عبد الله بن محمد البابلٌ . وصرف عن قضاء القضاة عبد الحا كر بن وهب فى جمادى 
الالحرة ؛ واستقرٌ عِرّضه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ألى ذكرى » فی حادى عشرى 


رجت : 


إئ الى 3 
وفيها قدمت هدية المءز بن باديس › فقومت باربعين ألف دينار . منها درقة مرصعة 


بالجوهر كانت للمهدى . 


وفيها قدم كتاب على بن محمد [ ٩۷‏ ب] الصلَبْحى ما هو عليه من القوة وإقامة 


الدعرة ؛ واستأذن فى المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة ثمال بن صالح بن مرداس على حلب » ومعه منيع بن 
سيف الدولة » سبعة بام ثم رحل » وعاد إليها وأخذها يوم الاثنين ثانى جمادى الآخرة » 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحابُ المستنصر . وفيها التقى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمود بن شبل الدولة على الفُتَيْدق(!) ؛ فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطية حلب( وخر ج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت ثانى شعبان ؛ ثم وصل عمه معز 
الدولة فحاصر حلب مدة . 

وف هذه السئة سقط تنور قبة صخرة بيت المقدس وفيه خمسمائة قنديل » فتطير الناس 


وقالوا ليكودّنٌ فى الإسلام حادث عظم . 


: الفئيدق من أعبال حلب » أصيحت تمرف بامم تل السلطان » بيبا وبين حلب خمسة فراسخ . معجم اليلداث‎ )١( 
.4 ١#" - ك4‎ 

(۲) وهو أبو ذوابة أسد الدولة عطية بن صا » المذكور قبل قليل ؛ شامس أمرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سيل كر بعد كلات » من نفس الأسرة وكان قد ملك حلب بين سنى )"6 - ٤٤٩‏ ؛ ثم سقطت فى أيدى رجال الفاطميين ٠‏ 
ثم عاد إل ملكها سنة 8ه 4 ليتولاها فى السنة الحالية أبو ذوابة عطية ا مذ كور . قارن أيفا : 10/851185 Mohammadan‏ 


— ۲۹۱ 7 


سئة ثلاث وخمسين وأربعدائة 0 : 


فى ثالث محرم صرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقرٌ عبد الله بن يحبى بن المدبر . 
وق صفر توقى قاضى القضاة ابن ایی ذكرى فاستقر فى الحكم بعده أبو على أحمد بن قاضى 
القضاة عبد الحا كم بن سعيد فى رابع عشره » وصرف فى خامس صفر(') . واستقرٌ عوضه 
أبو القاسم عبد الحا كم بن وهيب المليجى » ثم صرف فى حادى عشر رمضان . واستمرٌ 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخلف 


ايه عمد الملك أنا الجن .وضرف ابن امير عن الززارة واشتقر بعدة أبو محمد 


عبد الكريم بن عبد الحا كم » أخو قاضى القضاة . 


وكان السبب فى سرعة العزل وكثرة الولايات أنه لما مدل اليازورى كدر السعاة فى 
الوثازة همعز إلا أن ع الوزن معدل تي عن ور كب عله الات :: 
ونر الط عليه حتى يُعْزل وام تطل مدته ولااتسع وقته ؛ فیلی بعده مَنْ فق له مشل 
ذلك » لمخالطة الاس الخليفة ومدالتهم الرّفاع والمكات. ات الكثيرة إليه ؛ وكان لاينكر 
على أحد مكاتبته . فأحب الاس مخالطة الخليفة وجعلوه سوقا لم ؛ فتقدّم كل سَفْسَاف » 
وحَظی ر غو و کرو عق کات رقاعهم أوقع من رقاع العو A AL‏ 
ودقًلوا فى المكاتبة إلى كل فن » حتّى إِنَّه كان يصل إلى المتنصر فى كل يوم نمامائة رقعة ؛ 
فتشابت عليه الأمور وتناقضت الأحوال . ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة » وضعفت 
قَرّى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يُخلع عليه ويستةرٌ إلى أن 
تصرف لابفيق من النحرر » فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة » وسعت عليه الرجال > 
فما يصير فيه فضل عن الدقاع عن نفسه . فَخّربت الأعمال وق ارتفاعها » وتقَلّب الرجال 


)00 ويوافق أول الحرم مها الادس والعشرين من ينار سئة ٠١51‏ 1 
(۲) هكذافى الأصل . وهو أمر غير مقبول إذ أن هذا القافى تولى فى رابع عشر صفر فكيف يمرف ف ن حامس 
صقر » . 


- 5161 س 


على معظمها واسْتَنْضوا رَاخىَّ ارتفاعها » فاتضع الارتفاع ٠‏ وعظمت النفقات . ووقع 
اصُطرّاع الأضداد على السلطان » وواصّلُوه باقتضاء مالّهم من المقررّات 6 ولازمرا باه 
تر نف لد اكد تادز وغل لووك وا جم ؛ وجعلوهم غرضا لمساءثهم » فكانت 
الفترات بعد صرف من يَنصرف مذهم طول من هدّة نظر أحدهم ؛ والمستنصر يوسعهم 
حلمًا واحيالا . فأطفى الرّجالٌ ذلك وجَرّأهم عليه » حتى خرجوا منطلب واجباتهم إلى ا صارع» 
فَاستنْفَدُوا آمراله وأخْلّوًا منها خزائنه » وأحوّجوه إلى بيع ماعنده من العروض » فكان يخرجها 
م لشباع ويشتريها الناس فيعئرضونباء ویاخذ مَنْ له درهم واحد ما يساوى عشرة ولامكن مطالبته. 
ثم عادُوا إلى تقويم مايخرج » فإذا حضر المقومون أخافوهم » فيقومون مايساوى ألقَا بماثة 
فاا وا الكلعة من اقا ذل لات ال واضمحل الملك . ثم لما 
علموا أنه لم يبق مايّخْرج للم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على مازاد من الارتفاع ؛ وكانوا 
يتنقلون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها . ودام ذلك ينهم سنوات نحواً من ست ؛ 
ثم قصر اليل وغلت الأسعار غلاء بدّد شمل الناس بأسرهم ؛ وفرّق ألفتهم » وشتّت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم » فقتل بعضهم بعضا جى ناء عصب الإقلم وعفت آثاره › 
كما ستقف عليه فیا بای إن شاء الله , 


[ 4۸ 1[ وفيها اصطلح معز الدولة وابن أخيه محمود بن شبل الدولة 4 ودخل حاب 


وذفن بالقلعة بعك أن حاصر ابن ايه > عاك رعدة اوه عطية 1[ و ا 00 


وفيها مات بمصر مؤئين الدولة أبو طاهر مس بن على بن ثعلب » فكتب ابو محمد بن 
عند الشاعر الاي + من القستاتطنية إلى أهله يحلب يرقب من أبيات ؛ 
اال فوش لز عق و لديف و 
ومات اللمعز بن باديس ٠»‏ وملك بعده ابنه 0 ؛ فطمع أصحاب البلاد يسيب 
العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . 


. أضيف ما بين ال حامر تين للترضيح و إستعانة بما سبق‎ )١( 
Mohammadan (؟) أبوطاهر ميم بن المعز » خامس أراء بی زيرى » أصصاب ترنس , سجر الأنساب؛ و16ا101/85‎ 


لس ٣ا‏ س 


سئة اربع وخحمسين وأربعمائة )0 8 


فى ثالث المحرّم توف أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحاكم ف وزارته . وكان أبوه قاضى 
طرابلس فانتمل أبو محمد إلى »صر » وكان فاضلا ؛ فرذت الوزارة بعده إلى أخيه آل على 
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد . ثم صرف عن القضاء فى صفر بأ القاسم عبد الحا كم بن 
وهيب بن عبد الرحمن ؛ ثم صرف أبو عل عن الوزارة » واستخدم سديد الدولة أبو عبد الله 
الحسين بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن ألى الحسن على بن محمد بن الحسن 
ابن عيسى العقيل + وكان أولا تاظرا على دواوين الشام »> فأقام فى الوزارة إلى شوال ؛ 


وصرف عنها بأ الفرج البابلى المقدم ذكره 


وفيها تول مكين الدولة بن مُلْهُم طبرية وعكا » وإمرة بى سلم وبى فزارة » فسار 
إليها وتسلمها فى صقر . 


)١ (‏ ويواقق أول الحرم مها اللمامس عشر من يثاير سنة ٠١٠۹۲‏ . 
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اال 
الى إخراب ديارمطلر 


وى هذه السنة ابعدأت الفعئة الى كانت. سبباً لخراب الإفلم وذلك أن اللعار 
كان من عادته فى كل سنة أن يركب على النجّب ومعه التساء والحثم إلى جُبْ عميرة) » 
وهو موضع نزهة › ويُغيّر هيشته » كأنه خار ج بريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
الخمر محمول فی الروّايا عوضًا عن الماء » ويدور به سقاتة عليه وعلى من معه_كأنه بطريق 
الحجاز أو كأنّه ماء زمزم . وقد أنشد الشريف أبو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
الل امراق ذلك مب يوم رة + 


فم قانحر الرّاح يوم النحر بالاء ولاتضح ضح إلا بصهباء 
رادرك(" حجیج التدامی قبل تفرم إلى مى . فصفهم مع كل هيفاء 
وعج على مكة ا مبشکرا نطف ما حول ركن العود والثاء 


فلما كان ى جمادى الآخرة حرج على عادته ؛ واتفق أن بعض الأتراك جرد سيفا 
فى سكرة منه على بعض عبيد الشراء ء فاجتمع عليه عدّة من العبيد وقتَلُوه . ففضب لذلك 
جماعةٌ الأتراك واجتمعوا بأسرهم ودخلوا على المستنصر » وقالوا : إن كان هذا الذى فقتل 
منًا عن رضاك فالسمع والطاعة > وإت كان قثله عن غير رضًا أمير امؤمنين فلا صِبْرٌ لنا على ذلك. 
وأنكر المستنصر أن قتله برضاه أو أيْرِه ؛ فخرج الأتراك واشتدّوا على العبيد يريدون ٠‏ 

(1) ف الجهة البسرية ( الثبالبة ) من القاهرة الممزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتجمعون بيدا الموقع 
قبل تحركهم الحج وعند عودهم . وعيرة بن تمي التجرى ء الذى سمى المكان اجه ۽ من بى القرئاء . الط : 8 ۾ 1086 - 
4 . 


(۲) بتسبل المىزة. 8 


أيفا : وإ نما ميت الروحاء لانفتاحها وروحها . ممجم البادان : ¢ TAVA:‏ 
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۳۷ اتماظ الحنقها ج ۲ 


محاريتهم » فبرزت العبيد إليهم ؛ وكانت بين الفريقين حروب بناحية كوم شريلك() 
قل فيها عدّة » والهزم العبيد وقويت الأتراك ؛ هذا والسيدة أم المستنصر تمد العبيد بالأموال 


والسلاح : 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأتراك وقف على شى' ما تبعت به أَمّ المستدصر 
إلى العبيد لتعينهم به على محاربة الأتراك » فأنكر ذلك وأَغْدّم أصحابه » فاجتممُوا وصارًوا 
إل المستصر وتجرّءوا عليه بالقول وأغلظوا فى المخاطبة + فانكر أن يكون عنده من ذلك 
ر »«وضار السبف قاتا :فدحل غل أمه وأنكر عليها ما تعشمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأتراك . ثم انعدب أبا الفرج ابن المغربى » الذى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حتى أوقع الصلح بين الفريقين" . فاجتمع العبيد وساروا 


[۹۸ب] إلى ناحية شبرا دمنهور ". فكانت هذه الكائنة أولالاخئلاف بين طوائف العسكر . 


و کان السب ف كثرة السودان بالقصر أن أم المستنصصير كانت جارية سوداء قدم ہا 
أبو سعيد التسترى المقدم ذكره » فأخذها مه الظاهر واستولدها المستنصر . فلما أدضت 
الخلافة إلى ابدها المستنصر » ومات الوزير صى الدين الجرجرائى فى مئة ست وثلاثين 
E‏ استطالت أم المستنصمر وقويت شوكتها 0 وتحكمث فى الدولة › واستوزرت 


هولاها أبا مورک وتوققت ارال الوزير الفلاحى معه ٠‏ فاستمال الأتراك وزاد ف 


» كوم شريك » ةرب الإسكندرية » كان عمرر بن العاص أنفذ فيه شريك بن سمى بن عبد يغوث الفط‎ )١( 
شكار عليه الروم » فخافهم على أصحابه > فلجأ إلى هذا الكوم ودافمهم حى أدر كه عمرو راستنقذه . والكرم : الرمل‎ 
إذ يذكر أنه من قرى حوف‎ ۲٣۴۷ © ۱۷۳ : المشرف . نفس الممدر ؛ ۷ ؛ ۲۰۲ - ۳۰۴۳ . انظر أيفا ترائين الدواوين‎ 
, دسيس ناحية السيرة‎ 

( ۲ ) يذكر النويرى ذلك فى تباية الأرب ويزيد قوله بعد السلح : وم تصف طائفة مهم للأخرى . 
(۴) من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين باسم شيرا الميمة» رسيت شبرا دمبور نسبة إلى مديئة لريبة 
مها تحمل امم دمئبور . النجوم الزاهرة : ه : ٠١‏ ؛ قوانين الدواوين . 
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رلا اع وا ا م > فطقت ام المستنصر من قتله على الفلاحى » ولم تزل به 


حتى كان من أمره ماتقدم ذكره . 


وأخلت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لها » واستكثرت منهم وخصتهم 
بالنظر » وبسطت هم فى الرزق ووسعت دليهم حى أمطرنهم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 
يحكم حكم الولاة . وشرعت نغض من الأتراك وتظهر كرادتهم وانتقاصهم . 


ونقدمت إلى الوزير أنى البركات الجرجرائى أن يغرى العبيد بالأتراك ويوقع بينهم › 
فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حى صرف من الوزارة . واستةر 
وزبرها أبو محمد اليازورى فى الوزارة » فأوعزت إليه بذلك » فساس الأمور سياسة 
جميلة إلى أن انقضت أيامه . ووزر البابلى » فأمرته بذلك » فشرع فيه . وتغيّرت 
الات وصارت لوت 2ل هن الطاتفدين تقر الو ل 


1 
ماقد ذكر › ولم يزل ذلك حى خرب الإقليم كله وهلك أهله كما سياتى . 


وفيها توف الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
مدمد بن على بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وف 
سابع عشر ذى القعدة توف القاةى الفقيه أبو عبد الله محمد بن ملامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ وكان يخلف القضاة ف الحكم بح صر . 
وكان إِمَامًا ا وله كات امات ر كات الط ج ركاب اناه اتاد وخير 
ذلك من المصنفات . وفيها توق الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 
الطبيب . وتوف العز بن باديس بالقيروان فى رابع شعبان . 
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سنة خمس وخمسين وارمععاثة 00 : 


فيها ردت الوزارة والحكم معا إلى أن عل أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الحاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدث الوزارة 
لأى اللفضل عبد الله بن يحبى بن المدبّر » والحكم إلى ای القاسم عبد الحاكم بن وهيب . 
وق تاسع عشر جمادى الأول توف الوزيرآبو المفضل عبد الله ين المدّبر » وقد تكررت 
ولايته للوزارة ؛ وسمع الحديث ؛ وكان فاضلا أديبا ؛ وهو من ولد ابن المدبّر متول خراج 
مصر فى أيّام ابن طولون . واستقر فى الوزارة أبو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقبص عليه فى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أنى كديئة › 
واستمر فيهما إلى خامس ذى الحجة » فرتب مكانه جلال الملك أحمد بن عبد الكريم 


ابن عبد الحاكم بن سعيد » فاستخلف أخاه أبا الحسن علي على القضاء . 


وفيها ندب أميرٌ الجيوش بَدْر الجمالى(2) لولاية دمشق ؛ ونلإب معه على الخراج الشريف 
أبو الحسن يحبى بن زيد الحسى الرَيْدى . 


وقيها قدم الصلَّيْحى0) مكة بعد ما ملك اليمن كلّه سهله وجبله » وبرّه وبحره ء 


. ٠١58 ويوافق أول الحرم مها الرابع من ينابر سنة‎ )١( 

(۲) وألقابه الى يذ كرها ابن القلانسى : تاج الاءراء المثلفر مقدم الجيوش شرف اللك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
ارخ دمشق : ٩۲-4۱‏ . 

(۳) وهو أبو كامل عل بن محمد بن عل المليحى » ر وكان شابا أشقر اللحية أزرق العيئين » رليس كان بالمن 
أثقر أزرق غيره » وكان متراضما » إذا اجتاز بقوم سل علهم بيده » . النجوم الزاهرة : ه : 7 .وبلغ من ثقة 
المتنصر بالصليسى هذا أن لقبه ؛ « الأمير الأجل شف الما تاج الدولة سيف الإمام المظفر فى الدين نظام المؤمنين ٠‏ رلقه 
أيها ؛ و منتخب الدولة وصفوتها ذا الجدين متجب الدولة وغرسها ذا السيفين جيب الدرلة وصتعتها ذا الففلين » . تار 
الدرلة الفاطمية د ۲٠٠١‏ . 
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وأقام مما وبمكة دعوة المستنصر 2 وكسا الكعبة حريرا أبيض » ورد حلية البيت إليه ؛ 
وكان بنو حسن قد أخذوها ومضوا ا إلى اليمن ؛ فاشئراها منهم > وأعادها فى هذه السنة . 


واستخلف على مكة محمد بن ألى هاشم » وعاد إلى اليمن() , 


(۱) بحبع كثير من المواجع الأخرى تبين . أن صاحب مک بين سنتى ۳ ۵ ۲۹۱-۲ هو حمزة بن و حاش بن أب الطيب 
داود ٠‏ وخلقه منة ٠۹۱‏ وال ٠‏ إل سنة ۷ه ٠‏ أبو هاشم محمد بن جمفش بن محمد لاج العا , داجع الكامل د ٠١‏ - الا 
براضع متعددة ) امبر لان خلدون اا مجم الأناب لزابارر . 


سثئة ست وشمسين وأربعماثة 02 : 


تى ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عنالقضاء والوزارة . وتقلّد الوزارة 
أبوالمكارم المشرف بن أسعد بن مقبل» وفرّض قضاء القضاء لأنى محمد الحسن بن مجل بن 
آی كدينة ؛ ثم صرف ا الوزارة لی غالب عبد الطاهر بن الفضل ؛ وفوض الةضاء 
لأى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآحر ؛ ثم صرف عن القضاء فى 


خامس جمادى الأولى [ ۱۹۹] بای القامم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صرف أبو غالب 


, 
عن الوزارة واستدعى أبو اليركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صور فحضر 
إلى مصر ووليها فى مستهل رجب » فأقام إلى العشر الأخر من رمضان وصرف عنها ؛ وضرف 
اش عن القضاء عبد الحاكم . وجُمعا مها » الرزارة والقضاء » لابن ألى كدينة » فباشرهما 
إلى دابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن ألى سعيد التشترى؛ 

وقرر فى القضاء أحمد بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لشورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
تله الأمين تمن ا لحي ا بن نحي قار مووي اا الان ا ضفن 


لمش بن إسرائيل بن سلجوق(")ء صاحب قونیة(" وآقصرا)» فقام بعده ابئه سلبان 


ابن قطلمش وفتح أتطاكية 


. 1١١۴ ويوائق أرل الحرم مها الحامس والعشر ين بن ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) وكان مصرعه بالقرب من الرى فى ممركة بينه وبين ألب أرسلان » سلطان السلاجقة » وقد اشترك نظام الملك » 
رزير آلب أرسلان » فى هذه المعركة . يقرل ابن الأثير : « وجد قتامش - بعد المعركة - ميتا ملق على الأرض لا يدرى 
كيف كان موته » قبل إنه مات من الخوف م . الكامل : ٠۳ - ۱۲ : ٠١‏ . وكان قتلمش عن كار الأءراء السلاجقة ٠‏ 
وهو رأس الفرع السلجوق اللى حكر آميا الصفرى وعرف هذا الفرخ باسم سلاحقة الروم . ويرسم اسمه بالطاء أيفا : 
تطلمش . ٠‏ 

(*) كانت ف مطل الوقت عاسمة دولة سلاجقة الروم » وتقع داخل منملقة تلال كبادوكيا . مع البلدان : ۷ : ٠۷١‏ 
اضر كذلك ؛ 80 A History of the Crusades; Vol.I; the map ; P.‏ 

٤ (‏ ) أر أقصراى أو أتصرى ف نفس النطقة المذكورة فى اللاشية الابقة . تفس المصدر :625 .8 ؛ وكذلك 
المريطة ص : ۸١‏ من نفس الكتاب 


نس ¥( سس 


سئة سبع وخحمسين واربعمائة0) ١‏ 


فى النُضْف من المحرّم صرف عن الوزارة أبو على بن أنى سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
أبو أحمد بن عبد الحاكم . وتولكُ الوزارة أبو شجاع محمد بن الأشرف بن 5 غالب محمد 
ابن عل بن خلف › وكان أبوه أَحَد وزراء بنی بوبه ببغداد ؛ ثم صرف عنها ٹا يوم » 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن ای كدينة فى حادى عَِشْرِيه > فلم قم غير 
أربعة ابام وصرف عنها فى سادس ریه . وأعيد أبوشجاع محمد بن الأشرف إلى الوزارة؛ 
وتقلّد القضاء جلال الملك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف ف الوزارة إلى 
نصف ربيم الأول » وصرف > وقرّر فى الوزارة سديد الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد 
الرعبائى الرحبى» ثم صرف فى آخره . وامْسُوزِرٌ ابن أ ىكدينة ؛ وأضيف إليه القضضاء أَيْضًا فى 
نرق جا ا إل السك رضن 6 ريرق عن الوزارة بان الكازم 
رئيس الرؤساء الشرف بن أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم بض على الوزير 
أن المكارم فى العشر الأخير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحسن على بن الأنبارىّ 


فأقام شهرًا ؛ وكمرف ف ذى الحجة عن الوزارة ولم يعد إليها 5 


, ٠١6 ويوافق أول المحرم مها اثالث هشر من ديسمير سنة‎ )١( 


سنة ثمان وخمسين وأربعماثة ۳ ع 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كدينة عن القضاء واستقر عِرَضه جلال الملك 
آبو أحند وت رقاشي القهاة الأعظم . وف تاسع ربيع الآخر افيد إلى الوزارة أنو القاسم 
هبة الله بن محمد الرّعبانى » وصرف عنها فى السادس عشر منه . 

1 0 ل 1 5 1 5 

وى جمادى الأول ولى المستنصر أمير الجيوش بدرا الشام باسره » فخرج إليها بعد 
ما أنفق عليه آلف ألف ديئار . وق جمادى الآخرة جمع لشاف و الوزازة لان أحية خلال 
اللك » ثم صرف بعد أَيّام عن الوزارة بأنى الحسن طاهر بن وزير » فباشر أيّاما بسيرة ؛ 

م 0 1 507 8 م" و 5 00 8 و 

وصرف بای عبد ال ميد بن حامد التليسى » وأقام يوما واحدا > ثم صرف وقئّل . 
فاستوزو أبو سعد منصور بن زتبور(؟) E‏ يقم فى الوزارة غير يام قليلة وهرب ا 


ل 8 ٠‏ . 
فاقع بعده أبو العلاء عبد الغنى بن نصر بن سعيد الضَيّف » فباشر أياما يسيرة وصرف . 


وان وول أمبر الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان » وبلغ ما بلغت نفقة المستنصر 


لے الت الت دتا 2 


)01 ويوافق أول الحرم مها الثالث من ديسمير سنة ١٠١58‏ 

(؟) وكان ثصر ایا فأسل + و النعارى يتكروت إسلامه واه أبوسعد منصور بن أل المن سوير س بن مكرواه بن زلبور. 
تهاية الأرب , 

( ) دهذه هى ولايته ألثانية عليها ء وكانت الأول سنة وه » ولم يقم طوياد آنذاك إذ فى مها سبب ثورة أهل 
دمشق و العسكر عليه . 


7 ال — 


سنة تسع وخمسين واربممائة ^ : 

فيها قويت شوكة الأتراك واشتدٌ بأسهم وطلبوا الزيادات فى واجباتهم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوالٌ العبيد وبر ضررُّه وهم يتزايدون » حى صار منهم بالقاهرة ومصر وما فى 
ظرَاهِرهما من القُرى نحو الخمسين ألف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
المسدنصر وضعغت الدولة . فبعئت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قوّاد العبيد تغريهم 
بالأنراك ؛ وتلحلهم على الإيقاع مهم ومحاربدهم و[خراجهم من مصر ؛ فجمع قُرّاد العبيد وحشدوا 
طوائفهم » وصاروا إل شَبْرا دمنهور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأثراك يريدون 
محاربتهم ؛ وقد بلغت النفقة فى هليم إل الجيزة ألف ألف دينار . فالتى الفريقان ؛ 


وكانت بينهما حروب انجلٽ عن كسرة السودان وهزمتهم إلى الصعيد . 


وكان مقدّم طوائف الأتراك يومئذ ناصر الدّولة أبو على الحسن بن الأمبر ألى الميجاء 
ابن حمدان ؛ فرجعبالأنراك إلى الفاهرة وقد قُويَت نفس وعظم قدره » واشتدتشوكته » وَدَّقَلّت 
[ ۹۹ب[ وطأته . وتلاحق العبي.د بعضهم ببعض واجتمعرأ فى بلاد الصعيد وهم فعدد يتجاوز 
اة عفر الفا ها بين فارس وراجل ؛ فساء ذلك الأنراك وأفلقهم » فصار أكابرهم إلى 
التنصر وشكرا إليه آمر العبيد . فأمرت أم المستنصر جماعة يمن كان عندها من العبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حينئذ إلى ظاهر القاهرة » وتسارع إليه الأنراك وقد استعدُوا لمحاربة العبيد ؛ فخرح إلبهم 
عدة من العبيد الذي نكانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفتين حروب شديدة مده أيام »> 
فحلف منذ ذلك ابن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه حى ينفصل ماله أو عليه . ولبت كل 


منهما » فكانت الكرّة لابن حمدان على العبيد » فوخ السيف فيهم وتجاوز الحد فى كثرة 


6 ويرافق أول الحرم منْها الثانى والعشر ين من نوفبر سئة ٠١55‏ : 


11/11 تب 
٣۸‏ اتماظ الحثقا ج ؟ 


کر 0 اه 3 
لهم › وتتبعهم ف کل مکان حى أم يدع فى القاهرة ومصر دنهم إلا قليلا > وم يمون 
بالضيد والاسكندرية . فرأى ابن حمدان أن يبدا محاربة مَّن فى الاسكندرية منهم » فسار 
5 5 7 0 1 
إلبها ونازلّها مدّة » وحصر العبيد ما » والح فى مقاتلتهم حى طلبوا منه الأمان » فاقام 
0 #2 
عل ولارئها (" رجلا من ثقاته . واثقغءت هذه السنة كلها فى قتال العبيد والأدراك . 


وق يوم عبد الفطر فرج عن حم دن ٠‏ حمود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح › 

الطَائيّبّن » من خزانة البنود بعد ما أقاما محبوسَّيّن ٠دة‏ طويلة . 
١‏ 5 5 
ازات دة لز كن الق تقحل الم ادت رة بى الان 
وأما الوزراء فإن ابن أى كدينة صرف فى ثامن المحرم » وولى أبو القادم عبد الحاكم 
ل 2 2 0 0 .£ 

المليحى » ماقام إلى سابع جمادى الاخحرة . وصرف ؛ واعيد ابن ای كدينة > فاقام ا 
وصرف ؛ وأعند المليحى فلم بقع سوى یال يسيرة وصرف ؛ وأعيد اين أى كديئة فاقام 
إلى ثاءن عشرى ذى الةعدة » وصرف جلال الملك دن عيك الحاكم 5 


وفيها فتل فدو ح العا أحد قواد اليد + و كان التفق خرن قدل عسدهانة آلف ديناز: 


)010 في الأمل : على ولايته » والمثبت أول . 
)١(‏ يوافق ابن الأثير المقريرى فى أن المليحى فتل هده السنة » ويشاركها فى ذاك زامباور . ويذكر صاحب النجرم 


الراهرة أنه توق سه ۷٣‏ . رأجع الكامل : 4:1۰ ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١١+‏ ؛قارت أيضا لبن - بول : 


Mohammadan Dynasties. 


س )۷ س 


سئة اسفار وأريعمائة 02 : 


فى المحرّم خرج الأتراك مبّرزبن إلى الرّملة حين قشل شهاب الدولة » وقد بلغث نفقه 


وقمة اشتك البلاء على المستنصر بقوة الأتراك عليه وطمعهم فيه ( فازعترق تأموسه 1 
002 م لكر : : 0 ۴ 

وتنافصت حرمته » وقلت مهابته ؛ وتعنتوا به فى زيادة واجباتم . وكانت مقرراتهم فى كل 
شهر ثماذية وعشرين ألف دينار » فبلغت فى هذه السئة إلى أربعمائة ألف دينار فى كل شهر » 


فطالبوا الممتنصر بالأموال . 


وركب ناضر الدولة الحسين بن حمدان ومعه جماعة من قُواد الأتراك »> وحَصَروا 
المسشنصر وأخذوا جميع الأموال 4 اتتسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن أل ى كديئة 
يريدون الأموال » فقال : وأىّ مال بتى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
فى بد فلان . فقالوا : لابّدَ أن تُنْفِد إلى مولانا وتطلب منه وتُعْلِمّه بحضورنا . فكتبّ الوزير 
إلى المستنصر رقعة بذإكر فيها حضورهم, بلقا وما يطلبون ؛ فخرجت الرقءة بخط المستتصر 
فيها مكثرب : 


و أصبحث لا أرجر ولا أَتَتى إلا إلهى > وله الفضل 
حى تب + وإهامى أى و التوحسد والعسدل 


الال ال الله » والعبد عبد الله » والإعطاء خير من الملع . وسيم الذين ااي 
و 


8م ۰ E‏ 
ەقاب ددم ن0( ». واعتذر بأنه ددق علده ٹے؟ . فاضطروه لی إخرااح ذحائره وذخا 
ا دبي ى ر حراج سر ر 


(۱) ويرافق أول الحرم مها الحادى عشر من وفبر سنة 61 ٠١‏ , 
١؟)‏ سررة الشعراء : آية : ۲۲۷ . 


0ل 6 


58 ,ر ١‏ 5 2„ )5 8 ۴ 
آبائه وبوعها د يخر ج ذلك شيئا بعد شی ؛ وهم ياخذونها لانفسهم بايدسم ويشمنوهها 


£ ك 
باقل الةم وخ الأثمان . 


سان ار داد بجماعة الأترالة إل اهدي ب مارت اليك »و كاله قب کر شرهم 
وتزايد ضررهم » وعم الكافة أذاه وإفسادهم ؛ فاجتمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
فى شهر رمشان وقد بلغ تالنفقة عليه وعلى من معه آلف آلف ديتار ؛ وکائت بينهما حروب 
عظيمة ووقائع عديدة 58 عن كم مرة الأتراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فتلاق بعضهم 
ببعض وصاروا يدا واحدة على المستنصر ٠‏ وأَلْبُوا عليه » واتهموه بأنه بعث إلى العبيد 
بالأموالة ى ار قرف عع م الأسزالة عوجي وا لل السو من ا 
فقال هم إنه لم يبعث إليهم بشئ ولا أمدّهم ععونة . وأخذ الأتراك فى ل شعثهم والتأهب 
لحاربة العبيد » حتى تبياً أمرهم بعد أن أنفق المستنصر فيهم عوضا عم نبب السودان لم 
وضاع من أموالم آلف ألف دينار . وساروا إلى قتام مرّة ثانية » فالتقّوا هم وصابروهم القتال 
ووالوا عليهم الكرّات حتى البزم العبيدٌ منهم » وقتل كثير من أعدادهم ؛ بحيث لم ينج 


متهم إل القليل > وزالت حينثل دولتهم : 


وعم ا كاسن التولة وا ا > فصرف ابن أنى كديئة من الوزارة وأعاد الملبجى 
فلم يبق غير شخمسة وصرف : رأعيد ابن أ كدينة ء وجوم له بين الوزارة والقضاء ممًا 
. ف ربيع الأَرّل » فأقام ازن جتان الأرق ؛ وصرف عن القضاء بجلال الملك » فأقم 
فى منصب القضاء إلى سَلْخْ رمضان » فصرف عن القضاء بالمليجى . فأقام المليجى قاضيا 
إلى يوم عيد النحر »> وصرف ؛ وتولى ابن ألى كليئة . 


۷1 لد 


وفيها كانت بدمشىحروب بین أمير الجيوش بدر وبين عسكريته 00 فكانتالحروب 


طول السئة فى بلاد اشام وديار مصر قائمة لا نمدأ . 


وسار الأمير قطب الدولة ار طَغْان إلى ولابة دمشى » ومعه أن الطاهر حيدرة بن مخدص 


الدولة ألى الحسين » ناظرًا فى أعمافا . 


وفيها زأزلت مصرٌ زلزنّة عظيمة ‏ حتى طلع الما من الآبار وهللك عالم عظم نحت الرّدْم . 
وزال البحرٌ بفاسطين من الزلازل وبَّعدٌ عن الماحل مسيرة يوم » ثم رجع فوق عام كبيرٍ 
خرجوا يلنقطونٌ ین أرضه . وخربت الرّهلة خرابا لم تعر بعده : 

رفا اع ق فيو معان له ية عفر شورع أزلها كاش مشر مده سين :۶ 


مباغ ثلاثين ألف ألف دينار . 


)01 وكانت الاضطرابات قد بدات منذ تول بدر الثام للمرة الثائية منة 1٠۸‏ » إذ قتل ولده يسقلان فدخل هو 
إل تمر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفتنة بينه من حهة ربين عسكريته » ثم مع آهل دمشق ونحولت إلى حروب محلية 
فى جادى الأولى من هذه السنة » سنة 41١‏ , قارن ذيل تاريخ دمشق : "51 . 

(۲) بذكر ابن القلانبى أن بدرا ظفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد ثليل » فلا حصل فى يده قتله سلخا » فعظم 
ذلك عل كافة الناس واستبشعوه . ويذكر ابن تغرى بر دى مثل ذلك . ذيل تاريخ دمشق ؛ ۽ ؛ انظر أيضا النجوم الزاهرة : 


Alo 


س ۷ — 


سئة أحدى و سنن وأريهمائة () : 


فيها وى تغلب المارقين غ اش واا اما روا ف يوت أمؤاله رادت 
مُطَالبائهم بالواجبات المقرّرة لهم » وسألوا الزيادات ف الرسوم . واقتسم مقدموم در 
والجبايات ؛ وتغلّب كل مَنْ بى منهم على ناحية ؛ ولم يبق للذولة ارتفاع يعوّل عليه ؛ 
رلا مال فى القياصر يرجع إليه . وأخرج من الدخائر مالاً شوهد فيا بعدّه من الدول مثلّه 
تقّاسة وغرابة ؛ وجلالة وكثرة » وحسنا وملاحة » وجَوْدّة وسناء قيمة وعو تمن ؛ ونقل 
نه التّجاز إل الأشان "شيعا كيرا شر ى ٠ا‏ أكزق النار_يعة:نا الات فبا مر 
زا عن الأممية اله و الفتمن ا عل ای ای انق ا ن اسلا 
الأتراك وغيرهم لم سبي اريخا املف فة إحدف ومن اه ركد اد ارف 
عصر » وكثرٌ التفليح فى الطرقات نباراً والخطفٌ والقتل . وصار الجند فرقتين » فرقة مع 
الخليفة المستدصر وفرقة عليه . 


N rE AS‏ ونين «نافين الدرلة: :اذى OE‏ ترق براه 
وتغرده اعون دونهم » واستبداده بالدولة عليهم » فنافسوه وحسدوه » نازوا إلى الوزير 
خطير الملك" وقالوا له : كل ما خر ج من الخليفة من مال أخذه لاض الدولة وتفرق ا كدرة 
فى حاشيته » ولا ينانا منه إلا الشئّ القليل . فقال لم إنما وصل ناصرٌ الدولة إلم هذا وغيره 
5 هو فبه بكم ' ولولا أنتم لما كان له من الأمر شئ » ولو أنكم فارقتموه لا حل أمره. 
واتفقوا على أن يكونوا جميعا عليه » ويحاربوا حى يظفروا به ويخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن يَبْعث إلى ناصر الدّولة بالخرُوج من البلاد > 
ونبديده إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسازع إلى الخروج عن 


سے 


)۱( ريوائق أرل الحرم لبا الحادى و الثلاثين من أكتوبر سنة .م١5١١‏ ا 
(؟) جممع قيسارية ؛ رهى الأسواف , 
(۲) وهر أبر محمد الحسن بن محل بن أسد بن أب كدينة . 


— ۷۸ س 


4 3. 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الأيُدى عند خروجه إلى دُوره وذور حواشيه وأصحابه » 


وانتهبتها وأفسدتما . 


فلما كان فى الليلة الى خرج قبلها دحل فى خقاء واجتمع بالقائد تاج الملوك شادى 
وتراى عليه وقبّل رجله » وقال له : اصطَيْعنى وانْصّرنى على الوزير الخطير وعلى إلدكر[2 
نان کت أنت:وأهحارك وصور وين التفرين :ناذا مكف القرصة قانتلينا ؛ فرافقة 
على ذلك وأجابه إليه ؛ [ ٠٠١‏ ب ] ورجع ناصر الدولة إلى مُحْيّمه بالجيزة . فلما طلع 
النهار شرع ناج اللوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إلدكز بالمكيدة 
فسارع إلى اللحوق بالقصر » واستجار بالمسدنصر . وأقبل الوزبر فى موكبه ولیس له شعور 
ما بيت فى الليل » فصادفه تاج الملوك على غرة منه » فأوقع به وقتله واو :فى ال لل 
ناصر الدولة » فحضر . وحسن إلدكز للمستنصر أن يركب لمكَاربة ناصر الدّولة » فلبس 
کو ای 2 معد ور کے رول قلات ته تيع الد وا مالا يُحْمى عددّهم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة تمن معه ؛ ونشبت الحرب بينهما » فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة » فائجزم وقد قدل كثير من أصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا باوى على شئ فى يسير من 
أسحابه » حى انتهى إل بى سنبس بالبحيرة فنزل عليهم » وأقام فيهم وأستجارهم »© 


وتزرج منهم . 


واشتد الغلا ممصر » وقَلّت الأقوات فى الأعمال ٠‏ وعم الفساد والضرر » وكثر الجوع 
حى أ كل الاش الجيف والميتات » ووقفوا فى الطرفات يخطفون من عر من الناس فيّشلبونه 


ما عليه » مع ما نزل بالئّاس من الحرٌوب والفئن الى هلك فبها من الخلق مالا يحصيهم 


)0010( أسد الدولة ؛ ركان شيخ الأثر اك رالمقدم عليهم » تزرج ابنة ناصر الدولة ابن حمدان > رلم منم هذا من أن پد ر 
كل وبا المكائد للآحر . 


سد كلا؟ — 


لذ خالقهم . وخاف الناس مِنَّ اهب » فَعَاد التجار إلى ما ابتاعوه من المُخْرجٍ من القصر 
يُْرقونه بالنار يحص لم ما فيه من الدب والفضة . فحرقوا من الشياب المنسوجة بالذهب 
والأمتعة من‌الستور والكلل والفرشء والمطالرالبنود والمَمّاريات» والمنجرقًات 0 والأجلة0) 
ومن السّروج الذهب والفضة والآلات المجراة بالميناء والمرصّعة بالجوهر ؛ شئ لا مكن وصفه » 


نما عُوِل فى دول الإسلام وغيرها . 


وق سادس صفر وهب لسعد الدّولة . المعروف بسلام عليك » ما فى خزانة البنود من 
الآلات والأمتعة وغيرها » فوجد فيها ألفا ونسعمائة درقة لَمْطِيّة(): سوى ما كان فيها من 
آلا تالحرب والقضب الفضة والذهب والبنود » فسقطت شرارة فما هنالك فاحترق جميعه ؛ 
وكانت لذلك غلبَّةٌ وخوف شدائد . فيمًا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
٠ 0 8‏ 5 ¢ 
ذلك ما لا يُخْصى كثرة » بحيث إن الساطان بعد ذلك ممدة احتاج إلى سلاح » فاخرج من 
خزانة واحدة مما بنى وسلم من الحريق خمسة عشر ألف سيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 
من القصر صندوق كيل منه سبعة أَنْدَاو(*)زمرّد » ذكر الجوهرىّ أن قيمتها على الأقل 
ثلناثة ألف دينار . وكات فى المجلس فخر العرب ابن حمدان( وابن سثان وأبو محمد 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تعرّف قيمة الشىئ إذا كانمثله موجودا » ومثل هذا 
لا قيمة له. فاغتاظ ؛ وقال ابن ألى كدينة : فخر العرت كثير المرُونة وعليه حرج ؛ 
والتفت إلى كتاب الجيش » فقالوا : يحسب عليه بخمسماثة دينار ؛ فكتب بذلك وقبضه . 

. العاريات نوع من الحوادج » و مفر دها عمارية بتشديد اليم‎ )١( 

(۲) ومفردها منجوق » نوع من الأعلام . Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ 

(۳) الجل للدابة >الغرب للإنسان : كساء يقيها البرد والحر » والجمم جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

» نسبة إلى اللمط وهو اسم قبيلة من البربر بأقصى الغرب » ودرقهم تصنع من الحلد الذى ينقع ف الليب سنة‎ )١( 
°١ : حاشية‎ ٠ ۸۲ : ) : فتكتسب قرة ينبو علبا السبف القاطع . النجوم الزاهرة‎ 

( 5 ) للتقريب : القدح يساوى مدا ونصف مد . قوائين الدوارين : 715 . 

(1) فشر العرب عل بن أب عل الحسن -بن أن عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أي محمد الحسن . ممجم الأنساب . 


A —‏ س 


واچ ذد جوهر قيمته على الأقل ثمانون ألف دينار فكب بأّلّى دينار ؛ وتشاغل 
الحاضرون بنظر ما سواه فانقطع a OE LES OE‏ 
وأخلالين ا نى كديئة حبة » وآحل فخر الءرب شيئًا فرق الباقون سائرة ٠‏ فذهب كأن لم 
كرا عن لاد E aE RA‏ يناك دراريج قن 
ومائتا خاتم ما بين ذهب وفضة بمُصوص يِن بين سائر أنواع الجواهر » ما كان للخلفاء ؛ 
شرهد منها ثلائة خواتم مت دنا نع زمرّد واثئان باقوت غشم صاف ورمانی » 
كان شراء الفصوص اثنى عشر ألف دينار . وأخرج من خزائن القصر ما يزيد على حمسين 
ألف طعة من الثياب الخسروانية(1) أكثرها مذهب . 


وقال ابن عبد العزيز أخرج من الخزائن على يدىّ أكثر من مائة ألف قطعة 


ولا اشتدٌ على المستنصر أمرٌ الأتراك وطالبره بجراباهم بعت إل العميد ابن أف سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة > فأحضر أرباب الخِبرة 
بن الترهرييق ا قر موه فد گروا ئه لا قيمة له ولا يشترى مؤلّه(')إلا اللوك ؛ فقرمت 
بعشرين آلف دينار - وكان مشتراه على حَدّه سبعمائة آلف ديئار - فَمُرّق فى الأتراك وقبض 
کل منهم جزءا بقيمة الوفت . وقسمت 1 ١٠١١‏ ] خزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة ؛ وهم ناصر الدولة ابن حمدان » وأخواه فخر الدولة على و ومين الاما 
الحسين بن سبكتكين » وسلام عليك › وشاور بن حسين » وتاج الوك شادى » والأعز 
ايو تان و الدولة بن رضي الدولة » وأمير العرب ابن كَيَمْلَغْ . فكان من جملتها 


ذو الفقار(")» وصمصامة عمرو بن معدى كرب » وسيف عبد الله بن وهب الرّاسبِى » وسيف 


. نوع رقيق من الحرير‎ )١( 

(۲) ف الأصل ؛ ولا يشترى له إلا الملوك . 

00( ذو الفقار سيف العاص به ملبه الذى قتل يوم بدر وهر كافر » نصار سيفه إلى الرسول ؛ صل الله عليه وسار ؛ 
ثم إل عل كر م الله رجهه 


۸۱ كك 
وم س اتماظ الحندا < ؟ 


كافرر الاخشيذى » وسيف المعز لدين الله » ودرع المعز وكانت تساوى ألف دينار بيعث 

منها كوا كب عائة دينار : وسيف الحسين بن علق » عليه السلام » وكان وزنه ثلعاثة 
E 0‏ 

وستين هثةالا » وسيف الاشتر الدخعى » ودرقة حمزة بن عبد المطلب » وسيف جعفر بن 


محمد الصادق . 


ودخل فی بعض الأيام من باب ادر أحد آبواب القصر » تاج الملوك شادى » 
ونخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان » ورضىّ الدولة بن رضئ الدولة › وأمير 
الأمراء أبجيكين بن سبكيكين » وأمير العرب ابن کیغلغ ؛ والأعز بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين » وصاروا ف الإيوان ومعهم أحد الفراشين وفْعَلَةَ » فاندهرا إلى حائط 
مُجَيّر » فأمروا الفلة بكشف الجير » فظهر باب فهّدم » فإذا خزانة ذ كر أتها من أيام 
العزيز بالله ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما زادت قيمته على عشربن ألف دينار » فحملوا 
جميع ذلك وتفرقوه . وصارت حواشيهم وركابيّاتم.()يكسرون الرّماح ويتاقون أَعْرَاتَها 
ليأخذوا المهارك الفضة . وبي من الرّماح الخطية السمر الجياد شىء كثير ما كسره الغلمان 
للمغازليين وصنئاع موادن الغزل حتى كثر هدا الغتدف بالقاهرة + ولم بعترضهم أحد من 
أهل الدولة . 


زاح ما فى خزائن البنود ومن المحكم واا الجر ى بال دهت وا رة والبتدادى رادت 
وموم 3 ير اه . . ل 
والحَلّنج('"والصبى مالا يُحْصى . وأخذ أيضا ما فى خزائن الفرّش من البْسّط والستور 


) تجاه دار الفطرة الى كانت قا من إصطبل الطارمة ( سبق التعريف بأن الطار مة بيت من خشب ؛ فارسى معرب‎ )١( 
النجوم الزاهرة‎ ٠» وكان باب الايلم هدا موصلا إلى المشهد الحسيى > وموضعه الآن بوابة أثرية تنهى إلى اباب الأخضر‎ 
كالمو حاشية : ه,‎ 4 

(؟) الركابية والركابدارية : العاملون فى بيت الركاب الذى تكون به السروج والجم ونحوها » صبح الأمثى 
١6 : 74‏ ؟؛؟ Dozy; Supp. dict Ar.‏ 


(۲( الحلنج مر لونه بين صفرة وحرة تتذذ الأراق من لحشبه » ومصدره الأصلى الصين واهند , النجوم الزاهرة : 
4 0 حاشية : أ ', 


— AT — 


2 5 ارو ان 56 5 1 5 
والنفائس من الحربر وغيره » مالا يعرف له قيمة لكثرته . وأخرج فى يوم من خزائن 
من القصر عّدة صناديق » فوجد فى أحدها أمثال كيزان الفقاء(ا'من صاف البلّارر المنقوش 
والمجرود شىء كثير » وإذا جميعها ملوءة من ذلك وغيره . 


وبيعت ف تركة عماد الدولة بن الفضل من المحثرق » بعد قتله » ما كان قد صار إليه 
من مُخْرج الفصر مرتبة خلروانية حمراء بشلاثة آلاف وخمسماثة دبنار ؛ ومرتبة قلمونية!؟) 
بالفين وأربعمائة دينار » وثلاثون سندسبة کل واحدة بثلاثين دينارا » وقدح بللور عمائتنين 
وعشرين دينارا » وخردادى بللور بثلمائة وستين دينارا » وكوز بللور عائتين وعشرة دنائير 
وكلة بئامائة دينار » وعدة صحون ميئاء بيع كل منها عائة دينار فما دونها . وخرج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية الثقّاه وخسن الصّئْعة » مكتوب عليهما ادم العزيز 
تسم الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال ؛ دفع فيهما ابن عمّار بطرابلس 
ثمائمائة دينار فامتنم صاحبهما . 

EEE E بود‎ E النوار د اج‎ a O 
E ES ANG a هما أخرج بيع انى عشرة ألف فقعة بللور ومحكم‎ 
دنائير ؛ ونيف وعشرون آلف فل را الى ر تلك نين ال شن و ااا ا‎ 
: مذهية وغيرمذهبة ..وبيع ق مدو خمسة عش شهرا > أُولُها غاشر ضفر سنة ستين وأربحمائة‎ 
سوى ما نهب وسرق » ما خرج من القصر ما تحصل هن ثمنه ثلاثون آلف آلف ديئار ؛‎ 
على ته بيع بأقل القم ا و ينها عق فيو أن كس‎ 
: اح منهم كار ادا ينها‎ 

: الفقاع شراب يسنم من الشعير » سمى بذلك لما بر تفع فى قمته من اازبد . القاموس الحيط ؛ التجوم الزاهرة‎ )١( 
داق‎ 4 


(۲( قامون » بوقلمون نوع من الحرير امز ركش من إنتاج تلبس ,سفر امه 2 تاليف لامر خسرو » وارجحة 
الد ګتور عى الحئاب . 


— ٣ ب‎ 


ودخلوا إلى خزانة الرّفوف » وكانت خزانة عظيمة بالقصر من جملة خزائن الفرش » 

ار O OTT‏ و 3 ا 
فيها رفوف كبيرة بعضها فوق بعض ٠»‏ ولكل منها سلى منفرد » فاخرجوا منها ألتى عِدْل 
مام د To. E‏ 4. 0 : 
شقًَا طميا بهذا من سائر أنواع الخشروافقَ وغيره لم تشتعمل » وكلها مهب معمول 
بسائر الأشكال والصور . وُجد فى عدل منها أَجلَّة للفيلة من روان أحمر مذهب كأحسن 

2 1 ومني ٤‏ ر 4 

بعض الخزائن ثلاثة آلاف قطعة من خشروان أحمر مطرّز بابيض لي تفصل » برسم كشوة 
البيوت 3 كل بيت منها كامل بجميع آلاته ومسانده اده ومرائبه ويستظة وعتبه 


ومقاطعه وستوره > وجميع ما يُحتاج إلبه فيه . 


وأخرج من الحصر السّامائية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة ما هى مُجَومة 
ومطيرة وطفيلة ٠‏ ومصورة بسائر الصور . مالا يحصى كثرة . وأخرج من صوانى الذهب 
. المجُرَاة بالميئاء وغير المجراة ٠»‏ المنقوشة بسائر أنواع النقوش ٠‏ المملوء جميعها جواهر من 
سائر أنواعه شىء كثير جدا ؛ ونيّف وعشرون ألف قطعة طمم من تار الات راتان 
بعض الأتراك من المستنصر «قرمة(١2‏ سندس أخفير مذهبة اقتراحا عليه لعدءها وقلة وجود 
مثلها » فاشرج منها عدل كان العدد المكدوب عليه مائة وثمانية وثمانين من جملة أعداد 
أعدال فيها من المتاع . ظ 


وأخرج فی يوم صناديق سروج محلاة بفضة > وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
الثامن والتسعون والثليائة » وعدّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجد غلف خيزران 
مبطّنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأوافى » كانت تسعة عشر ألف غلاف » كان فى 
كل غلاف قطعة من بلزُور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك : 


)6010 القرام ككتاب : السثر الرتيق » وبعضہم يزيد فيقول ؛ وفيه رقم ونقوش ؛ والمقرم وزان مقود ١‏ وباطهاء 


A0 ~~‏ سب 


ووجد مائة كأن بازهر(') على أكثرها امم هارو ا + ررح قور کر 
منسوجة بالذهب ٠‏ تارب الألف . مختلفة الألوان والأطوال د فيا شور ادر ور كا 
والمشاهير فيها . مكتوب على صورة كل واحد منهم اسمه ومدّة أيامه وش رح حاله . ووجد 
فى خزانة عِدّةَ صناديق كثيرة ملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة بسب مختلفة من سائر 
الجواهر . ووجد عدة صناديق كبيرة مماوءة من أنواع الدوى المربعة والمدورة والصغار والكبار 
لخر من الدهيع الف اله دل رالود لاون وال جرا اا غ الب الاد 
بالجوهر والفضة والذهب ٠‏ وسائر أنواع الحلى الغريبة » والصلعة المعجزة الدقيقة » بجميع 
ين + ها ها ساري الألت دار وما رها سرخ ما ها من الشراكن ت رضتادين رة 
مشارب ذهبًا وفضة محرقة بالسواد . صغارًا وكبارًا » باحسن ما يكون من الصناعة . 
وصناديق مملوءة أقلامًا مبريّة من سائر أنواع القصب ٠‏ فيها ما هو من برّاية ألى على محمد 
ابن مُهّة2"0: وابن الراب ومن يجرى مجراهما » وعدة مصاحن بِخَطَّيّهما وخط نظرائهما 
فيها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدّة أزيار صينى كبار مملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير السك ؛ ومن شجر 


العود مقطعة شىء كثير ١‏ 


ووجدت" عدة خزائن ملوءة من سائر أنواع الصَينى > مها أجاجب:(؟أكبار » محمولة 


)000 بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقاومة السموم رسيا أيضا بادزهر » وهو لفظ قارمى 
مر کب من کلمتین : باد = طارد » زهر = مم , Doy; Supp. Dict. Ar‏ رصح الأعثى : ۲ . 

(؟) ابن مقلة : أبو هل محمد بن عل مولده سنة ۲۷۲ وتوفى سنة ۴۲۸ . وآبو ه «قلة عل بن الحسن بن عبد الله ۽ 
ومفلة لقبه . الفهرست : ٠١‏ . 

() عل بن هلال الكائب المعر وف بابن البواب » شاعر يجيد وخطاط مءروف » توق ببنداد سنة 4١‏ ه وقيل 1 ) : 
ويقال له ابن للسئرى أيفاً لأن أباه كان بوايا والبواب يلازم سير الباب , وفياث الأعيان ؛ ١‏ : ۳۵ع - 4۳١‏ . 

(4؛ ) مشردها ؛ الإجانة ؛ إناء لغسل الثياب ر الإنجانة لئة متنع الفصساء بن استماها . المصباح المثير . 


ا سه 


كل إجَانَة منها على ثلاثة أرجل على صور لوش والشباع والناس والبهائم › قيمة كل 
قطعة منها ألف دينار » معمولة لغسل الثياب . ووجدت له خزائن ملوءة من سائر أنواع 
ا ا و ا .فاقوا ا فى فاطو 
حنى تكون أصغرها سعة الدرهم . ومن سائرٌ أنواع الأطباق الخلنج الذى .هذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة عقابض 
الفضة الى لأبقتر التجمل القوئ عل ,حمل عفدتبن .متها لعلحها متها ما يساوى الماك ويار 
ا ا روسك من الد كلك و الها ره والأسيرة الثود ادل اتون والعاج وغيره 
شىء كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَيْضٍ صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
بعمل فيها ما فى البيض اليشم سبت يوم الفصاد ؛ وكيزان من صيئى صغار وكبار على خلقة 
كيزان الفقاع يشرب فيها الفقاع . 


ووجد كثير من الأعدال تملوةة عقالاً من اليمن مما أهداه ملي واج 00 من 
ذهب زنتها ثمانية عشر رطلا ذُكر آنا الحصير التى جُلِيت عليها وران بنث الحسن على 
الأمون . وأخرج ثمان وعشرون صينية ميناء مجرّى بالذّهب » لما كعوب تعلو ما عن الأرض 
ما بعثه ملك الرّوم للعزيز بالله » قومت كل صينية بثلاثة آلاف دينار » فأخذها كلها 
a‏ :الحم وان اناج اونما و خاو ار OO FO‏ عدي ع عه 
الوه 2 الماك وال يعدن کو + وتيا ا اه ات وا + را 


03 رر 
ما هو مكذل بالجوهر فى غلف الكهمخت) وغيره من أنواع الحرير والخيزران كلها 


)١(‏ الكيسخت رالكهمخت . نوع من الملود المدبرغة » منه الأحر رالأسود . ريدر أن هذا النتوع كان متميزا 
بمصر إذ كان بالقاهرة جامع يعرف بام جامع الكيسخى يقول المقريزى عله إنه بجانب موضم الكيمخت عل شاطى ٠‏ 
الحليح من حملة أرض الطبالة » كان موضمه دارا اتثراها معلم الكييخت » واسيهة المنوى ›» ر لها سايما , الخطط : 


لل مض 


181 سا 


ل هي 7 5 8 5 5 : 7 0 05 
مضصببة بالذهب والفضة » ومقابض الرايا ها بين عقيق وجزع ودل وعود وأبنوس 


وغيره . 


وأعر ج عدة أغدال من الخيام والمصّارب والتارات والَرْكَاوَات(١)وغير‏ ذلك من أذواع 
الخيام المهمولة من الدّبينى والمخمل وسائر أنواع الحرير المدقل وغير المدقل » ما هو منقوش 
رر بسائر الصور العجيبة الصّنعة » وسائر أعمدتها مكسرة بالفضةالمذّهبة » وها الصَّفريّات0) 
الفضة رالحبال القطنية والحريرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وأكثر . 

واشت المدورة الكبيرة ؛ وكائت تقوم على خرط عمود ا خحمسة رق ذراعا 
بالكبير » وور مكلّاته عشرون ذراعا » وسعةُ قطرها سئة آذرع وثلاا ذراع > ودؤر المدورة 
خمسمالة ذراع » وعدة قطع خرقها أربع وستون قطعة > كل قطعة منها تُحْرَّمِ فى عِذل » 
وتحمل على مائة جمل ؛ وفى صفرتها ثلاثة قناطير فضْة يحملها من داخلها قضبان حديد تسع 
راوية ماه من رايا الجمال . وى زخرفتها صور سائر الحيوانات » وها بادهنج طول 
للاثون ذراعا . كان عملها لليازورىٌ ی وزارته » فأقام بعمل فيها مائة وخمسون صاتعا 
ر نيع ين , وصرف عليها ثلاثون ألف دينار ؛ أراد مها محاكاة القاتول الذى عمله 
العزيرٌ بال(" فجاء أعظم منه وأحسن . وبعث إل متملّك الروم فى طلب عودين للفسطاط طول 
كل ھا نو ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حى وصلا ألف دينار ؛ 
فمل أحدهما فى الفسطاط بءد أن قطع منه خمسة أذرع » وأخذ الآخر ناصر الدولة ابن 


حمدان لما حرج إلى الإسكندربة . 


. حع شر كاء, وهو الهيمة أو النجع‎ )١( 

(۲) الصفرية إناء من النحاس الأصفر بشكل القدر » ولمل المقصود هنا قلعة من النحاس بشكل كرة أو هلال 
تثبت فوق القبة , Dozy; Supp. Dlct. Ar.‏ 

() سياق ی الزء الغالت أن القاتول عملت للانفل الجال » ويؤيد هذا الار يرى فى نماية الأرب و اثتائشندي 
في صبح الأعشى . 


~~ IW — 


وقد قطعت هذه الخيام الكبار خرقًا وقوّمت على المذكورين من المارقين باقل القم . 


وا 


وأخرج دن قلمون ٠‏ عُمل بتتيس للعزيز وسمّى دار البطبخ » يقوم على سئة 
أعمدة ٠‏ وفيه أربع قباب بين كل قبّتين رواقٌ يقوم كل منها على أربعة أعمدة » وطول 
كل عمود ثمائية عشر ذراعا . ومُسَطّح عمله الظاهر ى تتيس ٠‏ كله ذهب طمم بستر صفارى 
بلّاور وسئة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر ألف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
رالخيام المخمل وغيره من سائر أنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البللور 
والطالقال ومن الأدم المذهبة المنقوشة بحياضها ودككها . ودساطبها وقدورها » وزجاجها 


وسائر عَدّدها 


وأخرجت المدوّرة الكبيرة الى عيلت بحاب ف سی بضع وأربعين وأربعدائة » فيلغت 
التفقة عليها ثلاثين ألف دينار » وكان طول عدودها أربعين ذراعا ؛ ودَوْرٌ فلكه أربعة 
وعشرين شبرا » وزنة صفريته قنطارين هن فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا » ولا ينصيها إلا نحو المائتى رجل » وهو شبه القاتول العزيزى . وأخرج من المظال 
وقصبها الفضة والذهب شىء له قدر جليل . وأحر ج هن الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداخن من الكيمخت والأبنوس والها ج 'وسائر الخشب 


5( الحا“ جمرثها بالذهب والفضة المغمّاة بأغشية الأ كر 
والبقم المح جميدها بالذهب والفضة المغشاة ساغشية الادم والحرير مالا رلك ره , 


ومن صئاديق الطعام وخزائنه والمجامع مالا ید رکه الأحصاء لکثرله : وأخرج 4ن 
راقن الفضة ما ينيف على ألف ألف در » كلها آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب » 


فيها ما يبلغ زئة القطعة منها خمدة آلاف دره ثما هو غریب الصئعة ؛ فبيع جميعه عشرون 


١(‏ ) البقم بالتشديد : صبغ خاص . قيل عرب وقيل معرب » المصباح المدير 


امم م 


درهما بدينار > وكانت قيمته خمسة دراهم بديئار . وأخرج غير ذلك عشاريّات مواكبية 
وأصئدة الخيام وقصب المظال > ومنخرقات وأعلام وقناديل وصناديق وبوقات وزواريق 
1 7 رك 

وقمطرات ؛ وسروج ولجم ومناطق العٌماريات وغير ذلك ما يجاوز آلف ألف فضة ؛ بيعت 


كما بيع غيرها . 


وأخرج من الشطرنج [ ۲ ب ] والثرد المعمولة من أنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغيره مالا يُحَدٌ كشرة ونّفاسة ؛ 
ومن دُسُوت الفصاد(') مثل ذلك ؛ ومن حرق المنّجُوفَات والمطارد واليِظَالَ والأعلام مالا مكن 
٠‏ وصفه لكثرته مما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ ققّطع جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
من خعزائن السروج خمسة آلاف سرج كان أبو سعيد إبراهم بن سهل اتتشتّرى7/)قد عملها » 
فيها ما يساوى السّر ج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى ألف دينار » شبك جميعها وفرق 


فى الأتراك » كان منها أربعة آلاف سرج بِرَنْم ركاب الخليفة . 


وأخرج من خزانة السيدة أم الستنصر أربعة آلاف مثلها ودونها » صنع بها مثل ذلك . 
والخل منها آلات فضية وزنها ثليائة آلف وأربعون ألف درهم > تساوى ستة دراهم بدينار . 
وأحر ج من القصر أقفاص ملرءة آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب معْدُومّة الال صنعة وحشنا » 
علا أريعماتة قفن كبار > شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظم ذلك کان ى 
وزارة جلال للك بن عبد الماك فى هذه الثة.. كان من جملة ما في الأنقاص ستة شر ألف 


قطعة برسم الا كاف وار ج فى بعض أسابيع المولد ألفان وخمسمائة إناء من فضة 


E :‏ : : الغا 
(1) الست من الياب ما يك أنله لقضاء الحاجة . والقصد قلع العرق والامم القصاد الصباج اكد ٠‏ مرس 


فيط 1 5 
١؟)‏ هكذا فى الأمل وفه حلط بين اسمى الأخرين ابى التسترى » رادها أبو سيد مهل بن هارون والآخر 
أبونصر إبراهمبن هارون , وقد سبقت أخبارهما فى السنين الأرلى لملافة المستتصر . 


۹ سس 


.ع اتماط الكئفا = " 


برهم الخم . وأحر ج مرة عند ورود بعض رسّل ملوك الروم فا خر ج عدة كثيرة من صواق 
ا الشف + للع ا چ ا 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عمل فيها النرجس » وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خزائن الطّريف ستة وثلائون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوم من 
نصب سكاكين » بأقل الق » ستة وثلائين آلف دينار . وأخرج من ثماثيل العنبر اثنان 
ورون آلف قطنة: + آنل قال متها وز اا ضفر ا0 واک اور ذلك كفي ؛ 
ومن تمائيل الكافور مالا يحدٌ كثرة » منها تمائمائة بطيخة كافور » إلى غير ذلك من تماثيل 
الفاكهة . 


وأخرج من خزائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسروانية مذهبة »> فى كل رزمة فرش 
مجلين بنط واه ونا ال بأخرج من خزائن الراك من ارت واللشاط 
والصناديق المملوءة بفاخر الملابس المستعملة بتئيس ودمياط وبرقة وصِِلبة وسائر أقطار 


ع ر ر 0 
الأرض مالا يحد كثرة ولا يعرف له قيمة . 


وى هذه السئة بعث ناصر الدولة ابن حمدان عماد الدولة » المعروف بالمختوق » هو 
والوزيرٌ أبا محمّد بن ألى كديئة إلى المستنصر يطالبه معهما ما بتى لغلمانه ؛ فذكر أنه لم 
يبق عنده شئ إلا ملابسه » وقال فابعث من يعرم ذلك وبقيضه ؛ فأخرج إليهما ثمائمائة 
بذلة من ثيابه بجميع الاما كاملة » قَرّمت وحُملّت إليه فى حادى عشر صفر . 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الملوك الكَلَّْئَة('2 المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما فى القصر ونفيسه » وكانت قيمتها مائة وثلاثين ألف دينار » وقَرّمت عليهما 
بانين آلف دينار » وقسمت بيتهما بالسويّة ¿ فجاء وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


(۱( امن مائتا درهم وستون درها . ترائين الدوارين : ٠١‏ . 
(۲( غطاء للرأس » تلبس وحدها أو مع عمامة» و نجمع على كلويّات وكلاوات» السلوك : AT ١‏ 0 جاشية : .١‏ 


جك 1ه 


بالمصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَحْش زنتها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باق ماحصل له منها إلى الفخرية » وكانت بغر الإسكندرية» 
فحملت بعد ذلك إلى تنّيس مع غيره من رجالاتهم » فصار جميعه عند أمير الجيوش بالشام . 
وصار إلى تاج الملوك منها حَبّات در » زئة كل حبة ثلاثة مثاقيل وعدتها مائة حبة ؛ فلما 
ليزم من مصر أخذها بعض غلمانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد » فقتل 


وأخرج من خزائن الطّيب هما أخرج خمسة صوارى عود هندى ؛ طول كل واحد منها 
ما بين نسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زئة كل حصاة منه من خمسة مثاقيل 
) ؛ وقطّم عنبر رن القطعة ثلالة آلاف مثقال » فوهب ذلك لناصر الدولة » 
فحاز منه مالا حدٌ له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر منارد صينى » يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغيرها : يسع كل منها ماثتى رطل وما فوقها ؛ ]١ 1١1‏ 
وعدة قطع يشب وبازهر » منها جام سعته ثلاثة أشبار ونصف وعمّقه شبر » مليح الضورة . 
وأخرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السمَندل » طولّه تسعة أشبار » 
لا بحترق بالثار : فاشتراه بعض المسافرين التجار بشمن بسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(!) بذّاور فيه صور نائئة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا » ودكوجة 
بللور تسم عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطابع 
َد" فية ألف مثقال عمله فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن التو ادن به ات 
وكتب عليه فخر الدّولة شمس الدولة » وكتب عليه أبيانا » منها : 


بض نب ادم 


)000 قلة كبيرة من الزجاج . معرب . قال بعفهم : 
أنا لا أرترى بكاس وطاس فاسقنها بالزق و القطرميز 
(؟) الند » بالفئح : عرد يخر به . 
(») ور كن الدولة هو أبو عل الحسن + حكم منطقة الرى و فيذان وأصفهان بين سثى ۲۲۲ = ۲۹۹ ( 451 -4191). 
وحكم ابه فخر الدولة المذكور بين سی ۳۹۹ - ۳۸۷ ( 4۷٩‏ - ۹۹۷ ) فى الرى وغمذان » وانتزع أصفهان سنة ۳۷۴ 
)۸۲( من أخيه مؤيد الدولة أن بنصرر الذى كان يعرلاها منذ سنة ۳۹۹ 51075 ) » أى منذ رناة والده ر كن الدولة : 
Mohammadan Dynaatles.‏ 


— ۹۱ 


ومن يكن شس آهل الأرض قاطبة ٠‏ فندّه طابع من ألف مثقال 


فاقدسمه ناصر الدولة وفخر العرب وتاج الملوك أمير الأمراء . 


وصار لناصر الدّولة أيضا طائر من ذهب رصع بنفيس الجوهر وعيتاه من ياقوت أحمر 
وري حت ا ال ع لدي هة وين تفار رودت ن د له عزف اکن 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمر » مرضع كلّه بسائر الذّر والجوهر ؛ وعيناه من ياقوت 
أحمر » كان بُحيرْناظِرَهٌ كيفيّة ت ركيبه لاأمثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس 
الد والجوهر › بطئه أبيض منطور من 7 رائع يخاله الناظر حيوانا . ومجمع سکار ے() 
مخروط من بللور فظ » وفيه سكار ج من بللور يخر ج منه ويعود إليه قَنْحته أربعة أشبار 
فى مثلها ؛ محكم الصنعة فى غلاف من خيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب . وأخرج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب رصع + وزن كافورها شون بنا سوئ الذهب + اقنسمها 
فخر العرب وتاج الملوك » فخص فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عر دين ا لعو ها نوكيا ون ی الا رفوه و لازن 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا . 


وطلب الأتراكمن المستدصر نفقة » فماطلهم ما را روات اق ار E‏ 
مافيها من قناديل الذهب ومن الآلات كالمداحن والمجامر وحلى المحاريب › فجاء منه خمسون 
ألن دينار . وصار إلى فخر العرب مقطع حرير أزرق رقيق بديع الصنعة منسوج بالذّهب 
وسائر أنواع الحرير تا » عمله المهرٌ » فيه صورة أقالم الأرض بمدنها وجباها وبحارها 


وأنمارها وسعة خصوما وفيه صورة مكة والمديئة » وف آخره ما آم بعمله المعز لدين لله 


010( حم سكرجة وهى الصحفة . 


)۲( حين قدم المعز لدين الت إلى صر سنة ٠۲‏ أحضر معه أجداث آ بائه ودقېم ی ال بة الى جملت لم لخصيصا. 
بالقصروالى دفن فيها بقية الحلفاء الفاطميين و كثر من أمر ائهم ولسائهم . 


۹ د 


٠ 1 1z .‏ 11 ِ 0 
شوقا إلى حرم الله » وإشهارأ لمعالم رسول الله » فى سنة ثلاث وحمسين وثلهائة » والنفقة عليه 
انان وعشرول أل داد 


وصار إلى فخر العرب مالايحصّى كثرةٌ ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخثن زنتها سبعة وعشرون مثقالا أشدٌ صفاء من الباقوت الأحمر ؛ وبيت 
أرمى منسوج بالذهب عمل للمتوكل على الله العباسى لامشل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
بسع مروقتين نبيذاً مليح التقدبر › قوم عليه ما حرج من القصر ثمامائة ديئار فدّفع إليه 
بعد ذلك فيه الف دينار فی » وبساط خشروانی دفع إليه بالإسكندرية آلف دينار فامتنع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة » قوائمها مخروطة منها مالا قَدْر ها ولاقيمة . 
موف ماقف شاور ين سيق اضر القولة ول ارت م الات الل و الف اة 
الجوهر وعقوده » وفاخر الثياب والفرّش والآلات والسلاح » ما قرم مشن ألوفاً وكانت 
قيمته ألوف ألوف ديئارا . 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته ألف ألف دينار من جملته نخلة من ذهب مكللّة 
بجوهر بديع ودرٌ رائع » فى إجانة من ذهب » تجمع الطّلم والبلح وسائر ألوان البشر 
والرّطب » بشكله ولونه ؛ وصفته وهيثته من ألوان الجواهر » لاقيمة ها . وكوز على مثال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء مُرصّع: بنفيس الجوهر لاقيمة له » وصورة مكللّة 
بحب لؤلؤ نفيس » فيها ماوزن الحبّة منه مثقال » ومنه مايزن [ 1١‏ ب] مثقالين مرصّعة 
بياقوت . وأخرج فبه العشارى المعروف بالمقدّم » ونجاراه وكسوة رَخْلهِ النى عملها الوزير 
عل بن أحمد الجرّجّرائى فى سئة ست وثلاثين وأربعمائة » كان فيها مائة ألف وسبعة 
وستون ألفا وسبعمائة درم فضة نقرة » غير ما أطاق للصناع من أجرة صياغة ونمن ذهب 
لطلائه » وهو ألفان وتسعمائة دينار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل مائة درهم 
بسئة دنائير وربع ؛ بسعر سئة عشر درهما بدينار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
أبو سعيد إبراهم بن سهلالتسترى لما وَلى الوساطة فى سنة ست وثلائين وأربعماثة لوالدة 


. سق التنيه عل أن ى هذا خلطا بين اسمى الأحرين ابى التسترى‎ )١( 


۹۲ لم 


المستنصر ؛ وكان الحلى مائة ألف وثلاثين ألف درم فضة »رإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه ألفان اة ر ما استممل كسوة برسمه َال ليل : فأخرج عدة العشاريات 
الى برسم القوة البحريّة » وعدتها ستة وثلاثون عشاريا » وكان قد انصرف عليها فى <لاها 
من مناطق ورغوس مُنْجُوقات وأهلة وصفريّات وكساها أربعمائة ألف دينار . 


وأخرج ماعلى سرير الملك الكبير من الذهب الإبريز الخالص فكان مائة ألت مثقال 
وعشرة آلاف مثقال . وأخرج الستر الذى أنشأه أبو محمد اليَازُورى فجاء فيه من الذهب 
ترق الك شقان دو كان فرعا يالك رخف اة ون قطلة رر من سان الان 
وأخرجت الشمسّة الكبيرة وكان فيها ثلائون ألف مثقال ذهباً وعشرون ألف درم فضة 
وقلاقة لآق« وا جوهر اوا رج الشمسّة التى لم تتم فوجد' فيها من الذهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وأخرج من خزانّة عدة منا كين فضة » منها مازنته ماثة وتسعة 
أرطال إلى مادوتها . وأخرج پستان أرضه فضة محرقة مذهبة » وطينه ند معجون » وأشجاره 
فضة مصنوعة » وأثماره عنبروندٌ » زنته ثليائة وستة أرطال بالمصرى . وبطيخة كافور مشبكة 
بلع وتيا عشرة الات كقال ٠‏ رقا كافون مع هان زدهب.زكينا سد الات 
مثقال ؛ ومنقلتًا عنبر وزنبما عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقلتا عبر مدورتان وزنهما ستة 
الات قال ادات هة ع انها ارت فمل کل قوت امنيا ایی ردن ی 
ناما ؛ ومدهن ياقوت أحمر زنته سبعة وثلاثون درهما ونصفء أخذ من مَوْجُود اليَازورى 
ركان قد صار إليه من السيدة عبدة بنت المعز لدين لله . وأخرج لُوْلوْ زنة كل حبة منه 
مثقالان ؛ ومن الياقوت الأزرق مازنة كل قطّعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزمّرد ماوّزن 


كل قطعة منه ثمانون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا فيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر ألف كتاب ف العلوم القدعة » وألفان وأربعمائة 
حتّمة فى ربعات بخطوط منْسُوبة محلاة بذهب وفضة . وأخذ جَمِيمٌ ذلك الأترالكُ ببعض 
قيمته وأخرج فى المحرّم منها فى يوم واحد خمسة وعشرون جملا موقرة کتبا صارت إلى 
دار الوزير أنى الفرج محمد بن جعفر بن المعرّ » واقتسمها هو والخطير ابن الموقق فى الدارين 


558 سا 


ےم 7 
ا : 
أن الغرج قومت عليه بخمسة آلاف ديئار 4 وكاذثت تساوى أكثر من مائة آل ديئار 6 
ا ٤‏ و a‏ 5 2 ف 0 5 - ل 
ذهبت باجمعها من داره يوم ازم ناصر الدولة من مصر فى صفر » مع غيرها مما ذهب 


من دور من سار معه من الوزير ای الفرج وابن أن كديئة وغيرهما , 


وأخرج مافى خزائن دار العلم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أبى الفضل بن المحترف 
بالإسكددرية كثير من الكتب » ثم انتقل منها كثير » بعد مقتله ٠‏ إلى المغرب وأخلئه 
لواتة » فيا صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة المقدار مالايعدٌ ولايوصف » 
نجعل عبيدهم وإماؤهم لا نالا فى أرجلهم » وأخرق وا منهم أنها حرجت 
من القصر وأ فيها كلام المشارقة الى يخالف مذهبهم ؛ فصًار رَمَادُها تلالاً عرفت ف نواحى 


بيار بعلال الكتب » وغرق منها ولف » ووصل إلى الأمصار ما يتجاوز الوصف . 


وأحر ج نو ی ا ا اق اسفن کا ا كا كين ایکون 
من بيض النعام محلاة بذهب » فأخذها اللسدنصر دون ماأخرج من تلك الخزانة مما له 
خط وقدز ؛ فقال بض الحاضرين هذه بيضنة تعامة + فتغافل بعض من -حضر من الأتزاك 
عنها » وأخدُوا النّفَائس من الدّخائر وانصرفوا . فسثل المسننصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضة حبّة أهداها بعض الملوك إلى جدّى القائم بأمر اله » وكان يحتفظ 


جا و الكقنة خط اققا بأ الله بات مُوديها والسنه :الى. أعديت فيها ؛ 


وألخرج من القصر فى ثلاثة أيام من المحرّم ما قيمته من العين اثئان وعشرون ألف ديئار 
وسيائة وستة وسبعون دينارا ومن دينار » منها قبمة متاع ثلاثة عشر ألفا وتمائمائة وثلاثون 
دينارا وثلث وثمن » وقيمة جوهر ثمانية آلاف وثمانئمائة وخمسة وأربعرن دينارا وثلثان ؛ 
هذا على أنَّ مايساوى ألف دينار يُةَوّم مماثة دينار ومادونها . فإذا كان هذا فى ثلاثة أيام 
فكيف يكون فى مدة سئتين ليلا ونهارا ! 


ل ۹0 سم 


رتسام جلا الدولة بن بوبه "من المَيّن ١‏ له ومن يحرى «حراد وعدتهم عشرة ذفرء 
211 واحدة هبلغ ربعة وأربعين ألف دينار ودائة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 
على يد اا ما خر ج من القصر : على داوقفت فى تاريخ بعض البغداديين ا عشر 
آلف درع وعشرون لون سيف ال > وتماذون ألف قطعة ا ولخمسة وسبعون ألا 
من الديباج . وبيع طشت وإبريق من بللور باثنى عشر ألف دينار ؛ وبيع نحو السبعين آلف 
قطن ااب + عقر ات رندها فهر ال ارا وتا 

قال ابن ميسر : رأيت مُجلَّدة تجىء نحو المشرين كراسة » فيها E‏ ماخر ج من الةَصر 


من النحف والأثاث والثياب والدهب وغير ذلك . 


وفيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغرلى عن الوزارة فى رمضان » وتقرر جلال 
الملك أبو أحمد أحمد بن عبد الكريم بنعبد الحا كبن سعيد الفارق . وفيها قثل أميرٌ الجبوش 
در بساحل الشام الشَرِيِفَ أبا طاهر حيدرة » ناظر دمشق0) » لحن كانت فى نفسه منه › 
رتكاف اند عن »الا عراب درل وا انه الك حصن الدولة مُعَل بن حَيدرة الكتلى على 
دمشق واقتحمها فهر 9 بالسيف فى شوال ٠‏ فأساءَ السيرة فى الئاس . 

وفيها عظ الغلاء بمصر واشت جُوع الناس لِقِلّة الأقوات فى الأعمال وكثرة الفساد > 
وأكل الناس الجيفة والميتات » ووقفوا فى الطرقات فقعلوا مَنْ ظفروا به ؛ وبيْعت البيضةٌ 


3 8 ص‎ 00 7 ٠. 
من بيصس الدجاج بعشرة قراريط 3 ويلغت راوية الماء دينارا 4 وببعست دار نها تسعوائة‎ 


. هو جلا لة الدرلة بن بهاء الدولة فير رز بن عضد الدولة بن ر كن الدولة الحسن بن بويه‎ )١( 

(۲) وكان الشريف حيدرة بن إبراهيم آي طاهر بن أبى المن قد رصلها فى شعبان سنة ٠٠١‏ ناظرا عل الشام 
( وزيرا عليها ) مع رالا الأمير قطب الدولة ؛ باز طغان » فتر صد له بدر الال » الوالى المعزول » لإحن كانت پيا » 
حى نجح فى اقتناصه وقتله » ذيل تار دمشق : ۸4 . ر كان عالما قارئا »> هرب من البالى إلى عبان البلقاء فغرر به در 
ابن حازم صاحبها وسلمه للجالى فى مقابل اثى عشر ألف دينار وخلع كثيرة . النجوم الزاهرة : ه : ۸١‏ . 

20 « ولا شرا وغلية وقهرا من غير تقليد » فبالغ فى المصادرات وارتکب ص الطم ومصادرة المستورين الأخيار 
الشىء الكثير , رقيل إن التقليد وصله بعد أن تولاها قهرا . ذيل تار ع دىشق : هو- ٩٩‏ . 


— ۲۹١ = 


دینار بتسعين دينارا اشتری ما دون تيس دقيق(1) . وعم مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف هن العسكربة وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات برًا وبحرا إلا بالُخِفّارة الكبيرة 
مع ركوبالغرر . وبيع رغيف هنالخبز زنته رطل ف زقاق القناديل7؟) كما تباع التحف 
والطرف فى الثداء : حراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما ؛ وبيع أردب قمح بمانين 
ديناراً . ثم عدم ذلك كله ؛ وأكلت الكلاب والقطط » فبيع كذب لبؤكل بخمسة دناتير. 
وأببعت حارة مصر بطبق خبز » حساباً عن كل دار ريف » فعرفت ثلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حى دَثْرت فما دثر من خطط مصر . وأكل الناس ذحاتة 


النخل ؛ ثم تزايد الحال حى أكل الناس بعضهم بعضا . 


وكان بمضر طوائف من أهل الفشاد قل سوا بوتا فة المقرف قزيبة من سق 
فى الطرقات » فأعدوا لبا وعَطَاطِيف ؛ فإذا مر بم أحد شالوه فى أقرب رقت ET‏ 
بالأحقات ور خا له :وأ علوة فال اريت أو :عدا أت سد الجر ل كات ا 
حدثى بعض نِسَائنا الصالحات قالت » كانت لتا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالحفر » فتقول : أنا ممن خطفنى أكلة الاس فى الشدة » فأعدنى إنسانٌ » وكنت ذات 
جسم وسمن » فأدخلنى بيتا فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل » فأضجعنى على وَجْهى 
وربط فى ید ورِجْلَ سَلَبَا إلى أوتاد حديد » [ ٠١4‏ ب ] عُرْيّانةَ » ثم شرّح هن أفخاذى 
وأنا أستغيث ولا أحد يجيبنى » ثم أضرم الفح وسوی من لحمى وأكل أكلاً كديرا ؛ 
ثم سكر حى وقع على جُنْبِيه لا يعرف أين هو ؛ فأخذت فى الحركة إلى أن تخل أحد 
الأوتاد » وأعان الله على الدّلاص » ونخلصت » وحللت الرباط » وأخحذت خروقا من داره 


, باعها بعشرين رطل دقيق » أى أقل بكثير من التليس المذكور فى امن » إذ أن التليس بزن مائة وحمسين طلا‎ )١( 
. #59 : النجوم الزاهرة : ه : ۱۷ ؛ ثوائين الدرارين‎ 

(؟) كان من الأحياء الى يسكبا الأعيان ر كبار القوم مدينة الفسطاط زس انتماشها وعمارتها »> وهر الآن أرض 
فضاء نجاور جاءم عرو بن العاص من جهة الشر ق . 


— ۹۷ 


ولففت ہا آ ای رف إل بات الذاك وکر أريك: إلى أن رقت زل :الا + 
نَحُولت إلى بيتى ؛ وعرفتهم مموضمه » فمضوا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عنقه ؛ وأفامت 


الدماه فى أفخاذى سنة إلى أن ختم الجرح . وبى هكذا حفرا . 


وآل أمر الخليفة المستنصر إلى أن صار يجلس على ت أو حصير ؛ وتعطلت دواوينه : 
وذهب وقاره › وخر ج نساء قصوره ناشرات شعُورٌهن يصحن : الجوع الجوع > وهن 
ردن المسير إلى العراق » فتساقطن عدد المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة » ومتن جوعاً . 
جاء الوزير.يوماً عل بخلة فأكلها العامة » فأمر هم فشئقوا » فاجتمع الناس .على المشثقين 
وأكلرهم . وعدم المستئصر القوت جملة حى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل نبعث 
إلبه كلٌ يوم بقعب من قبت من جُملة ما كان ها من البرّ والصّدقّات فى سنى هذا الغلاه » 
افا ااه > وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
قوت سوى ما كانت تبعث به إليه > رعو مرة واحدة فى اليوم » لا يجد غيره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت » فسير الأمير عبد الله إلى عكا فنزل عند أمير الجيوش ؛ وأرسل 
الأمبر أبا على معه ؛ وبءث الأمير أبا القاسم والد الحافظ إلى عسقلان > وسيّره أولا إلى 


دمباط ؛ ولم بترك عنده سوى ابنه أبى القاسم أحمد . 


وبعث ال .تنص ر يوما إلى ألى الفضل عبد الله بن حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ› 
فدخل القاهرة منباب الْبرقيّة2'1» فلم يَلْقَ أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب البحر) » 
فر عليه كيخا فال اتاد عر + فقال ٠‏ افخل فهو وح ؛ فدخل » فلم ير أحداً 
فى الدهاليز ولا القلعة » فانشد : ش 


(۱) ر البرقية حماعة كبيرة قدت مع الممز لدين الله سئة ۸ه ٣‏ > واستقروا حى خاص بهم عرف بامم حارة البرقية » 
منطقة الدراسة الحالية , 

(؟١)‏ من أبواب القصر الغربية سمى بذلك لأن الحليفة كان يستخدمه عندما يقصد شاطىء الثيل هند المقفس . رموضع 
هذا الباب - كا يقول المقريزى ف الحطط - يعرف بام باب قصر بشتاك » بشارع بين القصرين . النجزم الزاهرة : 
1 : ۳ حاشية : ؟. 


— ٣۹۸ 


با منزلاً . لم تَبْلَ أطلاته حاشًا لأطلآلك أن تبلى 
م أبك أطلاتك » لكثى بكبت عيشى فيك د وَل 


والعيش أولى ما بكاه الفتى لابد للمحزون أن يسلى 


فإذا هو خلف باب المجلس » فبكى وبكيت طويلا ؛ وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليفة 


قرطاسا فيه سبءون ديئارا . 


ومن عجيب ما وفع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عفدا لها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليُعْطوها به دقيقاً وهم يعتذرون إليها ويدفءونما » إلى أن رق ها رجل وباعها به 
تلبس دقيق » فحداته من مصر واكترت معها من بحفظه من النهابة » وسارت تريد نزغا 
كنامز ) اليه الككله إليها عند بالى زويلة » فلم تمش يغبن وا ا 
علا » وانتهبوه منها فانتهيت هى أيضا منه مع التهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقا لم بنبها 
منه غيره »فعجنته وشوتهءثم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضم مرتفع » 
زز تتا عق کرای رادت ال مر ال اا عانقا 
لؤلانا اعون الدع اد الل لار اا وأعاد عليهم بركات حُسْن نظره ؛ حى تقرّمت 
عل هذه القرصة بألف دينار . ووقف ءرة بعض الياسير بباب الةصر وصرخ إلى أن أحضر 
المستلصر ۽ فلما وقف بين يديه قال : ياهولانا هذه سبءون قمحة وقفت على بسبءين 
مارا کل عة فم بتار ى ابات وهود» أل أشتريت رحا سین دينارا نهب مى 
ولل يبق لی منه سوى ما وقع بيدى وانتهان منه مع م مب » عدت ما ل يدى فجاء 
سبعين حب ي قمح » وإذا كل حبّة بدينار . فقال المستنصر : الآ فرج الله على الناس 
فن بای حك ها أنه يباع فيها القمحة بدينار . ڪڇ 


ول يكن هذا الغلاء عن قصور مد الثيل فقط » وإنغا كان من اختلاف الكلمة ومُحَاربة 
الاجناد بعضهم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس » فتغلبت لواثَة 
والمغاربة على الوجه [ ]١ ٠٠٠‏ البحرى » ونغلب العبيد السودان على أرض الصعيد ؛ وتغلب ٠‏ 


۲۹۹ س 


اماشمة والأتراك عصر اقا 6 و ارا ده كان قم فل ذلك ول تل ل البار ور 
فى سنة خمسين كما تقدم ؛ فمازالت أمور الدولة تضطرب وأحوالها نختل » ورسومها تتغير › 
من سنة خمسين إلى سنة سبع وخمسين » فابتدأت الشدة منها تتزايد إلى سنتى ستين وإحدى 
وسعين » فتفائم” الم وعظ الخطب واشتد البلاه والكرب . وما برح المصاب - إلى 
سلة ست وستين » وكان أشدها مدة سبع سنين » من سنة تسع وخمسين إلى سئة أربع وستين 
أخصّبت كل شر » وهلك فيها معظم أهل الإقلم . ثم أخذ البلاء ينجلى من سنة أربع وسين 
إلى أنْ قدم مير الجيوش بدر فى سئة ست وستيّن کا سان که غا الله . فكانت 
السبع سنين المذكورة عد فيها الئيل ويطلع ويذزل ف أَوْقَاته > فلا يوجد فی الإقلم من يزدع 
الأراضى ولا من يقم جسوره » يِن كثرة الاحتلاف وثُوائر الحروب » وانقطاع الطرقات 
فى البر والبحر إل بالخفارة الثقيلة وارتكاب الخطر ؛ وم يؤجد ما تدر فى الأرافي للزراعة ) 
فإن القمح ارتفع اة 52 بنارا إلى اتی دنار + ثم فد فلم بقن عله 


ولا الخليفة . 


وفيها صرف ابن ألى كدينة عن القضاء فى ثالث عشر صفر » وتولى المليحى ؛ وصرف 
لال الملك عن الوزارة وسرت مهه نضا المليحى عن القضاء فى يوم وأسحد ؛ وجيعًا معاً 
لخطير الملك محمد بن اليازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فارتقر فيهما بعده 


ابن أن كديئة إلى ذى القعدة ؛ وأعيد المليحى بعده . 


وفيها احترق جامع دمشق ليلة الاثئين » النصئ'من شعبان » بعد العصر »2 وسببه فثنة 


)١(‏ أما لواتة والمفاربة فقد جاءوا مع جيوش الفتح رف ركاب الممز لدين ات ». وتزايد السودان بالشراء وئكاار 
عددهم أيام المسينصر » إذ كانت رالاثه جارية لأبى سفيد التسئرى - الهردى - قلا تول اها المسعلصر الحلافة » وسنه 
سبع سثرات نحكت3ى الدولة واستكارت من بى جنسها ؛ أما الأترالك فكان المزيز بالله أول من استقديهم واستمان »م 
فر ايد عد دهم حى أصبحوا - كغير م - خطرا عل الدرلة . 


کک 


بذ اة واف الد اا النار فى بعض الأسواق وانّصّل بالجامع » فاحترق 
الجانب الغرلى جميعه من الرّواق الباقلآى والقبة الكبيرة » وزالت آثار الوليد بن عبدال ملك 
الى لم يكن فى الإسلام ملي . 


)١(‏ جاءى مرآة الزمان : « ... و كان القتال فى غربى الحامم »> ورى المشارقة رأهل البلد بالنشاب من دار قريية 
من المامع » فشر بت الدار بالنار فاحترقت رثارت ااثار مها إلى المامع فأحرتته ليلة نصف شعبان هذه السئة . ولا رأى 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدرا الحاسم طعا فى تلانيه ليدار كوا ما حدث » ففات الأمر »> قروا سلاحهم رلطمرا 
واستفائوا والنار تسل إلى الصباح » فأصبح المامع وم يق منه إلا حيطانه الأربعة » وصاروا أيام اللجاعات يصلون فيه 
مل التلال . وقال ابن القلائمى «٠:‏ وأسف القاصى والدانى لاتراق مثل هذا لامع للمساسن والقرائب » الممدود من إحدى 
العجائب حسنا وبباه وروئقاً وسناء »> و كيف أصابت مثله العيون الصوأئب » وعدت علي عادية التوائب » . ذيل ثارحٌ 


. ٩۷-٩٩ : دىشق‎ 


ا 


سنة آثنتين وستين واربعمائة “^ : 


توا سف قاض «الذولة کی د جا کر ين خا بن الضارق 
رسولاً »نه إلى الساطان آلب اران ٠‏ ملك المراق بساك أن يسير إليه 'المشاكر يقم 
الدعوة العبّاسية بديار مصر » وتكونٌ مصر له . فتجهز أَلْب أَرْسَّلان من خراسان فى عسا كر 
عظيمة ؛ وبعث إلى محمود بن ثّمالَ بن صالح بن يرْداس ؛ صاحب حلب ».أن يقطع دعرة 
المستتصر ويقم الدعوة العباسية 4 طت دعوة المستنصر من حلب وم تعد بعد ذلك . 
واا ا تكن للت J‏ سنة ثلاث وستين وحاصرها شهرا » فخرج 
إليه صاحبها محمود بن ثَمالَ بن صالح بن مِرْداس » فَأكْرَمَه وأقره على ولابته . وأخذ 
يريد المسير إلى دمشق ليمرّ منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم ( فد 
قطع بلاد أرمينية بريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على لاط( أوهزمهم . وكان قد ترك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 


فامئدت أيدسهم إليها و لکتھا كلّها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم . 


وبلغ افر رمال تافر الو اف ]ل و ف ل مدنف ا ن ا 
رغبره » وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة » فجمع له ابن حمدان وأوقع به 
وقعة انكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقتل كثير من أصحايه ء وانهزام من بت » والاستيلاء 
على ما بنى معهم ؛ فتقوّى به . ووافاه الاسكر الثانى ولا عِلْم عندهم ما اتفق على من تقدّم » 
فكانت الذائرة لابن مدان عليهم أيضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالث وقتل منهم وأسر ؛ 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها العشر ين من أكتو بر سلة ٠١5‏ . 

( ۲ ) سلطان السلاجقة العظام » وهو عضد الدين أبو اع ابنأخى ركن الدين طفر لبك . تول السلطنة بين سى ١ه‏ 4- 
Mohammadan Dynasties ( YY — 1۰۹¥) (18‏ . ؛ تاريخ دولة آل سلجوق المماد الأصفهاف , 

)0 وهو الإمير اطور رو مانوس الرابع . 

(؛4) خلاط عاصمة أرمينيا الرسطى »© ربها عير ة لا يظهر بها سمك ولا ضفدع إلا شهرين فى السئة , معجم 
اللدان ٠‏ م : 8ه . 


ER‏ اه 


وانتهب عامة ما كان معهم » فكّرت أمواله » وكبرت نفسه ؛ واشتاتد على المستنصر 
واتشك ننه ومن معه » فقطم الميرة عن القاهرة ومصر » وعاث فى البلاد ؛ ونبب أكثر الوجه 
البحرى . وقطع حطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى ٠‏ وخطب 
للخليفة القائم [ ٠١5‏ ب ] تار اله العبابى . وامتدت الحرب بين الأنراك وعبيد الشراء 
ثمانية أشهر يتحاربون ليلا ونهارا ؛ فامتنم الثاس من الحركة ؛ وجاء النيل ووفى فلم بقدروا 
على الزرع › فتفاقم البلاء بالناس واشتدٌ جوعهم وعظمت رایام . وفشا مع ذلك الموت فى 
الناس فكان موت الواحد من هل الببت فى القاهرة أو مصر » فلا عضى ذلك اليوم أو تلك 
الليلة حتى موت سائر مَنْ فى ذلك البيت . وعجز الناس عن مواراة الأموات فكفنوم ف 
الاخ ؛ ثمعظمتشناعةٌ الموتونضاعف العجز › فصاروا يحفرون الحفائر الكبار ويلقون 
فيها الأموات بعضهم على بعض › حتى نعل الحفيرة بال من الرّجال والنساء والصغار 
والكار ثم باليغليها البراب . ومع هذا نکاثر انتهاب الجند للعامة واختتطافهم من الطرقات 
فخرج أهل القَرّة من القاهرة ومصر يريدون بلاد الشام والعراق هربأ من الجوع والفدن › 
فصار إلى تلك البلاد عامة التجار وأصحاب القرة »> وميم ثياب المستنصر وذشائره وآلاته 
الى تقدم ذكر طرف منها . 

قبا حاص مر الخوش يدر ية مون وجا عبن الدولة:! نوا الخنن عل + :للقت 
بالناصح » ثقة الثقات ذى الرئاستين »ابن oT‏ د 
القاضى ؛ رضايقها ؛ فسبّر عين الدولة إلى الأمير لواء مقّدم الأتراك الواردين من العراق 
إلى بلاد الشام ليُنْجده ؛ واتصل ذلك بأمير الجيوش » فخاف من الأتراك » فرحل عن 
صور . ثم لما اطسأن عاد إلى صُور ونازها فلم يظفر منها بث" . 


وفيها تُطعت دعوة المستنصر من مكة ودُّعى ا للقائم العباسى وللشّلطان عضد الدولة 
الب ارتنلا بن داود بن ميكال بن مسلجوق بن دقان . وكان سبب انقطاع دعوة الممغنصر 
5 أنه كان نمق فى كل سئة على القافلة المجهزة إلى مكة فالموسممائة الف غفرون أل 
دبال هان الطب راللوق الم راتا ف كل سا عة ٣لا‏ غار ونفقة 
الوقد الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف ديئار » وعن الجرابات والصدقات وأجرة الجمال 


لد ۳ — 


رون .عن فصر مق الیک نه امبو الموسم وخدم القافلة ا وحفر الآبار ونفقات 
العربان ستون آلف دینار(). ثم زادت الثفقة فى وزارة اليازورى حتى لفت إلا ماق آلف 
ديئار فى السئنة ؛ وم تبلغ النفقة على موسمالحج مثل ذلك فى دولة من دول الإسلام قط 
نذا سفت النولة هده اتسين و عة الذولة' ن رابا إل حلت ت إل نكملا 
ابن ألى القاسم الحسنى أمير مكة(')بثلاثين ألف دينار وبخَلّم سنية وأجرى له فى كل سنة 
عشرة آلاف دينار ؛ وبعث إلى صاحب المدينة عشرين ألف دينار ؛ فقطع خطبة 
الشنصر بعدما قامت الدعوة والخطبة للمستنصر ولاآبائه بمكة والمدينة مائة سنة » ودعا 
للقائم العام ولْعَضْد الدولة ؛ وقَرّر عضد الدولة مايحمل إلى الحرمين على ارتفاع 
وا 


(۱) ويتبى سعد هذا كله عثرة آ لاف دنار ل يذ كر المؤلف ءمارفها , 

(؟) باش الأصل تعريف به نصه : ۾ مخطه : هو محمد بن جعفر بن أن هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله 
ابن اپ هاشم محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن موسىبن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن عل بن أفى طالب . استخلفه الم ليس 
عل مكة فى سنة ست وخسن رأربعائة » تأقام أميرا بمكة لان سلة » . اه , 


ا كا 


سئة ثلاث وستين وأربعمائة (0 : 


فيها اصطلح الأنراك بمسسر مع ناصر الدولة ابن حمدان وهومُقيم بالوجه البحرى» وذلك 
لشدة مانالّهم من قَطْعه الميرة عنهم؛ فوقع الاتفاق بينهم وبينه على أن يكون مقيماً عكانه 
وتحمّل إليه الأموال التى تقرر له » وأن بكرن تاج الملوك شادى نائباً عنه بالقاهرة . فتقرر 
الحال على ذلك ودخلت الغلال إلى البلد » قطابت قلوب الناس » وانجلى الأمر نحو شهر ؛ 
ثم وقع الخلاف بين الأتراك وبينه ؛ فرّحل من البحيرة بعساك ر كثيرة ونازل البلد وحاصرها 


# 
محاصرة شديدة فى ذى القعدة ؛ وامتدت أبدى أصحابه فانتهبوا الئاس فى اللور وأدذوم 


9 
من الطرقات > وأحرقوا كثيراً من دور الساحل . ثم عاد إلى البحيرة . 


عت 6ت 
؟) ب اتعاط الحلفا ج ؟ 


سنة اربع وستين واربعمائة ^ : 


رفا ا ارت 216 اللوف عاد :وني قاض الدؤلة :ان مدان م غات 
الفعتّة بالقاهرة ومصر . وكان سبب مُحاربتهما أن تاج الملوك لما دحل إلى القاهرة نائباً 
عن ناصر الدولة تغيّر غم ا رن كيه وا بالأمور 1 ٠٠٦‏ 11 فض لال 
عليه ١‏ ولم يصل ابنّ حمدان منه إلا دُونَ ما كان يؤملةٌ . فقّلق لذلك ابن حمدان » واتفق 
هر وجمائع الدُرْبان على المسير إلى الةاهرة وأخذها . فسارٌ هم » ونزل إلى الجيزة . فاستدعى 
تاج الوك وغيره من أ كابر المقدّمين » فخرجوا إليه مطمئئين لأنه واحد منهم يَهْرَى 
هراهم ؛ فما هرلا أن صارًوا إليه حى قيض عليهم . وزحف بجموعه ٠‏ وألى النار ف دور 
ا ا و او عاك فك اعدف المي انت فيه 
طائفة لم قوة وفيهم مَنعَّة ؛ فوافقوه . وكانت بينهم وبينه حرب الجَّلت عن هزمته › 
فر عل وجهه وتلاحق به أصحابه . وصاروا إلى البحيرة > فقطع خطبة المستنصر من جميع 
الوجه البحرى . وكتب إلى الخليفة القائم ببغداد يسأله أن يجهز إليه الخلع والألوية 
او ا ی تلاق أده . وتعاظمت الشدائد بمصر لبا 
الناس . 


ا كان وق انان تله ا کو ی ا 
لضعف ازن رالا کر .دمن الأتراله له . وموافتمتهم لما ا معهم من مححة ؛ فدخل 
إل مصر فاستولى على الأدر ؛ وبحث إلى المستنصر يطلب ممه المال . فدخل عليه قاصدٌ ابن 
0000 على حصير بغير فرش ولاأبّهة . وليس عنده غير ثلاثة من الخدم » 
وقد زال ما كان يعهده من شارة المملكة وعظمة الخلافة . فلما أَدّى إليه الرسالة . قال له 
الو امان اضر الدولة أن كلقي ل بهذا ا عن هده ا اقلا 


سمع بذلك قاصد بن حمدان بکی وخرح . فاعلم ناصر الدولة ما شاهده من هيئة المستلصر»ء 


. ٠١۷١ ويوائق أول الحرم نها التاسع و العشر ين من مير سة‎ )١( 


عد ا ]0 حم 


وعرفه عا صار إلبه من سوء الحآل ؛ فرق له و كف عنه » وأطلق له فى كل شهر مائة 
لبقا E TOE‏ ر الدولة ٠‏ وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإلى سائر حواشيه وأسبابه » حتى قبض على ۹ الملستدصر وعاقبها بعقوبات 
5ة ؛ واستتخلص منها أمولاً جمّة . فتفرق عن المستنصر جميع أهله : وسائر أقاربه 
وأولاده وحواشيه » فمنهم من سار إلى المغرب ومنهم مَنْ خر ج إلى العراق؛ وبى فقيراً وحبداً 


خائفاً بترمب . وقيل إِنَّ أم اتر فرت ابا إلى راف 


٤ 1‏ 4 ر ك رم 8 39 
وفى شهر ربيع الأول استقر ابن ألى كَدَيّئَة فى الوزارة والذعوة والقَضَاء . واستمر الحال 


على ماوصفنا جميم سئة أربع وستین 1 


وفيها فقد الطعام » فسارت التجار من صقلّية والمهديّة( “ى الطعام والمرتب . فبِيمالفمح 
کل كيل قروى زنته تسعة أرطال بدينار نزارىّ » ثم بيع عتقالَيّن » ثم بثلاثة » ثم فقد . 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين » وبلغ الزيث أوقية رين > وأوقية 
اللحم بدرم 4 و برك لزنا ع اننا انلكو وز ارين فالق 
الناس موتاهم فى الثيل بغير أ كفان . 

وفيها مات القاضى الأجل أُمينٌ الدولة أبو طالب عبد الله بن عمّار بن الحسين بن 


نُنْدس بن عبد الله بن إذريس ابن أبى يوسف الطّائى بطرابلس الشام » ليلة السبت نصف 


)010 المهدية مدينة أنفأها عبيد اله المهدى » أرل الفاءاميين بالمغرب ٠‏ على سافة تين ميلا من القير وان . مجم 


اللدان : ۸ ؛ ۲۰۹ ؛ الكرى :۳ :۱۸-۱۷ . 


+[ ¥ سم 


رجب(1). وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مديئة قلبريوء وهى مقابل مدينة 
جبة0) » جزيرة صقلية(؛). 


(1) وخلقه فا ابن أخيه جلال املك أبو الحنن ابن مار > قضبط البلد أحسن بط + ول يظهر لفقد مه أثر 
لكفايعه , الكامل : ۲١ : ١٠١‏ . 

(۲) هر الأمير Roger 1, Son of Tancred of HauteviMe‏ و صل مع مجمرعة عن النورءان إل جنوب إيطاليا 
)٠١٠0( ٠‏ وشارك فى قح إقلم كلبريا ( فى امن قلبريو ) ثم اتجه إلى صقلية رواصل فتوحه فها عل مدى ثلاثين 
انا ٠١4. - ۱۰۹۰ ( ۲۸۴ = 4٥۲‏ ) ونجح فى وضع أسس الحكم النورمائدى بها . راجم دائرة المعارث البر يطانية , 
, (*) جزرة بالمقرب من ناحية إفريقية قرب تابس » بها باتين كثيرة »> وبيئها وبين البرمجاز . معجر البلدان : 
Vivir‏ 

( 4 ) والسبب الباشر لذلك أن المستنصر بعث إلى الوالى يطلب نث المال المقرر علا > ركان عاجرا عما طلب منه » 
ناستعان يالفر تج » فدخلوا وتتلوا رنهبوا واستولوا علالبلد . التجوم الزاهرة : ه : ۸۷ فى أثثاء عرض أسداشسئة؟؟). 


— 0 


فيها دل ناصرٌ الدّين الحسين بن ناصر الدّولة الحمن بن الحسين بن عبد الله أنى 
الميجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن الى بن رافع نو الها ريك 
ابن غطيف بن مجربة بن حارثة بن مالك بن جشم » أحد الأراقم » بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن علب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقصىبن داغمى بن جَدبلة ب نأسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معدّ بن عدنان النغلى . وكان سبب فتائه أنه لما استولى على أمور 
الدّولة وبالغ فى إهانة المستنصر وتتبع أقاربه وحواشبه » وأخذ من قَدَرَ عليه مهم » وفرٌ 
من وجد سبيلا إلى الفرار » كان يول الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حى يكتب إلبه بأن بعود ؛ ويبعث غيره('). وشرع فى قط دعوة المستنصر وإِعمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم بمصر والقاهرة > [ 5١٠ب]‏ وأن يزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ومحر آثارها ٠‏ فلم بسنطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأتباع . 
وكان من جملة رجال الدولة إلدكز()ء وهو أحد الأمراء» ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع حطبة المسشنصر وإفامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلْدَكوز » وكانا 
فن كاير لااك و انرا )عا يكف من تافر الول رتد فا ين اة فلك د وصايًا 
إلى بقية الأتراك وأعلماهم أنه إن تمّ لناصر الدولة مايحاوله ل بى منهم أحدا » والرأى 


مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقثله . 


5 ۴ 2 سے ل 5 
وكان ناصر الدولة قد اتر بقوته؛ وظنٌُ أنه قد أمن» وأن أعداءه قد تلاسْوًا وتلفوا »فاثاه 


Ku و عا‎ ٤ 
الله من حيث لم يحتسب » وأناخ به عواقب بغيه › فلم يشعر إلا وقد ركب الاتراك باجمعهم‎ 


. ٠١١۷۲ ويوافق أول ارم مها الابع عشر من سبتمير منة‎ )١( 

(۲) ولا بمكن الرال من المرد , و كان يقصد بذلك أن بحرد المستنصر باش من الأعوان وأن يخل القاهرة من الر جال 
القادرين الذين قد يكونرن عقية فى سبيل نمكت . الكامل : ۱۰ : ۴١-۲۷‏ . 

(؟) سبق التمريف بأنه كان شيخ الأثر اك رمقدمهم ر كان تد تز وج ابنة نامر الدرلة ابن حدان . 


- ٣.۹ 


کل ا من اة من رجب » وواقَوًا دارّه عصر سكّراً . وكانيسكن فى «نازل 
للد 1" BES e E‏ حرق شكس زازه A Ey‏ 
فبادره أحدهم بسيمه وأَتبَعة إلدكز فحز رأسه . وخرج كوكب الدولة مسرعا إلى فخر الدولة 
أخبة فى عدّة . فطرقة وهو آءن وقتله واحتمل رأسه » وأخذ سيفهرجارية من‌جواريه . 
ی ع ل کک نقتل أعرها جات «اأذال وماق مو ابو اماه 
ا أسباءهم وحواشيهم حی , يبق منهم أحد بكاو تم عر E‏ با نيوا 
وما أصدق قول أ على الدكيك إذ يقول هجاء لناصر الدولة هذا : 
ولق علطت يان مدا ماب جدراك > مم غو ا ا 


الئل الما تك ك انان ك اموا رانك ادل 
و ف ودار ازير ابو الت طبه الاه بج فل بن اردق ى اتن اا 


وفيها قعلعت خطية المستنصر دن بيت المقدس . 


, با بالأصل بنسم لنحو كلمة . ول أبمكن من مديد هذا التار اح رغم الاستمانة مراحم عدة‎ )١( 

( ؟) دار بسا السيدة أم المز يز ناه » على الدبل لا ححا عنه شىء » ركان الحلفاء الفاطہون پتخدر ها متازها لي , 
وقد سكلها اصر الدولة بن مدان كا يتين ءن المآن -- رعندىا فدءت أمرة صلاح الدين الأيوف صر > سككها تن الدين 
عمر . ابن عه ؛ ثم أشتر اها من بيت المال ويناها مدرسة الشافعية , الطر النطط : ف موائم ملفرقة ؛ ركدلك كاب 
الررم تس لى أخبار الدر كين لألى شامة , 

(+) ركان قحر الدرلة ‏ قسر العرب -. كير الإحناث إلى كوكب الدولة هدا مأذن له وقال لمله قد دنه أمر . 
الكامل : ٠١ . ٠١‏ وفى الأصل : و فحرج سرعا إلى نخر الدرلة ولد أخيه ٠...‏ رهو خلأ إذ أن فخر الدولة أخو نامر 
الدرلة راحم .اسق ؛ رالحرم الزاهرة د ؟ اية الأرب للتويرى ؛ الكامل : ٠٠. ٠١‏ 

(0) فى الحرم الزاهرة تمعيل لكيفية اال اين حدان جاء فبه أنه كان" للأبير إلدكز غلام أممه أبو منسور 
كشتكين ) رأنه وافق نه ی قتل ابى جداں » وقد بدأ إلدكز پان ضر نه بسكين لى. حاصر ته : ثم ضربه كشتكين فقطم 
رحله ۰ نساح ان حدان : قملتوها ! فحزت رأسه , رتطم ابن حدان قطما رأنفدت كل قطمة إلى بلا معين . النجوم 


. ٣٣۴٣١ : د٠: الراهرة‎ 


سئة ست وستين وأربعمائة (0 ع 


| .8 1 3 5 £ ل 
فبها تشدد الأتراك وكبيرهى سلطان الجيش بلدكرش الت ر کی » والأمير إِلُدِكز 
. ر مو 
والوزير بودئد ان أى كديئة ٠‏ فضاق خناقه وعظم روعه وساةت حاله .ركان [ المستتصر 
ا بقن أن اق قل ان دان راج اله + معان إل د کر وات أن دة عليه 
ونا كداه . فتحير فى أمره وكتب إلى أمير الجيوش بَدْر الجمالى » وهو يومثذ بعكًا » 
00 2 2 
يستدعيه للقدوم لنجدته وإعانته وغه يتملك البلاد والاستيلاء عليها 3 فاشترط عليه 
أنه يَقْدمِ بعسكر معه » وأنه لايُبقى أحداً من عسا کر مصر ولا وزرائهم ؛ فأجابه المستشصر 
01 
إلى ذلك40), فاحذ ف الاستعداد للمسير إلى معر 0 واستخدم معه عة مس السا كر و رکب 
بحر الملّح م غك یر نالرت فى ادر "ارهن أشن بانكرن من :اللاك + :ومن العادة 
م رو 5 8 5 ارك 2 
أن البشر لایر کے فق لقا مار فى مائة مر کی وقد حدر عن .ركوبه وخوت من سر 
هھ 5 0 0 03 1 £ م £ 
العاقبة فلم يصغ لذلك ؛ وکان الله سبحانه قد صنع له ومكن له فى الارض > وقضى بان 
ت 7 5 
يَضْلح على يديه : ماقد تسد من إقلم [ مصر ] الحا ومن كرواق اركب ا 
السماه ‏ وواتتهم ربح طيبة سارت بم إلى دمياط و يَنْمَسْهِمٍ سوء ؛ فكان يقال إنه لم 
كل ابر فك ج الاق ا ا هذا القت + تدكا هذ تدان شاد 
ر 3 

رال عظم جّده . فنزل بدمياط » وطلب إليه التجارٌ من تنيس وافترض عليهم مالا . 


. ٠٠١۷۳ ريوافق أرل الحرم مها السادس بن سكمير منة‎ )١( 

(؟) وهر الأمير يلدكوز الذى تعارن مع إلدكز فى مؤأمرة اغتيال ناصر الدو له ابن دان , 

)) الإضاءة لتصحيح الوضع إد أن المتصر هو الدى استدعى أمير الحيوش س الشام . 

)+( و كان معطم المسكر الذين استعان بهم من الأرءن » وہذا دحل عنصر جديد ى تكوين اليش الفاطس › 
إلى جائب الأثر اك و السودان والمغاربة » والمصطنعة أى المرترقة . 

(ه) فى اللة شبران لات هدا الاسم : كالون الأرل = ديسر و كائرن الثاني = ينار , رلم أهتد إل المقصرد 
مهما » إذ تذكر المراجم أن سير بدر الجالى كان فى سنة ست وستين وأر بمالة دون تحديد للشبر الدى ممكن بوساطته التعرف 
عل المقصرد بشبر كانرن المد كور هنا » راحم - بثلا - الجرم الزاهرة : ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تار تم دمثق ؛ ماية 


الآرب , 


إا 


وقدم عليه سلمان اللوالى »© وهو يومكل کشر آهل البحيرة وأكثرهم ماللا ؛ وأوسعهم حالا » 
وقدم إليه وأضافه » وأءدّه بالطرقات حى قدم قليوب فنزل ما . وبعث إلى المستنصر سرا 
أن لامكثنى القدوم إلى الحضرة «الم يَقْدم على يلدكوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


وشل ندر عشية يوم اراد ا N ae‏ فتلقاه اهل الدولة 
وأنزلوه > وبالعُوا فى إكراءه ؛ فأظهر أنه ١ا‏ جاء إلا شوقًا إليهم » وخدعهم ما أبداه من 
المحبة لم وكثرة [ ]١ ١١۷‏ التملق ٠‏ وأعرض عن المسسَنْصر ولي يذكره إلا بالدنوء ؛ وصار 
مَنْ معه يدخلون إلى الةاهرة وخداناً ورجالا فى الخفية حتى تكامل منهم تسعمائة . ثم أخذ 
مع الأمراءء ف الأكلوالقرت ب راللداتة إل أن اشند اه به » فاستدعاه كل منهم 
إلى ضيافته . وقدموا إليه » وهو آخذ فى أسباب مادعى إليه . 


فلما انقصت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدّولة ومقدميها فى صنيع أعد لم 1 
'فمضّوًا إلبه » وقضوا نارهم عنده » وباتوا فى أطيب عيش وأنعم بال ؛ وقد رتب 
فين لت قر راسك ارا عن E‏ ويكون له جميع مابيده . فلما سكروا وامتدٌ 
عليهم رواق اللّبل صار پخ رج کل واحد من باب ويسلمه إلى غلام ن غلمانه » وعضى 
إلى داره فيتسلّمُها عا فيها من الخدم والأموال ٠‏ فلم يصبح الصباح إلا وروس الجميم 


3 3 
بين يديه . وقد استولىكل رجل من أصحابه على دار أميرمن الأمراء وأحاط بجميع ما كان له. 


وأخذ فى القبض على الأتراك وتتبعهم حى لم فك ی و لتويك 
شر که رادت واه وعظم ا ب" تسد عو ا ال حرشن اع ا 
والتقط المفسدين فلم يبق على أحد منهم » وتطليهم فى القاهرة ومصر حتی آتی على جیهم 
الفتل . وفرٌ ناصر الجبوش أبو الملوك . وكان شاه بن يلدكوش . إلى الشام . 


— ا — 


. ىم . ا 3 7 1 
وخلع عليه المستنصر بالطيلّسان المقوّر » وصار جسيم أهل الذولة" ل هوالع 
نواباً عله » وكذلك القضاة إنما يتولون منه(21 . فقلّد أبا يى حمزة بن الحسين بن أحمد 
الفارق قضاء القضاة . وزيد فى ألقاب أمير الجيوش على ألقاب من تقدّمه من الوزراء : 


كافل قفاة المسلمين . 


إلى 
واتفق أنه لما لبس خلع الوزارة حضر إليه المتصدّرون بالجوامع » فقرأً ابن العجمى : 
وكقة ر 07 سورك عن ا ر ار ر نوا 


فبها تل أمير الجبوش من أمائل المصربين وقضاہم ووزراہم عدة كثيرة » منهم 
الوزير أبو محمد الحسن بن ثقة الدرلة على بن أحمد المعروف بابن أى كُدَبْنة » وكان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير » وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم > وتردد 
فى القضاء والوزارة سيع مرات ؛ وكان قابى القلب جبارا > فلما قيض عليه سير إلى دمياط › 
ودخل عليه السياف ليضرب عنقه › نكان سيفه لَلِيلُا » فضربه سبع ضربات بعدد 


ولايته القضاء والوزارة 8 


3 £ 
وق اا الوزن أبو المكارم أسعد » والوزير أبو شجاع محيّد بن الأشرف ألى غالب 


محمد بن على ؛ والوزير عبد الغى بن نصر بن ميد الضيف . 


)١(‏ ولعت بدر باليد الأجل أمير اليوش » رهو النعت الذى كان لصاحب ولاية دمشق » وخلع عليه بالمقد 
المنظوم بالموهر مكان الطوق » رزيد له الحنك مع الذؤابة المرخاة و الليلسان المقور زي قافى الفقفاة . رسارت الوزارة 
من حينئذ وزارة تذويص يقال لمتولها أبير الميوش » ,بطل امم الرزارة . الخطط : A‏ 


(؟) سورة آل ران : آي : ۱۲۴ . 


س ۳ا س 


سنك سبع وستين وأربعمائة الى : 


فيها سار أمير الجيوش بَذر إلى الوجه البحرى فأوقع بِلَّوّاتَة وقتل مقدمهم سلم الذّواق 
وابئه » واسدَّضْنى جميم ما كان له ولقَوْمه من أنواع [ الأموال ]" » وأسرف فى قتلهم 
حى يُقال إنه قتل منهم عشرين ألفا . وسار إلى دمياط وقتل كثيرا تمن كان فيها ٠ن‏ 
ودين رد ربو ري E‏ أحوال الثغر . ولم يدع بالبّر الشرق وجميع أسفل 
الأرض قدا إلا وقتله أو قّمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغرلى فقتل. كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مُحاصّرة الإسكندربة أَبَاما حى أخذها قهراً » فقتل كثيرا من أهلها 
المفسدين » وعفا عن أهل البلد فلم يعُرض لهم . 


وقيها حاصر شكل التركى » أحد الأتراك الواصلين من العراق إلى الشام » ثغر عكا 
1 50 ر 5 
وأخدة بالسيف > وكات فيه أولاد أ الجيوش بدر وأهله وحرهه : فباحسن إليهم وأكرمهم 
0 5-5 
وقتل والى عكا . ثم سار منها فنزل على طبرية وأخذها . 

٠‏ وفيهامات الخليفة القائم بأمر الله ببغداد » يوم الخميس ثالث عشر شعبان . وله من 
الخلافة أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر ويام( وا و القاسم عبدالله 
ابن ذخيرة الدين ولقب بالمقتدى . 

1 0 
وفيها أعيدت الخطبة للمستدصر عكة [ ٠١۷‏ ب ] بعد أن خط فيها للقائم بامر الله 

0 
الہامى أريع eS‏ 


وفيها قدل أمير الجيوش يا من جنل مصير وغيرهم ھن يوی إليه بفساد . 
)١(‏ ويوائق أرل انحرم مہا الايع رالمشرين من أغطس سة ٠١۷1‏ . 
(؟) مابين الحاسرتين مريد لآب المياق يقعفيه أو نوه . 
(+) يقولاى تعرى بردى . ومن الثرائب أن المَائم هذا كان مماصرا للستصر الميدى » وهو خليفة بسر ) 
ركلاه.ا مكث فق الللافة مام بمكنه غير د من آباله ر أجداده من طول المدة ؛ «القاثم هذا كانت مدته أريعا وأر بعس ستة » 
رالمتصر سن سنه » نا وقم للقاكم م يقع لأحد من المباسيين » وما وقع الستنصر لم يقم لأحد من الفاطمين . النجرم 
الزاهرة : ۵ ٩۸:‏ . 
(14) رتتلخص ظررف عودة اللطة الستصر بمكة فى أنه كتب إلى ابن أفى هاشم » صاحيا » رسالة وأصحها 
هدية جايلة » وطلب مه نى الرمالة أن يعيد الحطبة قائلا إن أيمانك وعهردك كانت القائم رلللطان ألب أرسلان » وقد 
ءاتا . محلب له وقطع شملبة المقتدى . وكاذت النطبة قد القطست أر بع سنين رة أشبر . الكامل : ٠١‏ : 4 . وستعاد 
المعابة المقتدي سنة ٠ ٤۷۹‏ كا سيأق . 


سد )ا۳ س 


لسئة ثمان وسكين وأريعمائة (0) : 


فيها حاصر أطيز بن أرق » المعروف بالأقسيس(, دمشق وألح على فتال مَنْ ما من 
عساكر المستنصر حی ملكها بعد أن أقام يحاصرها نحو ثلاث سنن . وكان عليها من قبل 
المستنصر حيدرة بن ميرزا الكتالى › وقد كرهته الرعيّة لسر« سيرنه فبهم وكثرة مصادرته 
للناس ؛ ففر منهزما إلى اباس ثم حر ج عنها إلى صور نأقام ما مدة ) تحمل إلى مصر 
فقتل ما . ركان قد التحق بأطيز عدة من فر من مصر عند قدوم أمير الجيوش ٠‏ فتقوى 
ہم وبمّن صار إليه من أهل دمشق فرارا من حَبْدَرة لسوء سيرته . فلم ملك دمشق دعا 
للمفتدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الخطبة للمستنصر » فانقطعت دعوة الخلفاء الفاطميين 


منها ولم مذ بعد ذلك . وقطِعت دعوة المستنصر من مكة أيضا ودُعى فيها للمقتدى : 


انات ای ادف خلال الفولة ارال اعيدين أن القاسم على بن محمد 
ابن الحسين بن إبراهم بن على بن عبيد الله بن الحسين: بن على بن الحسين بن على 
ابن أى طالب الحسيى اللصيبيى » قاضى دمشق » وهو يومئذ متولى القضاء ما اق يوم 
الجمعة الرابع من ذى القعدة ؛ وهو آخر قضاة الخلفاء الفاطميين بدمشق » وسمع الحديث 


سريف ال ا E‏ 


. ٠١٠١۷١ ويرافق أول الحرم مها السادس عشر من أغسطس سنة‎ )1١( 

() أشز أو أتسر هذا من قادة الأئر اك السلاجقة » تقدم حر د.شق وضمها إلى حكم السلاجقة أيام السلطان ملكشاء 
ثالث سلاطين السلاسقة العظام » رمن دمشق رسع نفو ذه ى بلاد الشام و تقدم تحر مسر رهددها . وقد مكن الأمير السلجرق 
تنش من أن يقتله و يتولى بنفسه دمشق وما يتبعها سنة ٤١١‏ . ريقول ابن الأثير فى بمفى الحديث عن أنز هذا : ۾ يذكر 
الشاميرن هذا الام آفسیس والمسيح أنه تز وهو امم تر کی , . ام . الكامل . ٠١:۱۰‏ 

(؟) فى المرب الترلى لدمشق . 

, قال يوما وعنده أو الفتيان ابن حيرس الشاعر : وددث أفى فى الشجاعة ثل جدى على وى السخاء مثل حاتم‎ )٤( 
: ذقال له أب الفتيان : رف الصدق مثل أى ذر الففارى . نحجل الار يف فإنه كان ينزيد فى كلانه . النجوم الزاهرة‎ 
.١٠ ١١8 


س #818 — 


سنة تسع وستين وأربعمائة (©6 : 


فيها اجتمع بمدينة طوخ() من صعيد بصر عدد كبير من عرب جُهينة والثعالبة 
والجعافرة" لمحاربة آمير الجيوش » فار إليهم حتى قرب منهم » فنزل » ثم ارتحل بالليل 
رار ترت الول وزغت البرغات + واشتفلت. المقاعل :وقد فرايد. وقود النيران .جد 
فى السير والعساكر لها صرخات وصيحات متتابعة فى دَفعة واحدة » حى طرقهم بغتة ووضع 
فيهم اليف فأؤنى أكثرم قتلا ؛ وفرّ منهم طوائف فعرٍقوا » ولم ينج منهم إل القليل . 
وأحاط بأمواهم فحاز منها ما يتجاوز الوصف كثرة » وسيّرها إلى المستنصر . 


ر ےم 


وثار كنز الدولة محمد بأسوان() وتغلّب عليها وعلى نواحيها » وكثرت_أتباعه ونجم 
أمره ؛ فسار إليه مير الجيوش بعساكره + فالتى معهم وحار هم محاربة طويلة أشفّرت عن 
قله وهزعة أصحابه بعد أن قحل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 


م 
قطم فيها داب المفسدين › وشويدت جمر مهم 


. ٠١۷١ ويرافق أول المحرم يبا الخامس من أغاس سنة‎ )١( 

(۲) فى قوانين الدراوين ثلاثة عفر موضعا كل مها حمل اسم ملوخ مضافا إلى اسم آخر »> نا طوخ اليل بالذرب 
من أحي » رطرح دلو من أعمال القوصية » وطوخ تنده وملوح اليل من أعال الأشونين . 

© تعاش لاما ريت مس حم ل ا عسوي اعد لوال عن سيد و« او ويل 

جعفر الطيار ) فذكرهم . ثم قال : فأما الى ف بى جعثر الليار فلو تعلبة الحجازى بن دارد بن موبى بن إبراهم ابن 
إساعيل بن جعفر بن إبر اهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب عله اللام » نييم عشيرة إلى اليوم مخرجة 
مين بن اال سيوط بيد .صر ... وحاءد ... وإبراهيم أولاد عسلم بن عبد الله بن حسين بن ثعلب المذكور . قال : 
الجعائرة أبطن > قذ كرحم ٠‏ ثم قال : وأما الأى فى ولد أبى 2 العيار بن أن طالب عليه السلام > و إليه 
يرجم الحعائرة كلهم وهم نازلون بسدرة العربان من أعمال الأشونين بسعيد مصر » وفى مواضع شى من بلاد الله ) 
رہم عشائر متسعة » . اه . 

(؛) كنز الدرلة لقب منح أول مرة أيام الحاكم بأمر الله لأمير أسران أب المكارم هبة الله بعد اتتصارء على أ ر كوة 
ثم اسبح هذا اللقب وراثا فى أسرة أبن المكارم . انظر كتاب الرومتين : القسم الاق من الحزء الأرل : ١مه‏ ( كتين 
الد کترر محمد حلمی عمد أسد ) , 


س ا س 


وفيها جمع أطبيز صاحب دمشق العساكر وسار بريد تَمَلّك الديار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له عل ذلك أن ابن بلدكوش لما فر من أمير مير الجبوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطيز » 
وقدّم إلبه ستين حبة ولو مُدَخْر ج ؛ زنة كل حبة منها ينيف على مثقال ؛ وحَجّر ياقوت 
زنته سبعة عشر مثقالا + وتحمًا كثيرة ما كان قد وصل إلى أبيه من خخزائن سس ى 
سى الشدة » وأغراه بأهل مصر وحثه على قصد البلاد ؛ وهر نبا عنده . فقوىّ طبه وسار 
وقد حصل فى قوة من صار إليه من عساكر مصر ومن انضاف إليه من أهل الشام . 


وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر سير أطييز 
[ل امسر افكت تلك إل أ الجر و كان ك مواناة ا | إلبه فى شْغْلٍ عن ذلك › 
فقدم طز إلى أطراف مصر فى جمادى الأيلى » وقد أشار عليه ابن يلدكوش « بألا تشتغل 
دلقائرة ولكن ا . وقال له : إذا ملكت الريف نقد ملكت مصر : فأقام بالرّيث 
جمادى الأول وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير مير الجيرش فى إصلاح الضعيد وتذبير 
اور > وقد حضر إليه أكثرٌ أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طىّ. فلمًا استوثق أمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة أطي فى جنم تبلغ عِدّته ما ينيف 
على ثلاثين ألفًا ما بين فارس وراجل » وذلك فى 11١81‏ ] يرم الخميس اثلاث عشرة 
نشد ل و0 نا عور عله مراكب قد شحنها بِالعلُوفات والأزواد . فجمع أطسز 
إليه أصحايه واستشارم » فاختلفوا عليه فى الرأى » فقال بعضّهم أن ترجم فإنّك 
ققشت باد مص مرلن مك غير اخم ]لآق والفوع "فى كدرة رغواقب: ارز 
غر معلومة وقال له أخوةٌ وابن يلدكوش لا براك ما نسمع به من كفرنهم فإغا هم سوقة 
بحام اومحرا a‏ ؛ فإياك والرجوع عن هذا املك قد أَشْرَفْت 
على أخذه ولم ببق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية ؛ بموافقة الوم والدخول 
إل" فصو تقون ااي عل ملافا الما كر افر : 


فلما كان يوم الثلاثاء لمان بقين منه تلاق الفريقان وتحاربًا » فكانت بينهما عدة 
وقائم كانت الغلبة فيها للمصريين ¢ فامبزم أطسر ٠‏ وقتل أخوه وعذة من أصبحابه ؛ وعاد 


ب 1۷ س 


فى قليل ين معه وأقام بالرملة حى تلاحقت به عساكره('. ثم رحل إلى القدس 


3 ا : ر 1 
ففتحها وقدل من فيها من المسلمين ولم يثرك من استجار بالاقصی : 


لم سار إلى دمشق » فدخلها لعشر بقين من شبن ؛ وقد احتوى أمير الجيوش على كثير 
ما كان معهم »2 ورجع إلى القاهرة 1 | . وكان المتولى لكسرة آطسز بدر بن حازم 
2 ذا" f‏ 0 5 0 عام 

ابن على بن دغفل بن جراح . فلمًا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء بدضرته قرأ 
ابن لفدة » أحد القراء وقد نص ركم الله بِبَّدْر ) ول یم الآبة > يی يدر بن حازم . 
فبينا أمبر الجبوش بدر فى ذلك إِذْ بلغه اجماع عرب قيس وسلم وفزارة . فخرج إليهم 


وأوقع مم » وأكثر من القتل فيهم » وفرٌ من بى منهم إلى برقة . 


وفبها سقط أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بِابَّشَاذْ النحوى0) من سطح جامع عمرو بن 
العاص هس »> فمات ف عشرة اليوم الثالث من رجب ؛ ركان له على الذولة الفاطمية فى كل 
5 طالحد ٠.2‏ 3 32 9 
سهر كلاثرن ديتارا وغلة لاصلا ح ما تتش ف ديوان الإنشاء ع فكان يعر ض عليه جميع 
َ« 5 7 2 3 
ما يكتب منه » وإذا حرره أُمِرَ به فدّفع لأربابه . ثم إنه تخل عن الخدم السسلطانية وانقطع 


للعبادة حی مات وكان 6 واعظا مصر 1 


)١(‏ ريقرل ابن الفلانى : رأهلت هزعا بمسه لى تقر يسير من أمحابه » روصل إلى الرملة وقد قل أخره 
رقطمت يد أيه الآخر , ركان الاعاء عليه ٠‏ حين خرج إلى ممر لتلكها » متراصلا من أهل دمشق »> واللمن له متتايع 
متسل ,رلا رصمل بعد الفل إلى دنشق سرت تفرس الاس مصابء ١‏ وتحكم اليوت فى أناعه رأصصاية . تأملرا مم هده 
الحادثة مرعة هلا که ردهابه , اه . ذيل تارجم دىشن ١١5 - ۹ ٠‏ , راجم تفاصيل هدا المدام فى درآة الزمان 
لبط ابن الموزى . رقد عست ى ذيل تار نح دشت - بالطايش ¬ ص ۱۰۹ - ۱۱۲ . 

)(؟) وهو صاحب «ألقدمة »ا ف اللحر 57 و بابشاد تكتبت متغصلة 0 ناب شاذ » مەی الفرح والسرور , لم 
اتقطاعه للبادة أن كان جالسا يأ كل مجاءد قط مكان إدا أل إليه تيتا لا بأكله ر عله رعشى . وكثر ذلك نله > مه يوما 
ليظر أين يدهب ما يطممه » فإذا هو يحمله إلى مرضع طلم فيه ساورة عياء فيلميه لما فتأكله » فمجب وقال : إن الدى مر 
هذا لحذه لجا بقر ا قادر على أن يغايى عن هذا العام . وهن تصايفه : شرح حل ايز جاجى 0 المحتسب فى الحو ؛ شرح 
التحبة . الجرم الزاهرة : 8 B5‏ ؛ بعية الوعاة : 7 FY‏ 


۱۸ 


سنة سبمين وأربعمائة 2 : 


فبها سيّر أمير الجيوش عسكراً مقدمه ناصر الدولة الجيوشى » فانتهى إلى دمشق 
وأقام محاصرا لما مدة م ارتحل عنها وعاد بغير ‏ طائل : 

رفيها فرغ لأمير الجيوش قضاء القضاة . وزيد فى نعوته : كافل قضاة المسلءين ؛ 
وهادى ذعاة المؤمنين . 

5 50 ع" 4 

وفيها وصل إلى مکة من بغداد منبر كبير فى شهر رمفءان منقرش عليه بالذهب : 
ولا إله إلا الله »> محمد رسول الله . الإمام المقتدى بأمر أله أمير المؤمنين . ١‏ أمر بعمله 
المذكور وأحرق . 


رلم يكن عصر فى سنة [حدى وسبعین) كبير ئی . 


)200 ريوائق أرل الحرم ما اللدامس و المشر ين من يو ليو سنة ٠١٠۷۷‏ ' 
(۲) ويوافق أول المحرم ا الرابع عشر ءن يولير منة ١١۷۸‏ 


— ۳۱۹ 


سئة أثفتين وسبعين وأربعمائة () : 


فيها سير أمير الجیوش عسكرا كبيرا › فانتهى إلى دمشق وحاصرها حتى أشرف على 
أخذها » فسير يز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تتش بن(" السلطان ألب أَرْسّلان - وكان 
قد أقطعه أخوه مَلِكْمَاه الشام وأحذ حلب بعد ما حاصرها حى اشا الجوع بأهلها وملكها ‏ 
بستحه على نُضرته وتقويته على المصريين ٠‏ ويّعِدهُ أنه يسل إليه ملك دمشق . فأجابه إلى ” 
سؤاله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عكر أمير الجيوش » فارتحل وعاد إلى مصر . 


١ 5 5 2‏ ا 4 5 8 Se‏ 
وقدم تتا فملك دمشق » ودبّر على أطيز وقتله بحيلة فى ربيع الأول ؛ وجهز عسكرا فى 


إثر العسكر المصرى فلم يدركه . 


وفيها رج ملك النوبة ص رلاده وصار إل أسوان بريد زيارة کلیس م بها ( 
ر £ 5 او 
فُبعث وال قوض [ من اشن عليه و ويله إل التاهرة > فاكرمة امير الجيوش وأقاءن عله 


O NA E انم‎ 


وفيها قطعت خطية اشر كد ادت خط يق العنامن... 


. ٠٠۷١ ويرافق أول الحرم مها الرابع من يوليوسة‎ )١( 

(۲) هو تاج الدرلة تتش بن عضد الدين آی شجاع ألب أرسلان بن داود » بن ٠يكاليل‏ بن سلجوق . 
نر أخوه » جلال الدين أبو الفتح ملكشاه »> سلطة السلاجقة العظام » ثم أر سى لا بنه نصير الاين سود من بعده بالسلطة 
ناقام نحو سنة ثم توق وحلمه بر كياررق » ركن الدين أبو الملفز » فنضب تتش لذلك رخلع طاعته وثار مده » وتقدم 
من الثام لحربه واجتاز الفرات ودجلة » وال الحيشان فى معر كة حاسمة عد بدينة الرى » شإلى فارس »> قط تش 
فها صريما و كان ذلك ستة ٠۸۸‏ . انظر كعاب الروصتين فى أخبار الدرلتين : ١‏ فى مواضع متلفة ؛ اللجوم الزاهرة : 
فى مواضم مختلفة كدلك ؛ تار ح درلة آل سلجوق للماد الأمفهال . 


ع مما 


: ©( ب] سنة سبع وسبعين واربعماثة‎ ٠١4 


فيها حر ج الأوحد بن آمير الجيوش على أبيه ؛ وانضم إليه جماعة مز والمكر والبرباد 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه أمير الجيوش وحصره » وألح عليه القتال حى دحل 
البلد وأخذ ابنه قهرا . وأمر ببناء الجامع المعروف فى الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من أهل البلد » وفرغ مله فى شهز ربيع الأول ؛ وأقيمت فيه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفاطميين على يد السلطان صلاح ال د ين آرت و بہناء جامع » 
وذقل الخطبة من جامع العطارين إليه . 


وی افیا انناب دري الي وده ا ب و رق وده 00 


وفيها ابتدأ اسر الجيوشس ف بناء سو ر ا 


)١(‏ بلول هذه الصفحة نى الأصل عبارة تقرل . بياض نحو ربع صفحة > اه. ريوافق أول الحرم من هذه السئة 
العاشر ءن ٠ايو‏ نة 84 ٠١‏ . ويلاحظ أن المؤلف أهل النرات £۷٣‏ -5/ا) . 
(+) رهذه أول حادثة من ذوعها في العصر الفاطمى أن تصبح الوزارة شه ورائية وأن يعهد با الوزير القاثم لا بنه 
يترلاها من بعد وفاته . وهذه « السلطنة » لم تعرف ٠ن‏ قبل » را يقع ہیں يدى ما يدل على أن بدرا كان يتلقب بها 2 
وأرجح أنها أطلقت بتأثير العصر الذى كنب فيه المؤلف كتابه » و بتأثير السلطات اواسعة الى تولاها الوزير بدر استقلالا 
عن قصر الحلامة . 
(۳) يقول المقريزى فى الحطط : «اعلم أن القاهرة عند أسست عمل مورها ثلاث هرات الأول وضعه القائد جوهر 
ر الثاى بدر المالى والغالث الأمير الحصى اء الدين قر اقوش الأسدى فى ساطة الماك الناصر صلاح الدين » . وكان السور الأول 
ن الاين » «الثاى زاد فيه بدر المالى الزيادات الى ما بين بابى زويلة وباب زرياة الكبير وذما بين باب الفتوح عند حارة 
بباء الدين و باب الفتوح الآن ( زمن المقريزى ) »> وزاد عند باب النصر أيضاً ميم الرحبة الى تقع تجاه جامع الحاكم إل 
باب النسر . وجعل الور ن لبن والأبراب ءن حجارة » وبتاه قراقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عليه الآن 
ورسعه ليدور عل القاهرة رمصر والقلعة جينا . الخطط : ١‏ : للا" ۲۸۰ . 


٣| =‏ — 
 )>‏ اتعاظ الحئنا ج ۲ 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 0( : 
فيها قطعت الخطية من مكة للمستنصر وخطب ا للمقتدى العباسى(). 


فيها مات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين المغرلى الماقّب 
بالكامل ؛ وكان قد ول الوزارة بمد أن صار إلى بلاد المغرب وخدم ا » ثم عاد واتعمل 
بالرزير 5 محمد اليازورى « اة إليه وام ة.خدمه وعبى يه قاق تق الفر ج البابل . 
فلما صارت إليه الوزارة بعد اليازورى قبض عليه فى جملة من قبض عليه هن أصحاب 
اليازورى » واغتقله ع فلم يزل متلا إلى أن ررك له الوزارة وهو ف السجن > 5 
وخليع عليه لع الوزارة عوضا عن أنى الفرج البابلَ » فلم يؤاخذه ما كان منه فى حقه » 
بل قابله بالجميل وأحسن إليه إحانا كبيرا . ولا صرف عن الوزارة اقترح أن يول 
ديوان الإنشاء"ء فقرّر فى هذه الرتبة الى يقال ها فى زمننا اليوم كاب السر ٠‏ فاستقرت 


0 
من بعده وظيفة ورتدة يتقلدها الآ كابر : 


؛ 5 ١‏ 000 5 5 ا 1 
وفيها مات سلوان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق . صاحب قونية وأقصرا من 


بلاد الرومء وقام من بعده ابئه قليج أرسلان بن سلبان2"0؛ فاستردٌ منه الفرنج مدينة 
اا 

. ٠١۸١ ريوافق أول الحرم نها التاسم ر اشر ين من إبريل منة‎ )١( 

(۲( يدكر ابن الأثير أن هذا حدث ى سنة ۷۹ , الكامل : ٠١‏ : )4ه . 

(؟ ) یتول ابن تعرىبردى : وهو أول من ولى كتابة الإنشاء ممصر. النجوم الزاهرة ١8 : ٠ ٠‏ . وكان من يترلى 
هذا المنصب يلقب بالشيم الأجل > ويقال له كاتب الدست الشريف . رتسل المكاتبات الواردة توء فيعر ضما عل 
الحليقة عن بعده » وهو الذى بان بتار بلها والإجاية عب ٠‏ ريستشيره الحليقة فى أكثر أدورء » رلا حب عنه إذا أراد 
الدخول إليه . وربما بات ع: دالحليفة ليالى » وجاريه مائة وعشر ون ديئثارا فى كل ثبر ٠‏ ولا سيبل أن يدل إلى ديواله 
بالقصر ولا يجتيع بكتابه أحد إلا القواض . اللطط : ١‏ :+ 40 . 

(؛1) رهر أول سلاطين السلا جقة يأرض اروم ( آسيا الصغرى ) » سكي بين ستتى ٤۷۸ - 40١‏ ( ۱۱۷۷ - 
۹ ) , وقد قتل فی .مر كة ضد تاج الدولة تتش صاحب دءشق عندئذ » فقيل إنه قتل نفسه بسكين كانت .مه عندها رأى 
ازام عسكره » رتيل قتل فى المعركة يسبم أصابه فى وجهه فوقع عن فرسه Mohammadan 10173881168 ;, lı‏ 
الكامل : ٠١ : ٠١‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه ۲ ٠١١‏ . 

6 تليج أرسلان ؛ داود الأول : بدأ حكه الحفيق سنة ٥۵‏ ( ۱۱۹۲ ) بعد فثرة من اللا ضطراب ٠»‏ و کاں 
٠ن‏ ر جال «لكشاء السلجوق الذى أرمله لغرو بلاد الروم ففتم كثيرا دن مدنا وتولاها . والّبت حياته فى ممركة بينه 
دبين جاولى ٠‏ ملوك السلطان مد بن المكشاه ٠‏ المزم يها فألق تممه فى تبر الحابور ففرق » فأخرج وحمل تابوته إلى 
«يافارثين فدفن ما , النجوم الزأهرة : مه Mohammadan 1037886168 + ١و١ ١١4.٠‏ 


۲ س 


سنة نسع وسبعن وأربعمائة () : 
فيها قدم الحسن بن الصباح » رئيس الطائفة الباطنبة من الإسماعيلية » إلى مصر فى 
0 7 .0 5 3 3 5 9 
زی تاجر » واتصل بالمستنصر واختص به ٠والتزم‏ أن يقم له الدعوة فى بلاد خراسان وغيرها 
من بلاد المشرق . وكان الحسن هذا كاتبًا للرئيس عبد الرزّاق بن برام بالرىّ » فکاتب 
المستنصر » ثم قدم غ ثم إن المستنصر بلغه عنه كلام » فاعتقله » ثم اق را 
ابن الصباح عن عدّة سائل من مسائل الإسماعيلية فأجاب عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له :يا ا المؤمئين ؛ من ار مام 9 بعدك » فال له ولدى 5ن 5 


لم إِنَّه سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنم عليه بنع وافية . فلما وصل 
إلى بلاده نشر ما دعوة المسعنصر وبنَّها فى تلك الأقطار » وحدث منه من البلاء بالخلق 
ما لا يُوصَ مما قد دُكر فى أخبار المشرق . ثم قام ين بعد المستنصر بدعوة ابن نزار > 
وكان بسبب ذلك فى مصر من الانقلاب ما نتم به إن شاء الله تعالى . وأخذ ابن الصباح 
أصحابّه بجمع الأسلحة ومُرَاءَدَيْهِم » حى اجتمعوا له فى شعبان سنة ثلاث وثمانين » 


ووشب م فأخذ قَلْعَةَ ألَمُوتَ » و كانت للوك الديلم من قبل ظهور الإسلام » وهى عن 


الحصانة ق غاية . 
2 


واجتمع الباطنية بأصبهان مع رئيسهم وكبير دعام أحمد بن عبد الملك بن عَطَّاش » 


ت ٤‏ 0 
KF‏ قلعتين عظيمتين ؛ إحداهها يقال طا قلعة الدر . وكانت لاف القاسم دف العجلى “ 


. ٠١85 ويوافق أول الحرم ما الثامن عشر من إبريل سنة‎ )١( 
والحسن الصاح هذا رأس الأسرة الى استوطنت قلعة أللوت واتخذتها حصنا لها تبسط مله دعرتها الباطدية الغالية‎ )۲( 
2/018:835286831 ه١ ذا جاورها دن البلاد » وإلك أبعد ءن ذلك أيضا - كا يتضح من النص - ترق الحسن هذا سنة م‎ 
2 Dynasties 
> سيرد جغد هذا » عند الحديث عن وفاة الستنصر 6 أن الأفضل_ إن بدر ال مالي نحى نزارا عن ولاية العهد‎ ) ۳( 
. غار بالإسكندرية واتحذ افسه لقب المصطق لدين الله‎ 


٣ 


وجدّدها ومماها ساهور ؛ والقلعة الأخرى تعرف بقلعة جان » وهما على جبل أصبهان . 
وبث الحسن بن الصباح دعاته » وألى عليهم مسائل الباطنية التى ذكرتها فى هذا الكتاب 
عند ذكر داعى الدعاة فى أخبار يناء سور القاهرة » عند ذكر حطط المعزية القاهرة . فساروا 


من قلءة أَلَّمُوت » وأكثروا من القتل فى الناس غيلة . 


وكان إذ ذاك ملك الراقيّن السلطان مَلِكْدَاه الملقب جلال الدين بن أأب أَرسلان › 
إن 
فاستدعى [ ]١ ٠١4‏ الإدام أبا يوسف الخازن لمناظره أصحاب ابن الصباح ؛ فناظرهم ؛ 
ورف كتابه المستى بالمستظهرئ » وأجاب عن مسائلهم . واجتهد .للك شاه فى أخذ قلءتهم 
a 2‏ 
فاعياه المرض وعجز عن تيلها . 


وفيها خلع اسم المستنصر وآبائه من مكة والمدينة وكتب امم المقتدى() . 


)١(‏ ساءش الأصل تعليق نصه : « عخطه : كتاب المستظهرى فى الإمامة وثر الط الخلافة وبعض السير العادلة » وفيه 
أثياء حسنة من الفقه والأصول وسيرة . . . ء ألفه أبو يوسف يعقوب بن سلمان بن داود الحازن .ن أهل أسفرايين » ثفقه 
عل القاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله » وسمع الحديث و حدث » وكات فقيبا عار فا بالأصول على مذهب آي الحسن الأشرى » 
متت أيضًا كتاب بدائم الآثار وروائع الأشعار . ومات يوم اللميس المشر ين ٠ن‏ ذى القعدةاسنة مان ومائين وأر بعائة 
ا و فار غا ب و ف 0 ا 
ابن الحسين بن عمر الشاثى » وهو يشتمل على بذأهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ويعرف يحلية الفلاسفة » 
الخليفة المتظهر » , اه . 

— ۳ 


سئة ثمانن وأربعمائة ¢0 : 


فيها مات أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن بشرى» المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصرى فى العشر الأواخر من شوال ؛ وهو أحد أكابر شيو خ مصر . وتصلى سين للوعظ 
بجامع عمرو بنالعاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام فى الزهد والمواعظ ؛ وهومن بيت علم 
اه وعظ . ولا كانت أيام الشدة والغلاء عصر اجتمع إلبه النَاس فى بعض الأيام وسألُوه . 
عقد المجلس للوعظ بالجامع العنيق » فقال : مَنْ يحضّر عندى ومن بََى ؟ فقالوا : لاد 
من ذلك ؛ فجلس » وكان من كلامه : أَيْشْرٌوا هذه سئة ثلاث » وأشار بيده » وهى متعلقة 
كلها » وسنة حل سنة أربع ويفتح الله » ورَّع بِنْصّرَه ؛ وبعدها سئة حمس ويفتح الله ؛ 
ورفم ِنْصّره . فكان كما قال . وأنشد مرة فى بعض مجالسه 


مر 


ما يصع اليل و«النهارٌ ويسر الوب والجدار 
على كرام بی كرام O E‏ 
و اا فد ادل آمر اشر اداه وض 5 3 ا ى حال ا 
م يُجد معيتا عليها » ومن طلب الدنيا وجد فاجرًا قد سبقه إليها . 


وأقد اله اسن + 
1 ر ”7 مك 
عساكر الشكر قد جاءعت مهنئة ‏ وللملوك ارتياب فى تاتيها 
o2‏ 2 2 
بالياب قوم ذوو ضعف ومشكنة يستصغرون لك الدنيا مما فيها 


- 
وفيها بعث بردويل(") ملك الفرنج الذين يقال هم الإفرنسيس عسكرً! عليه جار 
)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها الثامن من إبر يل سنة 5م١٠‏ , 
(۲) البردويل : الصورة العرية للاسم الفرنجى 88115 « بلارين » . زليس فى ملوك فرنسا فى هذه المرحلة 
من تحمل هذا الاسم ؛ کا لا يرجد بين ملوك انجلتر | ودوقات إيطالبا وأمراه صقلية من تسمى به . 
(*) رهر روجر* الأرل 1 «عبعهه20 ٠»‏ رقد قام بجهود متراملة استغرقت ثلاثين سئة انت بسيطر ته الكاملة 
مل جزيرة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان عليها . وكانت الثقافة المقلية عند فتح النورمان الجزيرة مزجا 
من التأثير الإغريق والإسلاى > أما بقية المؤثرات الأخرى فل يكن لما تأثير واضح , وقد احتفظ النورمات بالطابع الإسلاى 


— ۳ 


ستة احدى وثعانين وأريعمائة 07 : 


سنئة اثنتين وثمانين وأربهمائة © : 


فيها ندب أمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدّم عليه ناصر الدولة الجيوشى ؛ 
فسار وفتح تغرى بور رص ثم فتح جبيل("أوعكا . وكان تتش قد ملکهاء › 
تافر ل عا ناسين ا الوق د وله ج م امات خی واا کر ان 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك ؛ فوفد عليه خلف بن ملاعب صاحب حمص . ودخل فى الطاعة > 


وبعث ابن حمدان إلى أمير الجيوش » فسيّر إليه الخلع والطوق . 


سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة () : 


فيها توف الحافظ أبو اسحق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخبال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ ؛ فى سادس ذى القعدة . ومولده ف سنة إحدى وسبعين وشلمائة ؛ ودفن بالقرافة : 


رفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة ألّموت فى شعبان » وأظهر دعوة المستنصر بالله . 


. ريوافق أول الحرم »لها السابع والعثرين من مارس مئة م8١٠ . وببامش الأصل : بناض أربعة أسطر‎ )١( 

(؟) ریوافق أرل الحرم منها السادس عشر من مارس سة 5م١٠‏ . 

(۳) يصفها ياقوت بأنها مدينة حصيئة بالساحل داحلة فى السدر دشل الكف عل الساعد » حيط بها البحر من جميع جوالبها 
إلا الجانب الرابع الذى فه باها . ريقول , وهى -ىدينة جدا ركينة . لا سبيل إلبا إلا باللذلان . پيا وبين عكا متة 
تراسخ . “مجم لدان : ه : ۳۹۷ - ۳۹۸ وكاب فى عور أو لاد القامى عبن الدواة ابن أف عقيل » رام تكن لم قرة 
منمونها بها . ذيل تاريخ دمشق : ۰ ؛ الكامل : .5١0 : (٠١‏ 

(۲) صيدا بالقصر والمد » على الساحل شرق صور» بدنهها ستة دراسح ؛ وكانت تعد دن أعبال دمشق . «عجر البلدان : 
هع ”دا وغ, 

٠ (‏ ) عل بعد ثمانية فراسخ من بير وت ف إتجاه الشرق : نفس المصدر : ۳ : ١١-4‏ . 


)010 ويرائق أول | لحرم مها السادس من مارس سئة ١٠١5‏ 1 


— 8551 مم 


سئة خمس وثمانين وأربعمائة (0 : 


فيها تل أمير الجيوش َا زويلة وزاد من ورائهما فطعة» وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن » ورقع أبراجه على ما هى عليه ؛ ولم يجعل له باشورة0')كما هی عادة أبواب 
الحصون أن يكون فى أبواما عطفة تمنع العساكر من المجوم على الحِطْين عند الحصار » 
بل عمل فى بابه زلاقة من حجارة صوّان » حى إذا هجم العسكر لم تبت قوائم الخيل على 
الصواقة للاسته . فلم تزل هذه الزلّاقة باقية إلى أيام الملك الكامل محمد بن العادل ؛ فأ و 


ا ل ريه فرط اقل ا 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم ١م‏ الثافى عشر من فبراير سئة ١١۹۲‏ . ريلاحظ أنه قد أسقط سنة )48 . 

(؟) ف الأبصل : وزاد من ورانه قامة . 

() الباشورة بناه ذو متعطفات أمام كل باب أرخلفه » يقصد به تعريق هجوم الساكرعل الباب رقت الحصار و تعريق 
دخول اليل إلى الماية فى مجموعة كير دنعة راحدة , وقريب من هذا الممنى ما ذكره درزى من أن الباشورة هى الخائط 


اإظاهرى حصن تى ر راء امد لقتال . الخطط : | : YY‏ .مج ؛ Dozy: Supp. Dict. Ar.‏ . 


ب ۳۷ — 1 


سنة ست وثمائين وأربعمائة (© : 


بها جرد آم الجر سك الإ ر ضور + ركان انول به “قن شرج غو الطاعة .. 
فسار العسكر ونزل على الثفر » فخاف أهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فلم يَعْرِضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا أهله » وقبضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيروهم 
إلى مير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 
فى رابع عشر جمادى الآخرة . 


وفيها نمى فقتل أى عل حسن بزعبد الصمد بن أ الشحناء العَشْقلانى صاحب الرسائل 
والشعر » وكان بديوان الإنشاء » وشعره [ ٠١9‏ ب ] ورسائله مشهورة . ويقال إن القاضى 
2 
الفاضل عبد الرحم كان جل اعماده على رسائله . ومن شعره : 


> و 
أصبحت تخرجى بغير جرعة 2 من دار إ كرام لِدَارٍ هوان 
کم الفصاد يراق أَرْذَّل موضع أبدًا ؛ ويخرر ج من أعرٌ مكان 


ر 


و ل 02 ر 0 و لم 5 ل . 
ثقلت موازين العباد بفضلهم وفضيلى قد خففت ميزاق 


لدت 


. ٠٠۹۴۳ ديرافق أول الحرم مها أرل أيام فبرابر سنة‎ )١( 
ركان أبير الميرش ولاها أمير ا یعرف مدر الدر له الجيرشى ؛ رل ثار به أحلها عندما أعلن عصيانه » رهم‎ (۲( 
, ۷۷ : ١٠١ : الذين سلبوها لجيرش مصر . الكامل‎ 


— A — 


سنة سبع وثمانين وأريممائة () : 


ف شهر ربيع » وقيل فی جمادى الأول( , توق امبر الجيوش بدر الجمالى إن مرض 
ترك ايفين أزل السنة حنى أسكت فلم بقدر على الكلام إلى أن مات وق قاع ا 
وجنسّه أرمنى » وكان مملوكا لجمال الدولة ابن عمّار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
يبنذ نفسه بالج منشبيبته فا يباشره ‏ ويوطن نفسه على قوة العزم فها يروه » ويتَنقّلف الرتب 
العليّة » حتى ول بلاد الشام وتقدّد إمارة دمشق من قِبّل المستنصر مرّتين » وثار عليه أهلها . 
وكانت فى إمارته الفتنة العظيمة الى احترق فيها قَضرٌ الإمارة وجامع بق ا 
رحل عن دمشق إلى مصر ء وقلده المستنصر عكنًا . فلما فسدت أحوال مصر وتغيرت أمورها 
وخربت كان يَبْلمْه ذلك فيتحسّر لما يبلغ ويتلّهف لكونه يعيدً! عن مصر . فلما كاتبه 
المشتنصر ودخل إلى القاهرة تحکم فى بلاد مصر تحكم الوك > ولم يبق للستحتصو دن آم ؛ 
وألقى إليه مقاليد ملکته وسم الله امور مئاد O A‏ افق جه واب 
ف قلوييك العامة وإلن 2 قات سطر كه E‏ کر > لیم داشفي 1 تلع + 
وقَئْله من الخلائق مالا مكن ضبطهم ولا يعم عدتهم إلا إلههم سبحانه . وبقتاه أكابر 
المصريين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان › من أهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
الأرض وثغر'دمياط وتنّيس والإسكندرية » الذين كانوا قد تمرّنوا على الفساد » ونشأوا فى الفتن 
واعتادول بضرة النخلق + وأصلاح أحواهم يق لاف ملحي القيار: لفرت ين ادا + 
وعمرت بعد خراما ؛ وزال عكدر 9 المستنصر وابتدأت سعادته . 


. 1١54+ ويوافق أول الحرم مہا الحادى والعشر ين من ینار سنة‎ )1١( 
هكذا ورد الأصل : فى تبر ربيع ("درن تحديد أى الربيعين ) » وقيل فى جادى الأولى . ويوافق النويرى‎ )۲( 
ولانحدد‎ . م١‎ : ٠١ : المقريزى فى هذا وتحدد ر بيع بأنه ربيع الأول . ويحدد ابن الأثير وناته فى ذى القمدة . راجم الكامل‎ 
صاحب اللجوم الزاهر: الغبر . ويذكر ابن القلانسى أنه مرض فى هذه السنة واشتد به مرضه فى جادى الأول يبا وترى‎ 
. ۱۲۸-۱۲۷ : ی العاشر منه . ذيل تاريخ دمشق‎ 

)0 استممال مستخدم فى عصر نا هذا » يقصد به التعبير عن انكشان الغمة وانفراج الكرية , 


ااه 
۵ س اتصاظ الطدا ج ؟ 


ركان افو تسل أفعاله أنه كه 8د الفببةرى ين الأجناد والعربان وغيرهم أطلق الخراج 
للمزارعين » ولم يأخذ منهم شيمًا ثلاث سنين . حى ضحت أحوال الفلأحين . واستعى 
أهل مر انا ورت عليه م حلاف الم بعد ترالى الشدائد الكبيرة ٠‏ ومقاساة لأم. 
8 ترداد التجار فى أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها . وخحروجهم لِشِدّة البلاء والحور 
فيها . 


ا 


وكانت م تحكمةه بالديار المصرية إحدى وعشرين سئلة . وكان عزوف النفس شديك 
E‏ م £ 5 
البطش » على الهمة عظم اللترة ”ل نعية قاد SE E e‏ 
.8 2 م 
ا يق عمد الرر ایا وای ران ای کرات اا 
2 2 3 ره م 1 0 
و كبراءهم را وع عل بابه وفك طال وذوفهم ومقامهم ل ولا يصلون إليه : 
+ 0 . و 5 a"‏ . 51 كن 53 
فبينا هو كذلك إذ حرج أُميرٌ الجيوش يريد الصيد . فخرج فى أثره وأقام معه حى رجع 
م £ م ا رل 8 ور 
من صيله ؛ فهتدها قأرده وقف على تل من رەل > ورى برفقعة كانت فی بده وأتشد 
شع الجا تفده اعا كز در جوة ق ع 
0 5 58 3 ر 7 £ 
5 5 5 1 رة 2 
كدت علينا بالشآم »> وكلمًا قلّ التفاق تمَطّل الصشاع 
نااك يلها زيل جارحا رة اسان -والآطضاع 
5 ر ت 0 2 1 
حتى أناخوها بابك ار ينا ين دونك السمسّار والبيّاع 
فوهبت ما لم بط فى دهره هرم » ولا كعب . ولا القعقاع 
وسبقت هدا الاس فى طلب العلا والناش بعك كلهم أتباع 
بابدرٌ أقسم : لو بك اعتصم الورى ولَجَرا إليك : جميعُهم . ماضاعوا 
2 
وكان بيد بدر باز » فدفعه لاجد مماليكه وجعل يستديد الابيات ٠‏ وهو معه ١‏ إلى أن 
استفر فی جلسه . فلما ا قال للحاضرین عنده ؛ من اخ فليخلع /نيه . فبادر حينقلك 
الحاضرون ؛ ولم يبق منهم إل من ألى له ما قدر عليه . حى صار إليه منهم ما حمله على 


سین غا عندهما حرج من المجلس ؛ وهم ذلك اس ا الجيوش من ماله بعش رة آلاف درم 5 


ست ١‏ م 


e‏ ا ا ون ا فق كنات الشعافت والطرف رادا 
والتحف : ولمًا مات أمير الجيوش بذر المُسَتَنْصرئٌ خلّف سبعمائة غلام » كل غلام له 
من المال ما ينيف عن الماثة ألف غلام'“. وخدّف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة 
آلاف ألف دينار وأربعماثة ألف آلف درهم فى دار الوزارة ؛ ومن الجوهر والياقوت أربعة 
صناديق ومن القضب الفضّة والذهب والمراتب ؛ ومن السرو ج المحلاة » ما يَعْجَز عن وصفه . 


رلاغات اسر الجيركن كان أجل انه من الأمراة اصن الدولة اتك وة ق 
الرقة ان ارك ضاق برقال لاز فغ رة لكل اعة من ارك اة 
مالا والتمس منهم الرّضا به أن بلى الوزارة مكان أستاذه أمير الجيوش ٠‏ فوافقوه على ذلك 
فاق 2 مع المستنصر ؛ قطلبه بعد موت أمير الجيوش وأفاض عليه خلم الوزارة وجلس 
فى الشباك عند الخليفة ليتول على العادة . وكان نصر الدّولة أفتكين قد بلغه ذلك من قبل» 
فركب وطاف على الأمراء » كلّ واحد مفرده ‏ وغلّطه فیا عزم عليه » وقبح أن يكون أحد 
شا شيعه )٩(‏ بتحكم عليه مع وجود أولاد أستاذهم ؛ مع ما قد عرف من بخل لاون ؛ 
ونخو ذلك من القول » حى رجعوا عن لاون . فعندما طلبه المستنصر وخلع عليه ركب نصر 
الدولق في دجميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر » ووقفوا فى الصحن ؛ فشقّ ذلك على 
المسن مير وعلى من بحضرته من خواصه . وشرع الأمراء فى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لاون وهو يأنى عليهم » حتى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة قبل 


٠‏ ِ 1 . ا 5 : كم 
امنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها هذه السيوف ؛ وجردوا سيرفهم › 


. هكذا ؤرالأسل . ول أجد فما بين يدى من المراجم ما يساعد على التحديد . ولعل المقمود ؛ المائة غلام‎ )١( 

(؟) جم عشداش ؛ رهو معرب اللفظ الفارى خراجاتاش » أى الزميل فى الحدمة »> رهى أيضا المرشداشية 
راللجداشية »> أو اله رجداشية : الأمراء الذين نشئوا ماليك عند سيد واحد ننبتت بيهم رابطة زمالة . السلوك : ١‏ : 8م؟ 
حاشية : م . 


۳١ 7‏ س 


5 "1 5 ۶ é 
› رلم يبق إلا وقوع الشر . فقال المستذصر لم خيرا ؛ وأمر بإحضار الأفضل بن أمير الجيوش‎ 


وف الززارة كان ا وبطل ' آمو لاون ب هاعم إل لله ي اا عر مه 
ذى الحجة , 


رامات الا المستنصر بالل أبو تمم معد > فلما كان عند موته حصل رعد عظم 
ربرق كثير ومطر غزير ؛ وعمره يومئذ سبع وستون سنة وخخمسة أشهر ؛ منها فى خلافته 
ستون سنة وأربعة أشهر وثلاثة يام » مرّت به فيها أهوال عظيمة » وشدائد آلت به إلى أن 
عن غل فخ > لأ يجد دن القوث إلا ما تتصتى به غليه العريفة ابنة جاب اليل 
لكل يوم اقلا اکل رر راع ن ای ن كلقن شيت تهت اله + كبا 


هدم ذلك . 


وان قل ى وقام يعدت وزارجة عدا فاد ف الخو وزد أده على بن أشي 
الجرجرائى ٠‏ فمشت الأحوال على سداد اياف فشكت أنه ف الددلة بوولت آنا سويد 
ابراه OE‏ تمان يفو اال EO OE ui EE‏ 
فلن كافك اس تنقيا وطن ا او اظر لآم مز فكات مق الغلا و 


8 
والنهب ما تقدم ذكره . 


ولك ورادا ا وعشرون وزيرا » وهم ار القاسم الا إو ما وا 
سنة ست وثلائين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قل فى سنة نسع 
قاين ا الدولة ادو التركاك الج ي ميد ال الو مركي لكت عوك 
ا خن اقول ساعن أبن مود أبن اقل وضرف ف ةا ر ار 
فاسعقر أبو محمد اليازوزى مضافاً إلى القضاء والتقدمة على الدعاة ١‏ ولم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله ؛ إل أن قبض عليه فى محرم سئة خمسين ٠‏ فاستوزر أو الفرج عبد الله بن محمد 


٠ ,اه‎ 01 01 - 8 2. 5 0 LL 
البابل ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفرج محم بن جعفر بن‎ 


. تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هر سهل بن هاررن © وأا إبراميم قاسم أخى أل سبد‎ )١( 


کب 


محمد بن على بن الحسين المفرلى ثم صرف فى سنة ائنتين وخمسين ؛ وأعيد البابل ثم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحبى بن المدبر فى صفر سنة ثلاث وخسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توق فى محرم سئة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ 1١١‏ ب ] أخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابلى كرة ثالثة فى ربيعالأول » فأقام خمسة أشهر واستعفى 
فوزر أبو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الْمَاسَكى ؛ ثم صرف بای أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم > فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
المدبر » فأقام إل اضرق اع و اسك اذم دعل الحاكر فى ذى الحجة سنة خمس 
وخمسين فأقام خمسة وأربعين يوما ؛ وصرف بأ غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى › 
فتولى غير مرة » وكان E‏ الدولة ؛ فولى هرة فى جمادى ارا که سس ا 
وصرف بعد ثلاثة أشهر » وولى أخرى فى ربيع الاس هت ودين وصرف بعد ثلاثة 
ا یرما » وى ثالثة فى أيام الفتنة وقتله تاج الملوك شاذى بالقاهرة فى سنة حمس 
وستين . وولى الوزارة أيضا الحسن بن ثقة الدولة بن ألى كديئة » وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع مرات » ووصل أمير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وول 
أبو المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حتى قتله أمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
ابن ألى سعيد ا عشرة أيام ثم استعنى » وكان ہودیا نأسلم . ثم استوزر أبو القاسم 
غ اين سه الرعباق مر تبرق > كل منهما عشرة أيام ؛ ثم ولى الأمير أبو الحسن بن 
الأنبارى أياما وصرف . فتولى أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسكى أياما » وهذه وزارته 
الذانية ؛ ثم صرف بأ شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملوك وصرف » فسار إلى الشام 
ولقيه أمير ١‏ سوش فقتله ؛ وأبو غالب جده كان وزيراً لبهاء الدولة بن عضد الدولة ملك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزير الطرابلسى ثم ضرق وکال أحد الكتات 
بديوان الإنشاء ؛ فولى بعده أبو عبد الله محمد بن أَنى حامد التني.ى يوما واحدا وقتل » 


3973 سس 


فوجد له مال كثير . ثم ولى أبو سعد منصور بن ألى أممن سورس بن مكرواه بن زنبور » 
وكان نصرانيا فأسلم » ويقال إنه لم يسام ؛ ثم ولى بعده أبو العلاه عبد الغنى بن نصر بن 


ولا قدم او الجيوش من عكً صار وزير السيف والقام > وولى القضاء أيضا > وزيك 
ف ألقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . لم لما مات وزر من بعده ابنه الأفضل 


وأما قضاته » فقد تقدم من جمع له القضاء مم الوزارة . والذين أفردوا بوظيفة القضاء 
عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى اول خلافته ؛ ثم تقلّد القضاء القاسم بن عبد العزيز 
ابن النعمان ؛ ثم أبو يعلى » ويقال أبو الحسن » أحمد بن حمزة بن أحمد العرق ومات ؛ 
فولى أبو الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الدولة أبو القاسم على بن أحمد بن عمار . وول الفضل 
ابن نباتة » ثم أبو الفضل بن عتيق » ثم أبو الحسن على بن يوسف بن الكحّال » ثم فخر 
الأحكام أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم » وكان فى أيامه ما قد تقدم ذكره من الرزايا . 


وكان نقش خاقه : ٠‏ بنصر السميع العلم ينقصر المستنصر أبو عم » . 


وما رى به المستنصر قول حظى الدولة أل المناقب عبد الباق بن على التنوخى الشاعر » من 
اتات : 


ولي رى السدضر الوم كاازدق. “ولا فندره ار يقاس به مر 
لقد هاب ملك الموت إتياته ضحى ٠‏ ففاجأه ايلاً وما طلع الفجر() 
ا ر 
NS. Be a RE,‏ 


3 فى ت 
وقلذنا"" الل الطون ا ما عله فد نف ولك لين 


. ف النجوم الزاهرة : ه : وم يطلع الفجر‎ )١( 
, ف النجرم الزاهرة : ه : وثلدها‎ )۲( 


— ٤ - 


الفههرس 


الظاهر لامزاز دينالله ابو الحسن على بن الحاكم 
بأمر الله أبى على منصور 8 . 8 ٠‏ ( ١١؟‏ ه س 97؟؟ ه) 11 o‏ 


المستتمر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز 
دين الله 5 0 . CTY ) ٠ ٠ ٠. + ٠‏ هل {AY‏ ھ ) 1A‏ — هلما 


ذكر الفتنة التى الت الى اخراب ديار مصر . . . اما ماه فت جات 


رقم الايداع بدار الكنب 
٠ /oAYa‏ ذا 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


مطابع الأهرام التحارية ‏ قليوب ‏ مصر 


